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أنقرة قلقة بعد تصريحات عن دعمه «حلفاءه الأكراد»

آلاف المحتجين حاولوا تسليم مذكرة تطالب بتنحي البشير

ترتيبات لعقد أولى جلسات البرلمان اليمني

بعد ٥٠ عاماً من هبوط أول إنسان على سطحه

ترمب يتعهد مواجهة «داعش» في سوريا... والانسحاب ببطء

الشرطة السودانية تصد مسيرة نحو القصر الرئاسي

«فتح» تتهم «حماس» 
باعتقال المئات من أنصارها اتهامات أممية لمسؤولين حوثيين بنهب الإغاثة

القمر في واجهة الاهتمام العالمي مجدداً
حرس رئيس الوزراء العراقي 

{يعبث بأثاث} سلفه 

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــرئـــيـــس  بـــعـــد أن أحــــــــدث 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب صــــدمــــة لــــدى 
حـــــلـــــفـــــاء بــــــــــــلاده ومــــؤســــســــتــــه 
العسكرية، بالإعلان عن سحب 
الــقــوات الأميركية مــن ســوريــا، 
عـــاد لــيــؤكــد أمـــس أنـــه سيلتزم 
بــانــســحــاب بــطــيء وبــمــواجــهــة 
«داعــــــش» فـــي ســـوريـــا. وخــفــف 
فــــي تـــغـــريـــدات عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 

من وطــأة تصريحاته السابقة 
بشأن الانسحاب.

فـــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، قــــال 
مـــــــســـــــؤول إســــــرائــــــيــــــلــــــي رفــــيــــع 
المستوى، أمس، إن ترمب وافق 
عــلــى طــلــب مـــن رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
بـــــــالانـــــــســـــــحـــــــاب مـــــــــن ســــــوريــــــا 
تـــدريـــجـــيـــاً. وصــــــرح المــــســــؤول، 
الذي لم يذكر اسمه للصحافيين 
المــرافــقــين لنتنياهو فــي رحلته 
الحالية إلى البرازيل، بأن الأخير 

«تــلــقــى إحــاطــة بــشــأن انسحاب 
الــقــوات الأمــيــركــيــة مــن ســوريــا، 
وتـــحـــدث مـــع تـــرمـــب». وأضــــاف 
المسؤول: «رئيس الوزراء يعتقد 
أن الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي مــن 
سوريا يمثل فرصة. حتى الآن، 
لم يتغير الوجود الإيراني على 
الأرض (في سوريا) منذ القرار 

الأميركي».
من جهتها، عبرت تركيا عن 
قلقها بعد تصريحات أميركية 
أخيرة، نقلت عن الرئيس ترمب 

أن خــطــة الانــســحــاب الأمــيــركــي 
مـــن ســـوريـــا لا تــتــضــمــن تخلي 
واشنطن عن «حلفائها الأكراد». 
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الرئاسة 
التركية، إبراهيم كالين، في رد 
فــوري على هــذه التصريحات، 
يــــمــــكــــن لمـــــــن وصـــفـــهـــم  إنـــــــــه لا 
«الإرهابيين» أن يكونوا حلفاء  بـ

للولايات المتحدة.
وكــانــت وكــالــة «الأنـــاضـــول» 
الـــتـــركـــيـــة، قــــد ذكـــــــرت، أمــــــس، أن 
وزيري الخارجية التركي مولود 

جـــــاويـــــش أوغــــــلــــــو، والأمــــيــــركــــي 
مايك بومبيو، أجريا محادثات 
هـــاتـــفـــيـــة. ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عــن 
مصادر دبلوماسية أن الجانبين 
أجــريــا المباحثات أول مــن أمــس، 
دون ذكر أي تفاصيل أخرى. ومن 
المـــقـــرر أن يــصــل مــســتــشــار الأمـــن 
القومي الأميركي، جون بولتون، 
إلـــــى أنــــقــــرة خـــــلال أيــــــــام، لــبــحــث 
مسألة التنسيق بشأن الانسحاب 

مع المسؤولين الأتراك.
(تفاصيل ص٧)

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

اســـتـــخـــدمـــت أجــــهــــزة الأمــــن 
الـــســـودانـــيـــة الــــرصــــاص والـــغـــاز 
المــــســــيــــل لــــلــــدمــــوع والـــــــهـــــــراوات 
لـــتـــفـــريـــق حــــشــــود كـــبـــيـــرة كــانــت 
تنوي السير إلى القصر الرئاسي 
في الخرطوم أمس لتسليم مذكرة 

تـــطـــالـــب بــتــنــحــي الـــرئـــيـــس عــمــر 
البشير وحكومته.

واســتــجــاب الآلاف للدعوة 
الثانية التي تقدم بها «تجمع 
المهنيين السودانيين» للتجمع 
فـــــي مـــــيـــــدان «الــــــقــــــنــــــدول» عــنــد 
السوق العربي، بيد أن السلطات 
حـــشـــدت قــــــوات كـــبـــيـــرة احــتــلــت 

المــيــدان منذ نهار أول مــن أمس 
وعــززتــه صــبــاح أمـــس، وحولت 
المــيــدان ثكنة مقفلة أمــام البشر 

والسيارات.
وقــــــــال عــــضــــو ســـكـــرتـــاريـــة 
«تجمع المهنيين»، محمد ناجي 
الأصــــــم، إن احـــتـــجـــاجـــات أمــس 
فاقت التوقعات، وشاركت فيها 

الجماهير بأعداد أكبر من تلك 
الــتــي شـــاركـــت فـــي احــتــجــاجــات 
الــــــثــــــلاثــــــاء المـــــــاضـــــــي. وتـــــابـــــع: 
«استخدمت قوات الأمن العنف 
المفرط مع المواطنين والرصاص 
الحي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة 

على الأقل بجروح خطيرة».
وبــــحــــســــب الـــــشـــــهـــــود، فــــإن 

الــقــوات انتشرت في  صنوفاً مــن 
أنحاء المدينة، ولوحظت مشاركة 
«لـــــوحـــــات  قـــــــــــوات عــــســــكــــريــــة بــــــ
عــــربــــات الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي»، 
وهــــي المـــــرة الأولــــــى مــنــذ انــــدلاع 
الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي الـــبـــلاد الــتــي 
يشارك فيها الجيش في مواجهة 

الاحتجاجات.  (تفاصيل ص٣)

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت حــركــة «فــتــح» أمــس 
الاثنين، أن أجهزة الأمن التابعة 
«حـــــــمـــــــاس» قــــــامــــــت بـــحـــمـــلـــة  لــــــــ
اعــتــقــالات واســتــدعــاءات طالت 
٥٠٠ من عناصر الحركة الموالين 
للسلطة الفلسطينية والرئيس 
مــحــمــود عــبــاس، وهـــو مــا نفته 
الــتــي تــديــرهــا  الــداخــلــيــة  وزارة 

«حماس» في غزة.
وقال المتحدث باسم «فتح» 
فــي الــقــطــاع عــاطــف أبـــو سيف: 
«تم اعتقال أكثر من ٥٠٠ من قادة 
فتح وأبنائها من قبل الأمن في 

غزة منذ مساء الأحد».
وأضـــاف: «تــعــرض أبناؤنا 
لـــلاعـــتـــقـــال بـــســـبـــب إصـــــرارهـــــم 
على إحياء فعاليات الانطلاقة 
الــرابــعــة والخمسين (لتأسيس 
فتح)»، مشيرا إلى أن الاعتقالات 
طالت «كافة الأطر التنظيمية». 
وأشـــــــار إلـــــى «مـــــصـــــادرة المـــــواد 
الإعــلامــيــة والــدعــائــيــة الخاصة 

بالانطلاقة».
الاعـــــــتـــــــقـــــــالات  أن  وذكــــــــــــــر 

تــمــت مـــن خــــلال «اخـــتـــطـــاف من 
الــــشــــوارع ومـــداهـــمـــات للبيوت 
وتـــفـــتـــيـــشـــهـــا واســـــتـــــدعـــــاءات»، 
مــشــيــرا إلـــى تــعــرض المــوقــوفــين 
إلى «معاملة سيئة وتعذيب لا 

تليق بشعبنا».
وأكـــد الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الــداخــلــيــة فـــي قـــطـــاع غــــزة أيـــاد 
الـــبـــزم أنـــه «لا يــوجــد لــديــنــا أي 
معتقلين من حركة فتح». وتابع: 
«نـــســـتـــغـــرب الافـــــــتـــــــراءات الــتــي 
تدعيها فتح وناطقوها بوجود 
اعتقالات لعناصرها في غزة».

لكنه أشار إلى «استدعاء ٣٨ 
شخصا» من قطاع غزة «في إطار 
إجـــراءات المحافظة على النظام 
والــهــدوء ومنع تفاقم الاحتكاك 
الــداخــلــي بــين عناصر فتح وأي 
أعمال تخل بالأمن العام». وقال 

إنه تم الإفراج عن هؤلاء.
وكانت حركة «فتح» أعلنت 
في بيان أنها ستنظم في السابع 
من يناير (كانون الثاني) المقبل 
مــهــرجــانــا جــمــاهــيــريــا فـــي غــزة 
لمناسبة ذكرى تأسيسها، يلقي 

خلاله عباس خطابا.

جدة: سعيد الأبيض
 لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الــعــالمــي، 
أمس، أن مساعدات غذائية مخصصة 
سرق 

ُ
ليمنيين يعانون الجوع الشديد ت

وتباع في بعض المناطق التي تسيطر 
عليها جماعة الحوثي.

وقال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي 
فــي الــبــرنــامــج: «هـــذا الــفــعــل يــصــل إلــى 
ســرقــة الــطــعــام مــن أفــــواه الــجــائــعــين... 
في وقت يموت فيه الأطفال في اليمن 
لأنــهــم لا يملكون مــا يكفي مــن طعام؛ 
 شائناً. يجب أن يتوقف 

ً
يعد هذا فعلا

هذا السلوك الإجرامي على الفور».
ونقلت وكالة «رويترز» عن إيرفيه 
فــيــروســيــل، المـــتـــحـــدث بـــاســـم بــرنــامــج 
الأغــذيــة العالمي فــي جنيف، قوله «إن 
الــبــرنــامــج يــنــظــر فـــي إمــكــانــيــة تــوزيــع 
نقود على المحتاجين، إذا أمكن إدخال 
نـــظـــام لــتــحــديــد الـــهـــويـــة بـــالاســـتـــدلال 
الـــــبـــــيـــــولـــــوجـــــي، يــــســــتــــخــــدم بــــيــــانــــات 
شخصية تــشــمــل مــســح قــزحــيــة العين 

وبصمات الأصابع».
وجاء في بيان البرنامج أن مراقبيه 
«جمعوا صــوراً وأدلـــة أخــرى تثبت نقل 
الــطــعــام بــشــكــل غــيــر مـــشـــروع عــلــى متن 
شاحنات مــن مــراكــز مخصصة لتوزيع 
الطعام، وأن مسؤولين محليين يزيفون 
الــــســــجــــلات ويــــتــــلاعــــبــــون فـــــي اخـــتـــيـــار 

المستفيدين».
إلـــــى ذلــــــك، يــتــهــيــأ مــجــلــس الـــنـــواب 
الــيــمــنــي لــلانــعــقــاد الأول مــنــذ الانــقــلاب 
خـــلال الأيــــام المــقــبــلــة، أوائــــل عـــام ٢٠١٩، 
ويجري العمل حالياً على تهيئة الأجواء 
اللازمة لضمان عقد الجلسة، التي تشمل 
الإجـــراءات الأمنية، وتجهيز مقر إقامة 
الأعـــــضـــــاء والمــــدعــــويــــن لـــحـــضـــور أولــــى 

جلسات البرلمان. (تفاصيل ص٤)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــرن على هبوط  بعد نصف 
أول إنـــســـان عــلــى ســطــحــه، يــعــود 
القمر مجدداً إلى واجهة الاهتمام 
الــــــعــــــالمــــــي، فـــــــي ظـــــــل حــــــزمــــــة مـــن 
المشروعات المتنامية خلال العقد 
المــقــبــل تــهــدف إلـــى إرســــال بعثات 
استكشافية وإنسان آلي (روبوت) 

وبشر إلى القمر.
وحسب تقرير لوكالة الأنباء 
نـــحـــو ٥  الألمـــانـــيـــة (د.ب.أ)، وبـــعـــد 
عــقــود مــن انــتــهــاء «ســبــاق الفضاء 
خلال حقبة الحرب الباردة»، تعود 
المنافسة من جديد قوية وأكثر إثارة 
المــرة. وتخطط وكالة الفضاء  هــذه 
الأمــيــركــيــة (نـــاســـا) لإقـــامـــة محطة 
فـــضـــاء دولـــيـــة تــحــمــل اســــم «جــيــت 
واي»، ليستطيع الإنــســان الهبوط 
عــــلــــى ســــطــــح الــــقــــمــــر خـــــــلال أوائـــــــل 
عشرينات القرن الحادي والعشرين 

(العقد الثالث من الألفية الثالثة).
كــمــا أنـــه مــن المــقــرر أن يهبط 
طليعة رواد الفضاء الــروس على 

سطح القمر فــي بــدايــة ثلاثينات 
الــحــالــي، ليبقوا هناك لمدة  الــقــرن 

١٤ يوماً.
مـــن جــهــتــهــا، أطــلــقــت الــصــين 
مركبة فضائية، لتكون أول مسبار 
يــهــبــط عــلــى الــجــانــب الــبــعــيــد من 
سطح القمر. ومن المقرر أن يهبط 
أول رائد فضاء صيني على سطح 

القمر بحلول عام ٢٠٣٠.

وأذهـــــل المـــديـــر الـــعـــام لــوكــالــة 
الــــــفــــــضــــــاء الأوروبــــــــــيــــــــــة يـــــوهـــــان 
ديتريتش فيرنر الجميع مؤخراً، 
عـــنـــدمـــا قـــــدم فـــكـــرة إقــــامــــة «قـــريـــة 
إقــامــة تجمع  على القمر»، بهدف 
بشري على سطح الكوكب، وذلك 
بــالــتــعــاون مـــع وكــــــالات فــضــائــيــة 
ومـــؤســـســـات أعـــمـــال تـــجـــاريـــة من 

أنحاء العالم.

بغداد: حمزة مصطفى

عبثت حماية رئيس الوزراء 
الــــعــــراقــــي، عــــــادل عـــبـــد المـــهـــدي، 
بأثاث أحــد منازل سلفه، حيدر 
العبادي، في المنطقة الخضراء 
بــــبــــغــــداد، مـــمـــا أثــــــار امــتــعــاضــه 
وامتعاض ائتلاف النصر الذي 

يقوده.
وقال علي السنيد، القيادي 
في ائتلاف النصر، في تصريح 
«الشرق الأوسط»، إن «العبادي  لـ
م البيوت التي كانت 

ّ
كان قد سل

عائدة له بوصفه رئيساً للوزراء 
داخــــل المــنــطــقــة الــخــضــراء حتى 

قبل الوقت المقرر لتسليمها».
ـــــــذي  وأضــــــــــــــــاف: «الأمــــــــــــــر ال
فــاجــأنــا، وفــاجــأ الــدكــتــور حيدر 
العبادي، أن قــوة حماية رئيس 

الــوزراء عــادل عبد المهدي، التي 
يــقــودهــا آمــرهــا الـــذي هــو برتبة 
عميد، قامت باقتحام آخر منزل 
تابع للعبادي، من أصل منزلين 
عائدين له بالخضراء، حيث تم 
العبث بما تبقى فيه من أثاث»، 
وأوضح أن «العبادي مستاء جداً 

من هذا التصرف».
إلـــى ذلـــك، أشـــاد الــنــائــب في 
الــبــرلمــان الــعــراقــي فــائــق الشيخ 
علي بالطريقة التي كان يختار 
بها صــدام حسين وزراءه. وفي 
إشارة إلى وزيرة التربية شيماء 
الحيالي، التي ظهر أحد أشقائها 
في فيديو دعائي لتنظيم داعش، 
وكـــذلـــك وزيــــر الاتـــصـــالات نعيم 
الــربــيــعــي، المــشــمــول بـــإجـــراءات 
المساءلة والعدالة، كتب النائب 
تــــغــــريــــدة أن صــــــــدام «كـــــان  فـــــي 
كــــان إذا أراد أن  رهـــيـــبـــاً»، وأنـــــه 
يــــرقــــي شـــخـــصـــاً مـــــا إلـــــــى رتـــبـــة 
ضـــابـــط، يــنــبــش فـــي ســجــلــه إلــى 

«سابع ظهر»، ناهيك عن وزير.
 (تفاصيل ص٢)
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تشمل تحسين خدمات الأورام وتطويرها في المملكة

خادم الحرمين يوافق على قرارات المجلس الصحي السعودي ويستقبل المواطنين
الرياض: «الشرق الأوسط»

اســــتــــقــــبــــل خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــــعـــــزيـــــز، ، فـــــي قــــصــــر الـــيـــمـــامـــة 
بـــــــالـــــــريـــــــاض أمــــــــــــــس، الأمــــــــــــــــراء، 
ومــفــتــي عـــام المــمــلــكــة، والــعــلــمــاء، 
والمسؤولين، وجمعاً من المواطنين 

الذين قدموا للسلام عليه.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، صــــــدرت 
مـــوافـــقـــة المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــعــزيــز، عــلــى عــــددٍ مـــن الـــقـــرارات 
الــتــي اتــخــذهــا المــجــلــس الصحي 
السعودي، وأوضح الدكتور نهار 
العازمي، الأمــين العام للمجلس، 
المـــــوافـــــقـــــة شـــمـــلـــت عـــــــــدداً مــن  أن 
الــــقــــرارات، ومــنــهــا: إنـــشـــاء المــركــز 
الــــوطــــنــــي لـــلـــمـــمـــارســـة الــصــحــيــة 
المــبــنــيــة عــلــى الـــبـــراهـــين، ويــطــبــق 
على المركز تنظيم المراكز الصحية 
الوطنية الصادر بشأنه قــرار من 
المـــجـــلـــس الـــصـــحـــي الــــســــعــــودي، 
المــركــز عــلــى ترسيخ  حــيــث يعمل 
ثــقــافــة الــرعــايــة الــصــحــيــة المبنية 
على البراهين، والالتزام بتطبيق 
هذا المفهوم على جميع القطاعات 

الصحية في المملكة.
المــوافــقــة، توحيد  وتضمنت 
اســــــتــــــخــــــدام وحــــــــــــــدات الــــقــــيــــاس 
المــخــبــريــة فـــي جــمــيــع الــقــطــاعــات 
الصحية، ويتم تطبيق ذلك على 
جميع الفحوص المخبرية المجراة 
في جميع القطاعات الصحية في 
المــمــلــكــة، وعـــلـــى بــرنــامــج حــمــايــة 
الصحة العامة الذي أعده المجلس 
الــــصــــحــــي الــــــســــــعــــــودي، والـــــبـــــدء 
بــالــخــطــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــبــرنــامــج 
بالتعاون مع القطاعات الصحية 

والقطاعات ذات العلاقة، ويهدف 
الــصــحــة  نـــظـــام  تـــعـــزيـــز أداء  إلـــــى 
الـــعـــامـــة، وتــحــقــيــق بــيــئــة داعـــمـــة 
لمــجــتــمــع صـــحـــي وحــــيــــاة عــالــيــة 
الجودة من خلال إدارة وتنسيق 
الــجــهــود المــقــدمــة مـــن الــقــطــاعــات 
الــشــراكــة  الـــعـــلاقـــة، وتــعــزيــز  ذات 
المـــؤســـســـيـــة والمـــجـــتـــمـــعـــيـــة وفـــقـــاً 
لأفـــــضـــــل المــــــمــــــارســــــات وتـــطـــويـــر 
مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة مـــن الأنــظــمــة 
واللوائح وتقييم الوضع الحالي 
وتحسينه وتعزيز وتمكين القوى 

العاملة في الصحة العامة.
كـــمـــا اشـــتـــمـــلـــت عـــلـــى الــــتــــزام 
جميع المستشفيات بــعــدم رفض 
حــــــــالات الــــجــــلــــطــــات الـــقـــلـــبـــيـــة أو 
الاشتباه بها والمنقولة بواسطة 
الـــهـــلال الأحـــمـــر الـــســـعـــودي عند 
توافر الإمكانات المطلوبة للتعامل 
مع الجلطات القلبية، بالإضافة 
إلى قيام المركز السعودي باعتماد 
المـــنـــشـــآت الــصــحــيــة «ســـبـــاهـــي»، 
وباعتماد المستشفيات الخاصة 
الــــتــــي لـــديـــهـــا الـــــقـــــدرة والـــكـــفـــاءة 
والـــتـــجـــهـــيـــز لاســــتــــقــــبــــال حـــــالات 
الجلطات القلبية، على أن يقوم 
الـــهـــلال الأحـــمـــر الـــســـعـــودي بنقل 
حــــــــالات الــــجــــلــــطــــات الـــقـــلـــبـــيـــة أو 
إلـــى المستشفيات  الاشــتــبــاه بــهــا 
الــــتــــي يــــوجــــد لــــديــــهــــا اســــتــــعــــداد 
الــجــلــطــات القلبية،  للتعامل مــع 
مع تحديد النطاق الجغرافي لكل 

مستشفى.
وفــــــيــــــمــــــا يــــــخــــــص تـــحـــســـين 
خـــدمـــات الأورام وتــطــويــرهــا في 
المــمــلــكــة، بـــينّ الــدكــتــور الــعــازمــي، 
أنــــه تــمــت المـــوافـــقـــة عــلــى تــوجــيــه 
المستشفيات التخصصية والمدن 

الطبية على تفعيل برامج تعاون 
 ،Hub & Spokes بــنــظــام مــشــتــرك 
وهي استراتيجية المحور والفروع 
مــع المــنــاطــق والمــحــافــظــات الأكــثــر 

احـــتـــيـــاجـــاً وإحــــالــــة فــــي المــمــلــكــة، 
وســـيـــتـــم تـــنـــفـــيـــذ الــــبــــرامــــج عــلــى 
مــرحــلــتــين؛ المــرحــلــة الأولـــــى ربــط 
وحدات الأورام في عرعر والمدينة 

المــــنــــورة وعــســيــر بــالمــســتــشــفــيــات 
التخصصية، والمــرحــلــة الأخـــرى 
يــــتــــم تــــقــــديــــم دراســــــــــــة مــــــن قِـــبـــل 
المستشفيات التخصصية الأخرى 

للمناطق الأكــثــر إحــالــة وتحديد 
خطة عملها.

المــوافــقــة على قيام  كما تمت 
المــــجــــلــــس الــــصــــحــــي الــــســــعــــودي 

بـــتـــطـــبـــيـــق نــــظــــام إحـــــالـــــة مـــوحـــد 
لمـــقـــدمـــي الـــخـــدمـــات كــــافــــة، ســــواء 
كـــانـــت جـــهـــات حــكــومــيــة أو غــيــر 
حكومية بالاستفادة من برنامج 

«إحالتي»، والعمل على تطويره 
لتلبية احتياجات هذه الخدمات، 
بالإضافة إلى نشر مؤشر يشمل 
جميع الجهات المقدمة للخدمات 
يـــــبـــــين مـــــــــدة الانــــــتــــــظــــــار لـــقـــبـــول 
الاحــالات، ومــدة الانتظار لتقديم 
الاستشارة الطبية لحالات الأورام، 
وأن يقوم المجلس من خلال المركز 
لــلأورام بتفعيل السجل  الوطني 
لــــلأورام ونــشــر النتائج  الــوطــنــي 
بــشــكــل دوري مــنــتــظــم، وتــوحــيــد 
بـــروتـــوكـــولات الــعــلاج فــي جميع 

مراكز المملكة.
وشملت أيضاً، قيام المجلس 
الــصــحــي الـــســـعـــودي عــلــى وضــع 
آلية لضبط عملية شراء الأجهزة 
الإشعاعية وأجهزة السيكلترون 
لتكون حسب الاحتياج والمعايير 
الــــخــــاصــــة بـــكـــل مـــنـــطـــقـــة، وربـــــط 
الــتــوســع فــي شــــراء تــلــك الأجــهــزة 
بــدراســة التوزيع الأمثل للموارد 
الصحية التي يقوم بها المجلس، 
وإتـــــاحـــــة الـــفـــرصـــة لـــلـــشـــراكـــة مــع 
الــقــطــاع الــخــاص فــي هــذا الــشــأن، 
كما تمت الموافقة على قيام المركز 
الـــوطـــنـــي لــلــمــعــلــومــات الــصــحــيــة 
التابع للمجلس بإتاحة المنصة 
الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة لــلــســجــل الـــســـعـــودي 
لـــلأورام مــن خــلال بــوابــة المجلس 
لـــلـــبـــاحـــثـــين والمـــهـــتـــمـــين فـــــي هـــذا 
إلــى جــانــب إدراج برامج  المــجــال، 
تــدريــبــيــة تــحــت إشــــــراف الــهــيــئــة 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة لــــلــــتــــخــــصــــصــــات 
الصحية تدعم احتياجات القوى 
العاملة في مجال الأورام، وكذلك 
قـــيـــام مــجــلــس الــضــمــان الــصــحــي 
التعاوني بدراسة تعديل ضوابط 

التأمين لتشمل علاج الأورام.

الملك سلمان في حديث باسم مع أعضاء «كبار العلماء» (واس)

في الذكرى الثانية عشرة لتنفيذ الحكم في الرئيس الأسبق

بغداد تنشر المحضر الرسمي لإعدام صدام
بغداد: حمزة مصطفى

بعد مرور ١٢ عاماً على تنفيذ 
حكم الإعــدام في الرئيس العراقي 
الأسبق صدام حسين، لا يزال مزيد 
من المعلومات والأسرار ينكشف عن 
آخــر أيامه قبل شنقه. فبالإضافة 
إلـــى مـــا رواه أحـــد ســجــانــيــه الــــ١٢ 
الــــذيــــن كــــانــــوا يـــتـــولـــون حــمــايــتــه 
فــي ســجــن الــحــمــايــة الــقــصــوى من 
مــعــلــومــات، بــمــا فــي ذلـــك آخـــر يــوم 
له معهم في السجن، قبل تسليمه 
إلى الجانب العراقي، فإن الجانب 
العراقي من جهته سرّب لأول مرة 

محضر الإعدام.
وتنص وثيقة موقعة من قبل 
٤ شــخــصــيــات يــمــثــلــون الــجــهــات 
المــــســــؤولــــة عــــن الإعــــــــــدام، عـــلـــى أن 
المحضر جــاء تنفيذاً لأمــر ديواني 
صــــادر عـــن رئــيــس الـــــــوزراء آنــــذاك 

نوري المالكي، يقضي «بتنفيذ حكم 
الإعــدام شنقاً حتى المــوت، بالمدان 
صدام حسين المجيد». وحمل الأمر 
الخاص بالتنفيذ توقيعات كل من 
طارق نجم عبد الله، ممثل المالكي، 
ومنير حـــداد، قاضي التمييز في 
المحكمة الجنائية العليا، والمدعي 
الـــــعـــــام، مــنــقــذ الــــفــــرعــــون، ومـــديـــر 
الــقــصــوى، حسين  سجن الحماية 

الكرباسي.
وكــانــت طــريــقــة تنفيذ الحكم 
فـــي صـــــدام حـــســـين، صــبــيــحــة يــوم 
عـــيـــد الأضــــــحــــــى، وفــــــي آخــــــر يـــوم 
أثــــارت ردود فعل  مــن عـــام ٢٠٠٦، 
واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق، لا ســـيـــمـــا إثـــر 
تسريب الصور الخاصة بالإعدام، 
والطريقة التي تعامل بها صــدام 

حسين مع منفذي الحكم.
إلــــى ذلـــــك، أشـــــاد الــنــائــب في 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي فـــائـــق الــشــيــخ 

عــلــي، بــمــا أســمــاه الــطــريــقــة التي 
كـــــان يـــخـــتـــار بـــهـــا صــــــدام حــســين 

وزراءه. 
الــشــيــخ عــلــي، الــــذي كـــان أحــد 
معارضي نظام صدام، كتب تغريدة 
على حسابه في «تويتر» باللهجة 
العراقية الدارجة، على خلفية عدم 
تــدقــيــق رئــيــس الــحــكــومــة الــحــالــي 
عــادل عبد المهدي في الـــوزراء، في 
إشــارة إلــى وزيــرة التربية شيماء 
الحيالي، التي ظهر أحد أشقائها 
في فيديو دعائي لتنظيم داعش، 
وكــــذلــــك وزيـــــــر الاتـــــصـــــالات نــعــيــم 
الـــربـــيـــعـــي، المــــشــــمــــول بـــــإجـــــراءات 

المساءلة والعدالة. 
وقال الشيخ علي في تغريدته، 
إن صدام «كان رهيباً»، وإنه كان إذا 
أراد أن يرقي شخصاً ما إلى رتبة 
ضابط، كان ينبش في سجله إلى 

«سابع ظهر» ناهيك عن وزير.

ائتلاف رئيس الوزراء السابق عبر عن امتعاضه

حماية عبد المهدي تعبث بأثاث آخر منزل للعبادي في المنطقة الخضراء
بغداد: حمزة مصطفى

الــذي يتزعمه  عبر ائتلاف النصر، 
الــوزراء السابق حيدر العبادي،  رئيس 
عــن امــتــعــاضــه مــمــا ســمــاه تــصــرفــاً غير 
لائـــــق قـــــام بــــه مــــســــؤول حـــمـــايـــة رئــيــس 
الــــــوزراء عــــادل عــبــد المـــهـــدي حــيــال أحــد 
مـــنـــازل رئــيــس الـــــــوزراء الــســابــق حــيــدر 

العبادي في المنطقة الخضراء.
وقـــــال عــلــي الــســنــيــد، الـــقـــيـــادي في 
«الشرق  لـ ائــتــلاف النصر، فــي تصريح 
الأوســـــــط»، إن «الـــعـــبـــادي كــــان قـــد سلم 
الــبــيــوت الــتــي كــانــت عــائــدة لــه بوصفه 
رئيساً للوزراء داخل المنطقة الخضراء 
حـــتـــى قـــبـــل الــــوقــــت المــــقــــرر لــتــســلــيــمــهــا، 
مثلما ســلّــم بطريقة حــضــاريــة وراقــيــة 
القصر الحكومي، وما معه من سيارات 
ومـــــعـــــدات، حـــرصـــاً مـــنـــه عـــلـــى الــــتــــداول 
الــســلــمــي لــلــســلــطــة، بــعــكــس ســيــاســيــين 
آخــريــن مــعــروفــين لا يــزالــون يحتفظون 

بالمنازل والمقرات العائدة للدولة، التي 
عـــدوهـــا مــلــكــاً خـــاصـــاً بـــهـــم، حــتــى بعد 
انتهاء مهامهم الوظيفية والسياسية».

وأضــــــاف الــســنــيــد أن «الأمــــــر الـــذي 
فاجأنا، وفاجأ الدكتور حيدر العبادي، 
أن قوة حماية رئيس الوزراء عادل عبد 
المــهــدي، الــتــي يــقــودهــا آمــرهــا الـــذي هو 
برتبة عميد، قامت باقتحام آخر منزل 
تابع للعبادي، من أصل منزلين عائدين 
له بالخضراء، حيث تم العبث بما تبقى 
فيه من أثاث»، مبيناً أن «العبادي الذي 
لــم يكن مــوجــوداً لحظة اقــتــحــام الــقــوة، 
كــــان قـــد ســلــم هــــذا الـــبـــيـــت، ولـــكـــن بقي 
فــيــه بــعــض الأثــــــاث الـــــذي يـــجـــري نقله 
بــصــورة طبيعية، ولــيــس ثمة داعٍ لمثل 
هذا التصرف الذي نعده تصرفاً خاصاً 
من مسؤول الحماية، وليس من رئيس 

الوزراء».
وأوضـــح أن «الــعــبــادي مستاء جداً 
من هــذا التصرف، كما أن قيادات عليا 

بـــالـــبـــلـــد عـــبـــرت عــــن اســـتـــنـــكـــارهـــا لــهــذا 
التصرف الذي إن ثبت أن رئيس الوزراء 
هو من يقف خلفه، فإن هذه بادرة ليست 
حسنة أبداً، وتدل على معاقبة العبادي 
الــذي طرد (داعــش)، وحافظ على البلد 

من التقسيم والانهيار».
واســـتـــدرك السنيد قــائــلاً: «أمـــا في 
حــال كــان هــذا التصرف شخصياً، فإنه 
يــتــعــين عــلــى عــبــد المــهــدي اتــخــاذ أقسى 
الــــعــــقــــوبــــات بـــحـــق المـــســـيـــئـــين مـــــن قـــوة 
حمايته، علماً بــأن من لم يستطع كبح 
جــمــاح حمايته، فكيف يمكنه أن يدير 

البلد؟».
الــعــمــل هو  ويـــرى السنيد أن «هـــذا 
الــعــبــادي، علماً  بمثابة مخطط لضرب 
بأن الرجل ترك المقرات المعدة له أصلاً، 
الــتــي بــمــقــدوره الــبــقــاء فيها حــتــى بعد 

تركه السلطة».
يـــذكـــر أن عـــبـــد المــــهــــدي اتـــخـــذ قــبــل 
نحو أسبوعين قراراً أوقف بموجبه كل 

الــقــرارات والأوامــــر الــتــي اتخذها سلفه 
الــعــبــادي خـــلال فــتــرة حــكــومــة تصريف 
الأعمال للفترة من أوائل الشهر السابع 
من العام الماضي حتى الرابع والعشرين 
منه، وهو اليوم الذي نالت فيه حكومة 
عـــبـــد المــــهــــدي الـــثـــقـــة مــــن قـــبـــل الـــبـــرلمـــان 
العراقي، بالتصويت على ١٤ من أصل 

٢٢ وزيراً.
ورغــــم أن عــبــد المـــهـــدي اتــخــذ قـــراراً 
الــخــضــراء خلال  بفتح جــزئــي للمنطقة 
عدة ساعات في اليوم، فإن حكومته لا 
تزال تواجه هزات عنيفة، مثل استمرار 
الخلاف على وزيري الدفاع والداخلية، 
«داعش» يظهر  وتــداول فيديو دعائي لـ
فـــيـــه قـــــيـــــادي هـــــو أحــــــد أشـــــقـــــاء وزيــــــرة 
التربية شيماء الحيالي، مما اضطرها 
إلى تقديم استقالتها، أو شمول بعض 
الـــــــــوزراء الــــذيــــن تــــم الـــتـــصـــويـــت عــلــيــهــم 
بإجراءات المساءلة والعدالة، أو وجود 

قيود جنائية على بعضهم.

طهران تقول إنها ستجري مفاوضات مع كابل حول عملية السلام الأفغانية

محادثات بين وفد من «طالبان» والخارجية الإيرانية
كابل: جمال إسماعيل

في محاولة من إيــران للعب 
دور فاعل في أفغانستان، أعلنت 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، أمــــس، أن 
وفداً من حركة طالبان الأفغانية 
أجرى جولة ثانية من المحادثات 
فــي طــهــران بــهــدف إنــهــاء الــنــزاع 
المستمر منذ ١٧ عاماً، وذلك بعد 

أيام على مفاوضات أولى.
وذكــر المتحدث باسم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة بـــهـــرام قـــاســـمـــي، أن 
المـــحـــادثـــات بـــين وفـــد «طــالــبــان» 
ومـــــســـــاعـــــد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
عــبــاس عــراقــجــي جــــرت أول من 
أمــــس بــعــلــم الـــرئـــيـــس الأفــغــانــي 
أشـــرف غــنــي، وتــهــدف إلـــى رســم 
معالم مفاوضات بين «طالبان» 

والحكومة الأفغانية.
وحــــســــب بــــيــــان الـــخـــارجـــيـــة 
الإيــرانــيــة، فإنها استقبلت وفد 
«طــالــبــان» لــدعــم جــهــود الــســلام 
في أفغانستان والحد من نفوذ 
الــجــمــاعــات الإســـلامـــيـــة الأخــــرى 
في أفغانستان، وهــو ما يقصد 
الـــذي أعلنت  بــه تنظيم داعــــش؛ 
طهران وصول المئات من مقاتليه 
من سوريا والعراق إلى الأراضي 

الأفغانية.
وأوضــح قاسمي أن مساعد 
وزيــر الخارجية الإيــرانــي أجرى 
مــحــادثــات شاملة مــع عراقجي، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــهـــا «ركـــــــزت عــلــى 
الــجــوانــب الأمــنــيــة ودفــــع عملية 

السلام في أفغانستان».
وكان أمين عام مجلس الأمن 
الــقــومــي الإيـــرانـــي الــجــنــرال علي 
شمخاني، قال الأسبوع الماضي 
فــي كــابــل إن وفـــداً مــن «طالبان» 
زار طهران وأجرى محادثات مع 

الحكومة الإيرانية، ولم يعرف ما 
إن كانت «طالبان» أرسلت وفدين 
إلــى طــهــران، أم أنــه الــوفــد نفسه 
الــذي تحدث عنه الناطق باسم 

الخارجية الإيرانية.
وأجـــــــــــرت «طــــــالــــــبــــــان» عــــدة 
جولات من الحوار مع السلطات 
الإيـــرانـــيـــة فـــي أوقــــــات مــخــتــلــفــة، 
وأرســلــت الكثير مــن الــوفــود من 
الحركة إلــى إيــران خــلال الأعــوام 

القليلة الماضية.
كما أعلن قاسمي عن زيارة 
إلــى كــابــل في  مرتقبة لعراقجي 
غضون الأسبوعين المقبلين، لافتاً 
إلــى أنــه سيجري مــحــادثــات مع 
الجانب الأفغاني تخص المصالح 
المشتركة في الجوانب السياسية 
والاقتصادية والثقافية، وسيتم 
بحث التعاون الاستراتيجي بين 
الدولتين، وهي مسألة خصصت 
لـــــهـــــا خـــــمـــــس لــــــجــــــان مـــشـــتـــركـــة 
بـــين الــبــلــديــن، وفــقــاً لــلــخــارجــيــة 
الإيــرانــيــة، لــكــن لــم يــتــم التوقيع 

على جميع بنودها حتى الآن.
وجــــــــــــددت حـــــركـــــة طــــالــــبــــان 
لــــقــــاء مـــــع مــمــثــلــي  رفـــضـــهـــا أي 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة فـــي كــابــل، 
و«أنـــه لــن يــكــون هــنــاك أي اتفاق 
للسلام فــي أفغانستان إلا بعد 
انسحاب جميع القوات الأجنبية 

من أفغانستان».
ورفـــــضـــــت الــــحــــركــــة عـــرضـــاً 
لـــوقـــف إطــــــلاق الــــنــــار مـــــدة ســتــة 
أشــهــر قــدمــه المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الخاص لأفغانستان زلماي خليل 
زاد، في حوارات أجراها مع وفد 
من «طالبان» قبل أسبوعين في 
أبــوظــبــي، بــحــضــور ممثلين عن 
باكستان والإمارات والسعودية.
وفيما تسعى إيــران لإيجاد 

دور فاعل لها في عملية السلام 
فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، فـــــــإن حـــركـــة 
طالبان التي تأمل أن تتمكن من 
الوصول إلى حكم أفغانستان في 
الــقــوات الأجنبية  حــال انسحاب 
منها، بدأت تعمل منذ فترة على 
طــمــانــة جــيــران أفــغــانــســتــان بــأن 
حكمها سيضمن الأمن والسلام 

والاستقرار في أفغانستان.
وأجرت «طالبان» تفاهمات 
مــــــــع كــــــــل مــــــــن تــــركــــمــــانــــســــتــــان 
وأوزبكستان قبل عدة أشهر، كما 
بحث وفد من «طالبان» قبل عدة 
أشهر مع السلطات الباكستانية 
شــــــؤون الـــلاجـــئـــين الأفـــــغـــــان فــي 

باكستان.
وكــــــــــانــــــــــت إيـــــــــــــــــــران إحــــــــــدى 
أهـــــم الــــــــدول الــــداعــــمــــة لــحــكــومــة 
أفغانستان بعد الإطاحة بحكم 
«طــالــبــان» إثـــر الــغــزو الأمــيــركــي 
لأفــــــغــــــانــــــســــــتــــــان، كـــــمـــــا أقـــــامـــــت 
الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة و«الـــحـــرس 
الــثــوري» علاقات مع «طالبان»، 
واتــهــمــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
أفــغــانــســتــان «الـــحـــرس الــثــوري» 
الإيـــــــــرانـــــــــي بــــتــــقــــديــــم الــــــســــــلاح، 
خــصــوصــاً المــتــفــجــرات والألـــغـــام 
الــحــديــثــة لـــقـــوات «طـــالـــبـــان»، ما 
ســاعــدهــا فـــي اســـتـــهـــداف قــوافــل 
الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة والـــــقـــــوات 
الحكومية الأفغانية في ولايات 

جنوب وغرب أفغانستان.
وكــــانــــت الــــقــــوات الأفــغــانــيــة 
قــــد انـــســـحـــبـــت هــــــذا الـــشـــهـــر مــن 
مــنــاطــق نــائــيــة فـــي غــــرب الــبــلاد 
عــلــى الـــحـــدود مــع إيـــــران، لتترك 
«طــــالــــبــــان»، بـــعـــد أن  المـــنـــطـــقـــة لـــــ
فشلت الحكومة في إعادة تزويد 
الــقــوات المــتــمــركــزة هــنــاك بــالمــؤن 

والذخيرة.

باقري يتوعد القوات الأميركية في الخليج
لندن: «الشرق الأوسط»

توجه رئيس الأركان الإيرانية 
محمد بــاقــري، أمــس، إلــى جزيرة 
أبــــو مـــوســـى الإمـــاراتـــيـــة المــحــتــلــة 
وسط توتر إيراني - أميركي في 
مياه الخليج. وقال باقري: «يجب 
أن يعلم أعـــداؤنـــا الإقــلــيــمــيــون أن 
لـــديـــنـــا حــــضــــوراً عـــســـكـــريـــاً قــويــاً 
وســـنـــدافـــع عـــن ســـيـــادة أراضــيــنــا 

عندما يتطلب الأمر».
واتهم باقري دولاً في المنطقة 
الــولايــات المتحدة،  «تــحــريــض»  بـــ
مضيفاً أنها «تتحمل مسؤولية 

التبعات المحتملة».
وتأتي تهديدات باقري بعد 
شـــهـــريـــن مــــن دخـــــــول الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة حــيــز الــتــنــفــيــذ. وأعــلــن 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بومبيو، في مايو (أيار) الماضي، 

١٢ شرطاً لإعــادة التفاوض حول 
بــرنــامــج شــامــل مــع طــهــران عقب 
انــــســــحــــاب الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب من الاتفاق النووي.

وتضمنت الشروط الأميركية 
تـــوقـــف طــــهــــران عــــن تـــهـــديـــد دول 
الــجــوار، إضــافــة إلــى وقــف نشاط 
«الــــحــــرس  الــــــــــذراع الـــخـــارجـــيـــة لـــــ
الثوري» (فيلق القدس) وتجربة 

الصواريخ الباليستية.
وزعــــــــم بـــــاقـــــري أنـــــــه «يـــمـــكـــن 
ضــــمــــان أمـــــــن المـــنـــطـــقـــة بـــتـــعـــاون 
جميع الدول»، وأضاف: «حضور 

الأجانب يضر هذا الهدف».
وقـــــال «ســـبـــاه نـــيـــوز» المــوقــع 
الإعلامي الناطق باسم «الحرس 
الثوري»، إن باقري «تفقد جاهزية 
الــقــوات الإيــرانــيــة فــي جــزيــرة أبو 
موسى». وقال باقري تعليقاً على 
الانسحاب الأميركي المحتمل من 

سوريا: «ينبغي على بعض الدول 
الــولايــات المتحدة،  ألا تعوّل على 
لأن هــــذا الــبــلــد بــعــد ســـنـــوات من 
الـــعـــنـــف والــــفــــوضــــى لــــم يـــجـــد إلا 

الانسحاب من سوريا».
وشــــكّــــكــــت أوســـــــــاط إيـــرانـــيـــة 
فـــي إعــــلان الانــســحــاب الأمــيــركــي 
مـــن ســـوريـــا وأفـــغـــانـــســـتـــان. وعــد 
دبلوماسيون إيرانيون الخطوة 
الأمــــيــــركــــيــــة «دلــــــيــــــلاً عـــلـــى خــطــة 
أميركية لشن هجوم على إيران».

ودافــع باقري عن قيام بلاده 
بــــمــــنــــاورات عـــســـكـــريـــة فــــي مــيــاه 
الــخــلــيــج، مــشــيــراً إلــــى أن «إيــــران 
تــســعــى وراء الــصــداقــة والــســلام، 
المـــنـــاورات العسكرية تحمل  وأن 

هذه الرسالة».
ودخــــلــــت حـــامـــلـــة الـــطـــائـــرات 
«جون سي. ستينيس»، الخليج، 
قــــبــــل نــــحــــو عـــــشـــــرة أيــــــــــــام، بــعــد 

غياب طويل لحاملات الطائرات 
الأميركية فــي المنطقة. واقتربت 
«الــحــرس  لـــ زوارق سريعة تابعة 
الثوري»، تحمل راجمات صواريخ 
مــن حــامــلــة الـــطـــائـــرات، فــي أثــنــاء 
مـــرورهـــا عــبــر مــضــيــق هــرمــز في 

طريقها إلى الخليج العربي.
وكـــــشـــــف وكــــــالــــــة «فـــــــــــارس»، 
الناطقة باسم «الحرس الثوري»، 
اقـــــتـــــراب ٣٠ زورقــــــــاً إيــــرانــــيــــاً مــن 
حاملة الطائرات. وزعمت الوكالة 
أن طــائــرة «الـــــدرون» كــانــت تقوم 
بــــعــــمــــلــــيــــات تـــــصـــــويـــــر لاقــــــتــــــراب 

الزوارق.
وكـــــــان نــــائــــب قــــائــــد الــجــيــش 
الإيــرانــي حبيب الله ســيــاري، قد 
قــــال الأســـبـــوع المـــاضـــي إن بـــلاده 
«لا تعتبر وصول حاملة طائرات 
أميركية إلى الخليج خطراً كبيراً»، 
مضيفاً أن «وجــود هــذه السفينة 

الحربية غير مهم بالنسبة إلينا».
وقبل ذلك، نفى رئيس منظمة 
الـــصـــنـــاعـــات الــبــحــريــة الإيـــرانـــيـــة 
الأدمـــــيـــــرال عـــلـــي رســــتــــغــــاري، أن 
تكون حاملة الطائرات الأميركية 
هدفاً لقذائف صاروخية أطلقتها، 
الجمعة، طائرات «درون» إيرانية، 
ضمن مناورات «الحرس الثوري» 
قــبــالــة جــزيــرة قــشــم قـــرب مضيق 

هرمز.
ويــــســــود تــــرقــــب بـــعـــد وعــــود 
أميركية بتصفير إنتاجات النفط 
الإيــــرانــــيــــة قـــبـــل نـــهـــايـــة الــنــصــف 
الأول مــن هـــذا الــعــام عــقــب إعـــادة 
الــعــقــوبــات. وحـــــذرت طـــهـــران من 
بــيــع نفطها  لــم تستطع  أنــهــا إذا 
بسبب الضغوط الأميركية، فلن 
يُسمح لأي دول أخـــرى بتصدير 
الـــنـــفـــط، مــــهــــددةً بـــإغـــلاق مضيق 

هرمز.

أجواء أمنية لاحتواء الاحتجاجات الطلابية في طهران
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــرضـــــت الأجــــــــــــواء الأمـــنـــيـــة 
المـــــــشـــــــددة أمــــــــس نـــفـــســـهـــا عــلــى 
وســـــط طــــهــــران بـــعـــدمـــا انــتــقــلــت 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الــــطــــلابــــيــــة مــن 
مـــنـــاطـــق شـــمـــال الـــعـــاصـــمـــة إلـــى 
محيط جــامــعــة طــهــران، ولــجــأت 
عناصر شرطة مكافحة الشغب 
لـــلـــقـــوة لمـــنـــع نـــــــواة احـــتـــجـــاجـــات 
طلابية في ميدان انقلاب، بحسب 
تسجيلات نشرها ناشطون عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وجــــــــــاءت المــــشــــاحــــنــــات بــين 
قوات الشرطة والطلاب في ثالث 
أيــــــام الاحـــتـــجـــاجـــات عـــلـــى وفــــاة 
وجــــــرح أكـــثـــر مــــن ٣٠ طـــالـــبـــاً فــي 

جامعة آزاد شمال طهران.

وتحدى المتظاهرون الأجواء 
الأمنية المــشــددة بترديد شعار: 
«لا تخافوا... كلنا مع بعضنا»، 
إضافة إلى شعارات أخرى تطالب 
المــســؤولــين «الــعــاجــزيــن» بتقديم 

استقالاتهم.
وأفـــــــــــــــــادت وكــــــــالــــــــة إيــــســــنــــا 
الــحــكــومــة فـــي تـــقـــريـــر، نـــقـــلاً عن 
النائب الأمني لحاكم طهران عبد 
العظيم رضايي، بأن «التجمعات 
غــيــر قـــانـــونـــيـــة»، مــشــيــراً إلــــى أن 
أوضاع وسط العاصمة الإيرانية 

«تحت السيطرة».
واتــــهــــم المـــــســـــؤول الإيــــرانــــي 
جهات لم يذكر اسمها بالسعي 
وراء إثـــــارة الــتــوتــر فـــي طــهــران، 
نــافــيــاً صــحــة الــتــســجــيــلات الــتــي 
تظهر تجمهر عشرات الإيرانيين 

في شارع انقلاب.
ولم يتطرق المسؤول الإيراني 

إلى عدد المعتقلين. 
وكـــانـــت الـــشـــرطـــة الإيـــرانـــيـــة 
حــذرت في أول ساعات أمس من 
التفاعل مع دعوات التظاهر التي 
وزعـــهـــا نــاشــطــون عــبــر شــبــكــات 
التواصل الاجتماعي للتضامن 
مــع الاحــتــجــاجــات طــلاب جامعة 

آزاد.
وقال قائد الشرطة الإيرانية 
حــــســــين اشــــــتــــــرى عــــلــــى هـــامـــش 
مــؤتــمــر لــقــادة الــشــرطــة إن «على 
الــطــلاب أن يــعــرفــوا أن إقــامــة أي 
إلــى ترخيص من  تجمع بحاجة 

الداخلية الإيرانية».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تـــداولـــت 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

تــســجــيــلات تــظــهــر فــــرض أجــــواء 
أمنية مشددة في محيط جامعة 
آزاد وسط احتجاجات مستمرة 

في داخل الجامعة.
ونـــســـب نــاشــطــون تــســجــيــلاً 
إلــــى طــــلاب فـــي الــجــامــعــة يظهر 
أنــــهــــم يـــطـــلـــقـــون هــــتــــاف «المــــــوت 

للديكتاتور».
وتــتــزامــن الاحــتــجــاجــات مع 
الــــذكــــرى الأولــــــى لــلاحــتــجــاجــات 
أكــثــر مــن ثمانين  الــتــي شهدتها 

مدينة إيرانية العام الماضي.
فـــــــي شــــــــــأن مـــــتـــــصـــــل، حـــــذر 
رئــيــس الــقــضــاء ورئــيــس مجلس 
تشخيص مصلحة النظام صادق 
لاريــــجــــانــــي مــــن تــــجــــدد «فـــتـــنـــة» 
٢٠٠٩، مشيرا إلى إمكانية تجدد 
الاحـــتـــجـــاجـــات «بـــســـبـــب تـــعـــاون 

متعمد أو غير متعمد من البعض 
مع الأعداء».

وكــــــــانــــــــت إيـــــــــــــــران مــــســــرحــــا 
لاحــــتــــجــــاجــــات لــــفــــتــــرة ثـــمـــانـــيـــة 
أشهر قادها كل من الإصلاحيين 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الــــســــابــــق مــيــر 
حسين موسوي ورئيس البرلمان 
الأســـــبـــــق مــــهــــدي كـــــروبـــــي عــقــب 
إعلان خسارتهما في الانتخابات 
الرئاسية ضد مرشح المحافظين 
محمود أحمدي نجاد في يونيو 

(حزيران) ٢٠٠٩.
وكـــــــــــان لاريــــــجــــــانــــــي يـــلـــقـــي 
خطاباً أمام حشد من المسؤولين 
في القضاء الإيراني غداة تعيينه 
فـــــــي مــــنــــصــــب رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الــنــظــام من  تشخيص مصلحة 

قبل خامنئي.

أخبار
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البشير يتحدث عن قرب «تجاوز المرحلة الصعبة»... وجهاز المخابرات يعلن إطلاق معظم الموقوفين

الخرطوم «ثكنة عسكرية» ومواجهات «كر وفر» مع آلاف المحتجين
الخرطوم - لندن: «الشرق الأوسط»

فرّقت أجهزة الأمن السودانية 
بالغاز المسيل للدموع والهراوات، 
أمـــــــــــس، تــــجــــمــــعــــات كـــــبـــــيـــــرة مـــن 
المـــواطـــنـــين كـــانـــت تـــنـــوي تــنــظــيــم 
مــوكــب يــنــطــلــق مـــن أحـــد مــيــاديــن 
العاصمة، الخرطوم، إلى القصر 
الــرئــاســي لتسليم مــذكــرة تطالب 
بــتــنــحــي الـــرئـــيـــس عـــمـــر الــبــشــيــر 
وحكومته. وجاء تفريق تجمعات 
أمــــــس فـــيـــمـــا أعــــلــــن جــــهــــاز الأمــــن 
والمــخــابــرات إطـــلاق ســـراح معظم 

معتقلي الاحتجاجات السابقة.
وتزامن ذلك مع إبداء الرئيس 
«معاناة»  لـ عمر البشير، تقديره 
الــشــعــب، وشـــكـــره عــلــى «صــبــره» 
عـــلـــى الـــــظـــــروف الــــتــــي يــعــيــشــهــا، 

ر بقرب تجاوزها.
ّ

وبش
وقـــــــــال الـــبـــشـــيـــر فـــــي كــلــمــتــه 
الـــ٦٣ لاستقلال  بمناسبة الذكرى 
البلاد أمس: «نوشك على تجاوز 
هــــذه المـــرحـــلـــة الــصــعــبــة». وجـــدد 
الدعوة إلى المعارضة للانضمام 
إلـــــى الـــــحـــــوار الــــوطــــنــــي، وتــعــهــد 
بإجراء الانتخابات في عام ٢٠٢٠ 
في أجواء من الشفافية والنزاهة.

وفــي الشأن الخارجي، شدد 
الـــبـــشـــيـــر عــــلــــى المــــحــــافــــظــــة عــلــى 
«عــــلاقــــات مـــتـــوازنـــة» والــتــعــاطــي 
الإيجابي مع قضايا المنطقة، وفقاً 
للمصالح الوطنية العليا للبلاد.

المــواطــنــين،  واســتــجــاب آلاف 
أمس، للدعوة الثانية التي وجهها 
«تــجــمــع المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين» 
للتجمع في ميدان القندول عند 

السوق العربي في الخرطوم. بيد 
أن السلطات استبقت هذا التحرك 
بحشد قوات كبيرة احتلت الميدان 
مــنــذ نــهــار أول مــن أمـــس، وزادت 
تمركزها ليلة الخميس وعززته 
صباح الجمعة، وحــوّلــت الميدان 
إلــــى ثــكــنــة عــســكــريــة مــقــفــلــة أمـــام 

المشاة والسيارات.
وقـــــــــــال عـــــضـــــو ســــكــــرتــــاريــــة 
«تجمع المهنيين»، محمد ناجي 
الأصـــــــــم، إن احــــتــــجــــاجــــات أمـــس 
«فاقت التوقعات»، مشيراً إلى أن 
«الجماهير شاركت فيها بأعداد 
أكبر من الأعداد التي شاركت في 
احــتــجــاجــات الــثــلاثــاء المـــاضـــي»، 
وهو ما أدى إلى إغلاق مؤسسات 

حكومية وبنوك ومتاجر.
وأوضــح الأصــم أن ما قــام به 
المواطنون «يؤكد إرادتهم وقوتهم 
فــي مواجهة الــنــظــام، وإصــرارهــم 
عــلــى تــنــحــيــه». وأضـــــاف: «قــــدّرت 
أعــداد المشاركين بــالآلاف، بيد أن 
الـــقـــوة الــكــبــيــرة الــتــي واجــهــتــهــم، 
اضـــــــطـــــــرتـــــــهـــــــم لــــــلــــــتــــــحــــــول إلـــــــى 
احـــتـــجـــاجـــات مـــتـــفـــرقـــة». وتـــابـــع: 
«اســتــخــدمــت قـــوات الأمـــن العنف 
المــــفــــرط مــــع المــــواطــــنــــين، بـــمـــا فــي 
ذلك الرصاص الحي، ما أدى إلى 
إصــابــة ثــلاثــة على الأقـــل بجروح 

خطيرة».
وتـــــحـــــدث عـــــن احـــتـــجـــاجـــات 
شهدتها أيــضــاً مــنــاطــق متعددة 
فـــي الـــخـــرطـــوم، وقــــام بــهــا مـــن لم 
يـــتـــمـــكـــنـــوا مـــــن دخــــــــول المــــديــــنــــة، 
مشيراً إلــى مــواجــهــات فــي أحياء 
السجانة: نمرة ٢، والديوم، وإلى 

مـــظـــاهـــرات صــاخــبــة فـــي مــنــاطــق 
الكلاكلة بالخرطوم والشنقيطي 

بأم درمان.
وكـــــشـــــف الأصـــــــــم كـــــذلـــــك عــن 
الإعداد لمظاهرات ليلية في أحياء 
الــخــرطــوم، بالتزامن  متفرقة مــن 
مـــــع احــــتــــفــــالات الـــــبـــــلاد بـــأعـــيـــاد 
الاستقلال ورأس السنة الجديدة، 
إضــــافــــة إلـــــى احـــتـــجـــاجـــات تــوقــع 

حدوثها من دون ترتيب مسبق.
وأشار شهود إلى أن وحدات 
أمنية مختلفة انتشرت في أنحاء 

الــــعــــاصــــمــــة الـــــســـــودانـــــيـــــة، حــيــث 
لوحظت مشاركة قــوات عسكرية 
بــآلــيــات تــحــمــل لـــوحـــات الــجــيــش 
السوداني. وهذه المرة الأولى منذ 
انــــدلاع الاحــتــجــاجــات فــي الــبــلاد 
الــتــي يــشــارك فيها الــجــيــش، كما 

يبدو، في قمع الاحتجاجات.
ونــــــشــــــرت قــــــــــوات الأمــــــــــن فــي 
الخرطوم مدرعات خفيفة وعربات 
«لاند كروز» تحمل مدافع مضادة 
لــلــطــيــران ورشــــاشــــات ثــقــيــلــة من 
طــــراز «دوشـــكـــا» عــنــد منعطفات 

الطرق الأساسية وحول الجسور 
وأمــــــام الأمــــاكــــن الاســتــراتــيــجــيــة. 
وسدت هذه القوات شوارع السيد 
عبد الرحمن، والقصر، والحرية، 
والبلدية أمــام حركة السير حتى 
وقت متقدم مساء، وغيّرت اتجاه 
السير فيها، كما رصــت صفوفاً 
الــرجــال المسلحين وبأيديهم  مــن 
هـــــراوات فـــي طــوابــيــر طــويــلــة في 
الــشــوارع الأساسية. كما فرضت 
قوات الأمن حراسات مشددة على 
منطقة سوق الذهب وحول مسجد 

الـــــخـــــرطـــــوم الــــعــــتــــيــــق، وأجــــبــــرت 
الــعــام على تفريغ  النقل  حــافــلات 
إلــى وســط المدينة، ثم  المسافرين 
أمرت أصحاب المحلات التجارية 
فــــــي مــــنــــاطــــق الــــــســــــوق الــــعــــربــــي 
والأفــــرنــــجــــي بـــإقـــفـــال مــتــاجــرهــم 

والمغادرة.
وحــــــوّلــــــت مـــــظـــــاهـــــرات أمــــس 
المدينة إلى ساحة معركة حقيقية 
بين جنود بكامل عتادهم ورجال 
الأمن بثيابهم المدنية وأسلحتهم 
الــــظــــاهــــرة وصــــنــــوف كـــثـــيـــرة مــن 

القتال، وبين حشود من  مركبات 
المـــواطـــنـــين، فـــي أكـــبـــر مــظــهــر من 
مــظــاهــر اســتــعــراض الــقــوة وقمع 
المــتــظــاهــريــن تــشــهــده الــبــلاد منذ 

فترة طويلة.
وظــــلــــلــــت المـــــديـــــنـــــة ســـحـــابـــة 
الــغــاز المسيل للدموع  كثيفة مــن 
الذي استخدم لتفريق المحتجين. 
واســتــمــرت مــعــارك «الــكــر والــفــر» 
لــــــســــــاعــــــات، وأطـــــلـــــقـــــت خـــلالـــهـــا 
الذخيرة الحية التي سُمع صوتها 

من مسافات بعيدة.
وقال شهود إن آلاف المحتجين 
رفــعــوا فــي وســـط الــخــرطــوم وفــي 
عــــــدد مـــــن شـــــوارعـــــهـــــا، شــــعــــارات 
«إســـــقـــــاط الــــنــــظــــام»،  مـــطـــالـــبـــة بــــــ
مــشــدديــن على سلمية تحركهم. 
ولفتوا إلى أن محتجين ابتدعوا 
شعاراً جديداً لتحركهم رداً على 
محاولات تحميل «أبناء دارفور» 
أعــمــال التخريب  المــســؤولــيــة عــن 
الــــتــــي جــــــرت قـــبـــل أيـــــــــام. ويـــقـــول 
الــشــعــار الــجــديــد «يــا عنصري يا 
مــغــرور... كــل البلد دارفــــور»، في 
مــحــاولــة لــتــأكــيــد وحـــــدة الــشــعــب 

ووحدة مصيره.
من جانبهم، دخــل المحامون 
في إضــراب عن العمل ابــتــداء من 
أمــس، وشوهدت أعــداد منهم في 
ميدان القندول يحملون شعارات 
تــراص  تتضمن مطالبهم، فيما 
مـــحـــامـــون فــــي أحـــــد أهـــــم شـــــوارع 
مــديــنــة ود مــدنــي بــوســط الــبــلاد 
وهـــــــم يــــحــــمــــلــــون لافــــــتــــــات تـــنـــدد 
بالنظام، وتعلن الإضـــراب. وقال 
شــاهــد إن مــحــامــيــة واحـــــدة على 

الأقل اعتُقلت بسبب الإضراب في 
ود مدني.

وأفادت مصادر معارضة بأن 
سلطات الأمــن ألقت القبض على 
مــئــات المحتجين أمـــس، ونقلتهم 
في سيارات نصف نقل وحافلات 
نقل ركاب صغيرة إلى جهات غير 
إلــى أن مــن بين  معلومة، مشيرة 
المــوقــوفــين نجلة زعــيــم المعارضة 
الــصــادق المــهــدي، زينب، لتضاف 
إلــى ابنها محمد أحمد المحتجز 

منذ يومين.
في المقابل، أعلن جهاز الأمن 
والمخابرات الوطني إطلاق سراح 
معظم الموقوفين أثناء المظاهرات 
الأخيرة، عقب اكتمال الإجــراءات 
الأمــنــيــة الـــلازمـــة حــيــالــهــم، فيما 
الــتــحــقــيــقــات بــشــأن بقية  تستمر 
المــوقــوفــين. ونقلت وكــالــة الأنــبــاء 
الــــرســــمــــيــــة «ســــــونــــــا» عـــــن مـــديـــر 
الإعلام بالجهاز قوله إن من أطلق 
سراحهم «أقروا خلال التحقيقات 
الـــهـــالـــة الإعـــلامـــيـــة بـــالـــخـــارج  أن 
أكــبــر مــن الحجم الحقيقي  كــانــت 
للمظاهرات، وبأن أحزاباً سياسية 
استغلت مهنيين وطلاباً لتحقيق 

أجندتها الخاصة».
وفـــــي لــــنــــدن، قـــالـــت مـــصـــادر 
قــــوى  مــــعــــارضــــة إن  ســـــودانـــــيـــــة 
مــعــارضــة شــكّــلــت مـــركـــزاً مــوحــداً 
تحت مسمى «منسقية الانتفاضة 
السودانية» بهدف ضمان مزيد 
مــن التنسيق والــعــمــل فــي اتجاه 
دفع «الحراك الجماهيري الساعي 
لــــلإطــــاحــــة» بـــحـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس 

البشير.

جانب من المواجهات التي شهدتها الخرطوم أمس بين قوات الأمن وآلاف المحتجين ضد حكومة الرئيس عمر البشير (أ.ف.ب)

استحسان واسع لقرار السيسي تشكيل لجنة عليا لمواجهة «الأحداث الطائفية»

الحكومة المصرية تقنن أوضاع عشرات الكنائس
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وافــــقــــت الـــلـــجـــنـــة الــرئــيــســيــة 
لـــتـــقـــنـــين أوضـــــــــاع الـــكـــنـــائـــس فــي 
مــصــر، خــلال اجتماعها برئاسة 
رئيس الــوزراء الدكتور مصطفى 
مدبولي أمس، على تقنين أوضاع 
٨٠ كنيسة ومبنى تابعاً لها، في 
إطار الجهود لتيسير دور العبادة 

للمسيحيين في مصر.
ويشكّل المسيحيون ما يزيد 
على ١٠ في المائة من سكان مصر، 
وفق تقديرات غير رسمية. وعادة 
مـــا يــشــكــل بــنــاء كــنــيــســة جــديــدة، 
خــصــوصــاً فــي الــقــرى والــنــجــوع، 
تـــوتـــراً طــائــفــيــاً واعـــتـــراضـــات من 
الغالبية المــســلــمــة. وفـــي نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، تعهد 
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
بضمان «حرية العبادة والمعتقد» 
في البلاد، وكــان ذلك بعد يومين 
تــنــظــيــم  تـــبـــنـــاه  مـــــن هــــجــــوم دامٍ 
داعش، أسفر عن مقتل ٧ مواطنين 
مسيحيين كانوا عائدين من زيارة 
لأحـــــد الأديــــــــرة بــمــحــافــظــة المــنــيــا 
(٢٠٠ كيلومتر جنوب القاهرة). 
وقــال الرئيس المصري في كلمته 
آنذاك إن «الكل سواء (...) والدولة 
معنية في كل مجتمع جديد ببناء 
الكنائس لمواطنيها، وكــذلــك حل 
المشكلات القديمة، لأن لهم الحق 
في العبادة كما يعبد الجميع (...) 
ومـــن حـــق المـــواطـــن أن يــعــبــد كما 
يشاء، أو ألا يعبد؛ هذا موضوع 

لا نتدخل فيه».
وخــــــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــا أمـــــس، 
وافــــــقــــــت لـــجـــنـــة تـــقـــنـــين أوضـــــــاع 
الكنائس على تقنين أوضـــاع ٨٠ 
كنيسة ومبنى تابعاً لها، منها ٩ 
كنائس ومبانٍ تم تقنين أوضاعها 
بشرط قيامها باستيفاء متطلبات 
الــســلامــة الإنــشــائــيــة، واســتــيــداء 
حق الدولة (الإقـــرار بــه) بالنسبة 
المــقــامــة على أراضٍ ملك  إلــى تلك 

الدولة. وبذلك يبلغ عدد الكنائس 
والمباني التي تمت الموافقة على 
بــدء عمل  توفيق أوضــاعــهــا منذ 
الــلــجــنــة حــتــى الآن ٥٨٨ كنيسة 
ومبنى تابعاً للكنائس، بالإضافة 
إلــى ٣٩ كنيسة ومبنى تابعاً تم 
تقنين أوضاعها بشرط استيفاء 
اشــتــراطــات الــســلامــة الإنــشــائــيــة، 
الــدولــة، بإجمالي  واستيداء حق 

٦٢٧ كنيسة ومبنى.
نـــادر سعد،  وقـــال المستشار 
المــتــحــدث بـــاســـم رئـــاســـة مجلس 
الـــــوزراء، إن اللجنة استعرضت 
نـــتـــائـــج عــمــلــيــة المــــراجــــعــــة الــتــي 
تــمــت عــلــى مــــدار الــشــهــر المــاضــي 
لأوضـــــاع الــكــنــائــس الــتــي طلبت 
تــقــنــين أوضــــاعــــهــــا، وأضـــــــاف أن 
اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع 
الــكــنــائــس تــم تشكيلها بموجب 
القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦، بشأن 
الــكــنــائــس،  بــنــاء وتــرمــيــم  تنظيم 
للبت في طلبات تقنين الكنائس 
والمباني القائمة في تاريخ العمل 
بالقانون رقم ٨٠، بعد التثبت من 
تــوافــر شــروط عــدة، أهمها تلقي 
طلب التقنين من الممثل القانوني 
للطائفة الدينية، وأن يكون المبنى 
الــنــاحــيــة الإنــشــائــيــة،  سليماً مــن 
وفق تقرير من مهندس إنشائي 
مــعــتــمــد مــــن نـــقـــابـــة المــهــنــدســين، 
وأن يـــكـــون المـــبـــنـــى مـــقـــامـــاً وفــقــاً 
للاشتراطات البنائية المعتمدة، 
بــالــضــوابــط  المـــبـــنـــى  يـــلـــتـــزم  وأن 
المــنــظــمــة لأمـــــلاك الــــدولــــة الــعــامــة 

والخاصة.
الـــوزراء مجدداً،  وأكــد رئيس 
خلال الاجتماع، أهمية الاستمرار 
فــي تسريع وتــيــرة العمل لتقنين 
أوضـــاع الكنائس والمــبــانــي التي 
الــتــي حــددهــا  الــشــروط  تستوفي 
الــقــانــون، حتى يتسنى الانتهاء 
من قرارات التقنين في أقصر فترة 
ممكنة، مناشداً رؤساء الطوائف 
الدينية المعنية بتوجيه الكنائس 

التابعة لهم للتجاوب مع الشروط 
التي تطلبها اللجنة، فيما يخص 
إجراءات الحماية المدنية، وشروط 
السلامة الإنشائية، والإقرار بحق 

الدولة.
وفــــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، قــوبــل 
قــــرار الــرئــيــس الــســيــســي تشكيل 
لـــجـــنـــة عـــلـــيـــا لمـــواجـــهـــة الأحـــــــداث 
الـــطـــائـــفـــيـــة، يـــتـــرأســـهـــا مــســتــشــار 
رئيس الجمهورية لشؤون الأمن 
ومكافحة الإرهــــاب، باستحسان 
الــدكــتــور  مجتمعي واســــع. وقـــال 
شوقي عــلام، مفتي الجمهورية، 
إن هذه اللجنة تعد خطوة مهمة 
في طريق تحقيق المواطنة الكاملة 
لجميع المصريين، وتدعم جهود 
تعزيز العيش المشترك بين أبناء 
الوطن الواحد، مما ينعكس بشكل 

كبير على رقي البلاد وتقدمها.
وأبــــــدى مــفــتــي الــجــمــهــوريــة، 
فــي بــيــان لــه أمـــس، اســتــعــداد دار 
الافـــتـــاء المــصــريــة الــكــامــل لتقديم 
جميع أشكال الدعم والتعاون مع 
اللجنة العليا لمــواجــهــة الأحـــداث 
الـــطـــائـــفـــيـــة، مــــؤكــــداً أن «واجـــبـــنـــا 
الــوطــنــي والــشــرعــي يحتم علينا 
أن نسعى جميعاً لتحقيق الوئام 
والـــســـلـــم المــجــتــمــعــي بــــين جــمــيــع 

أطياف المجتمع المصري».
بــــــــــدوره، أكــــــد الــــقــــس بــولــس 
المــتــحــدث بــاســم الكنيسة  حــلــيــم، 
الــقــبــطــيــة الأرثــوذكــســيــة، أن قــرار 
الرئيس السيسي «خطوة رائعة، 
وعلى الطريق الصحيح»، وأضاف 
في تصريح له أن «القرار من شأنه 
تحفيز كــل قــطــاعــات ومؤسسات 
الــتــصــدي للتطرف،  الـــدولـــة عــلــى 
وسيجد صــدى طيباً عند جميع 

المصريين والعالم».
كــــــمــــــا أشـــــــــــــــــادت الــــكــــنــــيــــســــة 
«القرار  الكاثوليكية بما وصفته بـ
الــصــائــب لــلــغــايــة»، مــعــتــبــرة أنــه 
«يــســيــر فــي مــســيــرة إرســــاء دولــة 

القانون أكثر وأكثر.

حكومة الوفاق تسعى لاسترداد ناقلة نفط تتهم بلغاريا بالاستيلاء عليها

ليبيا: وزير الداخلية يدعو لمحاربة الفساد ودمج الميليشيات في أجهزة الأمن
القاهرة: خالد محمود

أقــــر فــتــحــي بــــاش أغـــــا، وزيـــر 
الـــداخـــلـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
الــــــوطــــــنــــــي الـــــلـــــيـــــبـــــيـــــة، بـــــوجـــــود 
فـــي وزارتــــه  فــســاد مــالــي وإداري 
بالعاصمة طــرابــلــس، داعــيــاً إلى 
دمج الميلشيات المسلحة الموجودة 
فـــي المـــديـــنـــة مــنــذ ســـنـــوات ضمن 

الأجهزة الأمنية الحكومية.
وقال أغا، حسب بيان أصدره 
مكتبه مساء أول من أمــس، عقب 
اجـــتـــمـــاعـــه مــــع رؤســـــــاء المــصــالــح 
والأجــهــزة والإدارات الأمــنــيــة، إن 
الــداخــلــيــة تــعــانــي فــســاداً  «وزارة 
مالياً وإداريــــاً يتوجب مكافحته 
والحد منه، لأنه أمر مخالف للدين 
والــقــانــون والضمير، ولا يتقبله 
العقل»، على حد تعبيره، معتبراً 
أن «الـــــــــوزارة هـــي عــصــب الـــدولـــة 
وعـــمـــودهـــا الـــفـــقـــري، الأمـــــر الـــذي 
يستوجب تأهيل جميع منتسبي 
المجموعات المسلحة، وانضمامها 
تحت مظلة الوزارة بهذه الظروف 

التي تمر بها البلاد».
ولفت وزيــر الداخلية إلــى أن 
اتصال مديري المصالح والأجهزة 
المعتمدين  بــالــســفــراء  والإدارات 
لــدى ليبيا، أو الاجــتــمــاع معهم، 
ـــف ما  أو أي مــنــظــمــة دولـــيـــة، خـــلَّ
وصـــفـــه بــفــوضــى عــــارمــــة، داعــيــاً 
إلـــى عـــدم الاتــصــال إلا عــن طريق 
قنوات خاصة معدة لهذا الغرض، 
وكـــاشـــفـــاً الـــنـــقـــاب عــــن أن مــعــظــم 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة الــعــامــلــة في 
الــدول الصديقة  ليبيا، وسفارات 
والــــشــــقــــيــــقــــة، «تــــــنــــــوي الـــــعـــــودة 
بـــســـفـــاراتـــهـــا وشـــركـــاتـــهـــا داخــــل 
العاصمة طــرابــلــس وضواحيها 
متى استتب الأمن داخل العاصمة 
وخـــارجـــهـــا»، كــمــا أشــــار إلــــى أنــه 
بصدد إعداد خطة نصف سنوية 
لــبــســط الأمــــن والاســـتـــقـــرار داخـــل 

العاصمة طرابلس وضواحيها.

إلى ذلك أعلن محمد سيالة، 
وزير الخارجية بحكومة الوفاق 
الــــوطــــنــــي الــــتــــي يـــتـــرأســـهـــا فــائــز 
الــــســــراج، أن الـــــــوزارة تــســعــى من 
خــــــلال بـــعـــثـــاتـــهـــا، وبــالــتــنــســيــق 
المـــــواصـــــلات وشـــركـــة  مــــع وزارة 
الــــنــــقــــل الـــــبـــــحـــــري، لــــكــــي لا يــتــم 
استقبال الناقلة «بـــدر»، التابعة 
لحكومته، من قبل أي ميناء في 
البحر الأســود، بحجة أن الناقلة 
تتحرك بأوراق مزورة خارج المياه 
الإقليمية البلغارية، مشيراً إلى 
نــجــاح بعض المــســاعــي فــي إقناع 
دولة بنما بإلغاء أوراق تسجيلها 
ــــــجــــــديــــــدة، الـــــتـــــي بــــنــــيــــت عــلــى  ال
معلومات مزورة. وقال إن وزارته 
على اتــصــال مباشر ورســمــي مع 
الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة 

والدول المحتمل الإبحار إليها.
بـــدوره قــال سفيان التريكي، 
الــســفــارة الليبية  الــقــائــم بــأعــمــال 

في بلغاريا، إنه رغم صدور حكم 
يــلــغــي إجــــــراءات مـــأمـــور التنفيذ 
الــبــاطــلــة بــخــصــوص تخصيص 
الناقلة، فقد تم خرق حكم المحكمة 
من قبل سلطات ميناء بورغاس، 
فغادرت الناقلة أول من أمس ليلاً.

وأعلن في تصريحات لوكالة 
الأنباء الموالية لحكومة السراج، 
الــلــيــبــيــة بــبــلــغــاريــا  الـــســـفـــارة  أن 
تــــــقــــــدمــــــت بــــــاحــــــتــــــجــــــاج رســــمــــي 
الــبــلــغــاريــة، موضحاً  لــلــخــارجــيــة 
أنـــــه أبـــلـــغ مـــســـؤولـــين بـــــالـــــوزارة، 
رســـمـــيـــاً، بــكــل هــــذه الـــتـــجـــاوزات، 
في انتظار رد مناسب وحازم من 
الحكومة البلغارية تجاه سلطات 
ميناء بورغاس، وعناصر الشركة 
الــبــلــغــاريــة المــعــتــديــة. وأيــضــاً في 
انــتــظــار صــــدور الــحــكــم الــنــهــائــي 
بـــــالإفـــــراج عــــن الـــنـــاقـــلـــة لاســتــنــاد 
إجـــراءات الحجز على مستندات 

مزورة.

وهــــــدد الـــتـــريـــكـــي بـــــأن بــــلاده 
ســــتــــتــــخــــذ جــــمــــيــــع الإجــــــــــــــــراءات 
الـــقـــانـــونـــيـــة لــــعــــودة الـــنـــاقـــلـــة إلـــى 
أســـطـــول شـــركـــة الــنــقــل الــبــحــري، 
ولــتــقــديــم المــعــتــديــن والــخــارجــين 
عـــلـــى الـــقـــانـــون لـــلـــعـــدالـــة، مــشــيــراً 
إلــى أن مــا حــدث «هــو تــعــدٍ سافر 
عــــلــــى مـــمـــتـــلـــكـــات شـــــركـــــة الـــنـــقـــل 
الــبــحــري، وتــجــاوز وعـــدم احــتــرام 
لأحكام القضاء البلغاري، في ظل 
استمرار تعنت سلطات الميناء في 
تجاوزاتهم ومخالفتهم الصريحة 
للقانون، ولأبسط قواعد القانون 
عــــلــــى نــــحــــو يـــســـتـــوجـــب تـــحـــركـــاً 
حاسماً من الحكومة البلغارية».

ونــــقــــلــــت الـــــوكـــــالـــــة عـــــن عــمــر 
الجواشي، مدير مصلحة الموانئ 
والنقل البحري، أن شركة بلغارية 
حـــركـــت الـــنـــاقـــلـــة «بـــــــدر» الــلــيــبــيــة 
البلغارية،  خارج المياه الإقليمية 
بعد تــزويــر مستندات ملكيتها، 

إلــى أن عمليات التنسيق  مشيراً 
هذه أثمرت عن رفض ميناء بنما 
استقبال الناقلة الليبية «بــدر»، 
والاعتراف بأن مستنداتها مزورة.

من جهته، دعا غسان سلامة، 
رئــيــس بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لــدى 
ليبيا، لأن يكون عــام ٢٠١٩ «عام 
تلاقي كل الليبيين دون استثناء 
حـــــول تـــســـويـــة تـــاريـــخـــيـــة، تــنــهــي 
تــشــتــتــهــم، وتــوحــد مــؤســســاتــهــم، 
وتــجــدد قــيــاداتــهــم، وتــحــل منطق 
الدولة مكان صراعاتهم، وتطوي 
صـــفـــحـــة الــــســــلاح الـــــــذي فـــرقـــهـــم، 
وتنهي خطر الإرهاب الذي يقض 
مــضــجــعــهــم، وتـــوقـــف الــتــدخــلات 

الخارجية في وطنهم».
وقال سلامة في تغريدة عبر 
حـــســـابـــه الــشــخــصــي عـــلـــى مــوقــع 
«تويتر»، «هذا هدفنا، وسنعمل 

عليه بإصرار إلى جانبهم».
من جهة أخرى، أعلنت أمس 
حــكــومــة كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة أنــهــا 
عطلت مؤخراً صلاحية جــوازات 
سفر ثلاثة من مواطنيها المقيمين 
فـــي لــيــبــيــا، الـــتـــي حـــظـــرت الــســفــر 
إلــيــهــا. ونــقــلــت وكــالــة «يــونــهــاب» 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة لــلأنــبــاء عن 
مسؤول في وزارة الخارجية قوله 
«لقد تم إبطال صلاحية جوازات 
سفر هؤلاء المواطنين المقيمين في 
القرار صدر  ليبيا»، لافتاً إلى أن 
بعدما رفضوا العودة إلى بلادهم 
لأســبــاب اقــتــصــاديــة، عــلــى الــرغــم 
من أن الحكومة نصحتهم تكراراً 
بمغادرة ليبيا، متعللة بالأوضاع 

السياسية غير المستقرة هناك.
وقـــال المــســؤول إنــه «مــع قــرار 
إبــطــال جـــوازات سفرهم، يصعب 
عليهم الــتــنــقــل إلـــى دولــــة أخـــرى، 
وسيكونون مقيمين بصورة غير 
شرعية»، مشيراً إلى أن حكومته 
ما زالت تواصل جهودها لإقناع 
١٠ آخرين لمغادرة ليبيا عن طريق 

بعثتها في الخارج.
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مستشار الرئيس التونسي: حل الأزمة لن يتم إلا عبر حكومة مستقلة عن كل الأحزاب
تونس: كمال بن يونس

قال الوزير ناجي جلول، مستشار 
الــــرئــــيــــس الــــتــــونــــســــي الــــبــــاجــــي قـــائـــد 
السبسي للدراسات الاستراتيجية، إن 
حسم الأزمـــة الــتــي تعيشها الــبــلاد لن 
يتم إلا عبر حكومة كــفــاءات مستقلة 
عــن كــل الأحــــــزاب، مــعــتــرفــاً بـــأن الأزمـــة 
السياسية استفحلت أكثر بعد إعلان 
الـــقـــطـــيـــعـــة بـــــين رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
وقيادة حركة النهضة الصيف الماضي، 
بسبب الخلافات حول التمديد لرئيس 

الحكومة يوسف الشاهد.
ورغم فوز الحكومة الجديدة التي 
شــكّــلــهــا الـــشـــاهـــد قــبــل نــحــو ٣ أشــهــر 
بــثــقــة غــالــبــيــة أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان، فــإن 
مستشار الرئيس والقيادي في حزب 
نــــداء تـــونـــس، اعــتــبــر أن الأزمـــــة بــاتــت 
مــرشــحــة لمــزيــد مــن الــتــعــقــيــدات بسبب 

الاضــطــرابــات الاجتماعية ومعارضة 
النقابات وأطراف سياسية كثيرة لها، 
قــانــون المالية الجديد،  وأيــضــاً بسبب 
الــذي اعتبره الوزير جلول «ليبيرالياً 
بشكل مجحف، ومناقضاً للتوجهات 
الاجتماعية الوسطية للرئيس الباجي 
قائد السبسي، والبرنامج السياسي 

لحزب نداء تونس منذ تأسيسه».
وحـــول مــؤاخــذاتــه عــلــى الحكومة 
اتـــهـــم جـــلـــول إدارة يــوســف  الـــحـــالـــيـــة، 
الشاهد السابقة والجديدة وأنصاره 
بــالابــتــعــاد عـــن الــبــرنــامــج الانــتــخــابــي 
لــحــزب نـــداء تــونــس، وبــالانــحــيــاز ضد 
مصالح الطبقات الشعبية والوسطى، 
الــتــي دعــمــت قــوائــمــه الانــتــخــابــيــة في 
الــحــكــومــة بسبب  ٢٠١٤، مــنــتــقــداً أداء 
عــــدم تــفــاعــلــهــا مـــع مــطــالــب المــعــارضــة 
والنقابات «تحت تأثير حركة النهضة 
والــشــخــصــيــات الليبرالية واليمينية 

الــشــرعــيــة لحزب  الــقــيــادة  المنشقة عــن 
النداء وعن رئاسة الجمهورية»، حسب 

تعبيره.
وأوضــــــــح مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس أن 
قيادة حركة النهضة التي أقرت بدورها 
بـــفـــشـــل الـــحـــكـــومـــة المــــاضــــيــــة، دعـــمـــت 
البرنامج الإصلاحي الذي توصل إليه 
قادة النقابات والأحزاب ضمن ما عُرف 
«وثــيــقــة قــرطــاج ٢» بــنــقــاطــهــا الـــــ٦٣،  بـــ
لكنها أصرت على تجديد الثقة لرئيس 
الحكومة يوسف الشاهد، فدخلت بذلك 
فـــي أزمـــــة مـــع الـــرئـــيـــس الـــبـــاجـــي قــائــد 
الــســبــســي وقـــــادة حـــزب الـــنـــداء، الــذيــن 
اتهموها بالازدواجية، بسبب إقرارها 
بــفــشــل الــحــكــومــة، والإصــــــرار فـــي ذات 
الوقت على إخــلاء مسؤولية رئيسها 
مــن كــل الأزمــــات الــتــي عرفتها الــبــلاد، 

والدعوة إلى التمديد له.
وبـــخـــصـــوص ضــــــــرورة اســـتـــقـــرار 

الوضع الاجتماعي المضطرب لضمان 
اســــتــــقــــرار ســـيـــاســـي فــــي الـــــبـــــلاد، أكـــد 
مــســتــشــار الـــرئـــيـــس أنــــه «لا اســتــقــرار 
ســيــاســيــاً دون اســـتـــقـــرار اجــتــمــاعــي»، 
مـــبـــرزاً فـــي هـــذا الــســيــاق أن المـــؤشـــرات 
الحالية تؤكد انحياز حكومة يوسف 
الشاهد ضد الطبقات الوسطى، مع ما 
يعنيه ذلك من استفحال الاحتجاجات 
الاجــتــمــاعــيــة، رداً عــلــى غـــلاء الأســعــار 
والــتــضــخــم وارتـــفـــاع نــســب الــضــرائــب، 
والفشل في تحقيق التنمية والتشغيل، 
وبقية الشعارات التي رفعها حزب نداء 
تــونــس خــلال حملته الانتخابية عام 
٢٠١٤، والتي كانت وراء فوزه بمنصبي 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، وبــالأغــلــبــيــة في 

البرلمان والحكومة.
ورداً على سؤال حول سبل إخراج 
الـــبـــلاد مـــن مــأزقــهــا الـــحـــالـــي، المــتــمــثــل 
فــي الــخــلافــات الداخلية لــحــزب الــنــداء 

والقطيعة بين رأسي السلطة التنفيذية 
من جهة، وبين قائد السبسي وقيادة 
حركة النهضة من جهة ثانية، اعتبر 
الوزير جلول أنه يمكن تسوية جوهر 
هــــذه الـــخـــلافـــات «عـــبـــر تـــوافـــق جــديــد، 
تتخلى فيه الحكومة عــن خياراتها، 
الــــتــــي عـــمّـــقـــت أزمـــتـــهـــا مــــع الـــنـــقـــابـــات 
والـــطـــبـــقـــات الــشــعــبــيــة، وذلــــــك بــســبــب 
ابـــتـــعـــادهـــا عـــن الـــبـــرنـــامـــج الــســيــاســي 
والانــتــخــابــي الاجــتــمــاعــي، والــتــقــدمــي 
للرئيس الباجي قائد السبسي ولحزب 

النداء».
وأضـــــاف الـــوزيـــر جــلــول موضحاً 
«مــــا دام رئــيــس الــجــمــهــوريــة وقــيــادة 
الـــــنـــــداء يـــعـــتـــبـــران أن هـــــذه الــحــكــومــة 
فاشلة برئيسها، فلا مفر من تغييرها 
فـــــي أقــــــــرب وقــــــــت، حــــتــــى يــــتــــم صــــرف 
الطاقات نحو البناء، ووقف الفوضى 
والإخــــفــــاقــــات الأمـــنـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة 

والسياسية والاقتصادية أيضاً».
وكــحــلٍّ لــهــذه الــوضــعــيــة المــتــأزمــة، 
الــتــي تـــواجـــه فــيــهــا حــكــومــة الائــتــلاف 
الــوطــنــي مــعــارضــة قــويــة، رأى الــوزيــر 
جلول أن انفراج الأوضــاع في تونس، 
الـــتـــي تــســتــعــد لــســنــة انــتــخــابــيــة هـــذا 
العام، «يبدأ بتشكيل حكومة كفاءات 
مستقلة عــن كــل الأحــــزاب، أي حكومة 
تكنوقراط، على غرار ما جرى في ٢٠١٤ 
ســنــدت رئــاســة الــحــكــومــة إلــى 

ُ
عــنــدمــا أ

المهدي جمعة، الذي كان وزير صناعة 
تكنوقراطياً في حكومة ٢٠١٣، رغم أنه 
لــم يــكــن منتمياً لأي حـــزب ســيــاســي». 
معتبراً أن حكومة الكفاءات المستقلة 
تــــشــــرف بـــشـــفـــافـــيـــة كــامــلــة  يـــمـــكـــن أن 
عــلــى المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة حــتــى إنــجــاز 
الــقــادم الرئاسية  الــخــريــف  انــتــخــابــات 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة بـــمـــشـــاركـــة كــــل الأطــــــراف 

الوزير ناجي جلولالسياسية.

أخبار
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استعدادات أمنية ودعوات للسفراء في الجلسة الأولى

البرلمان اليمني للانعقاد للمرة الأولى منذ الانقلاب
جدة: سعيد الأبيض

يــــتــــهــــيــــأ مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
لـــلانـــعـــقـــاد الأول مــنــذ  الـــيـــمـــنـــي، 
الانــــقــــلاب، خــــلال الأيــــــام المــقــبــلــة 
أوائل العام ٢٠١٩ ويجري العمل 
حــــالــــيــــا عــــلــــى تـــهـــيـــئـــة الأجـــــــــواء 
الــــلازمــــة لــضــمــان عــقــد الــجــلــســة 
والتي تشمل الإجراءات الأمنية، 
وتــجــهــيــز مــقــر إقـــامـــة الأعـــضـــاء 
والمـــــــدعـــــــويـــــــن لـــــحـــــضـــــور أولـــــــى 

جلسات البرلمان.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
الـــوزراء اليمني الدكتور  رئيس 
مــعــين عــبــد المـــلـــك، تــلــقــى تكليفا 
مـــن الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عــبــد ربــه 
مـــنـــصـــور هـــــــادي، بـــإنـــهـــاء كــافــة 
الترتيبات والتجهيزات اللازمة 
ووضــع كافة الخطوات لتيسير 
توافد واستقبال أعضاء مجلس 

النواب ١٤٢ عضوا.
وقــــــــــــال مــــحــــمــــد الـــــــشـــــــدادي 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب، 
إن المــجــلــس ســيــطــالــب فــي أولــى 

جلساته بعد الانقلاب بضرورة 
تـــأمـــين خــــــروج أعــــضــــاء مــجــلــس 
الـــنـــواب المــحــتــجــزيــن فـــي مــواقــع 

نفوذ الميليشيات الانقلابية.
وعـــرج نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــــــنـــــــواب، عــــلــــى الاســـــتـــــعـــــدادات 
الــجــاريــة لعقد الجلسة الأولـــى، 
مــفــيــدا بــــأن الــتــرتــيــبــات انــتــهــت 
والتي تشمل السكن والترتيبات 
الأمــنــيــة وتــوفــيــر كـــل مـــا يترتب 
لاســتــقــبــال المــدعــويــن مــن السلك 
الـــدبـــلـــومـــاســـي والـــشـــخـــصـــيـــات 

الاعتبارية وأفراد وسائل الإعلام 
المـــــدعـــــويـــــن لــــحــــضــــور الـــجـــلـــســـة 

الأولى.
وفـــــي حـــــال عـــقـــدت الــجــلــســة 
الــنــواب اليمني،  الأولـــى لمجلس 
فـــســـوف تـــكـــون ضـــربـــة مــوجــعــة 
لــلــحــوثــيــين الـــذيـــن يــقــاتــلــون من 
أجـــــــل عــــرقــــلــــة انـــــطـــــلاق مــجــلــس 
الــــنــــواب بــشــكــل أو بـــآخـــر، وهــو 
ما يبرز عــددا من المــخــاوف لدى 
الكثير من النواب وعلى رأسهم 
مــحــمــد الــــشــــدادي، الــــذي قـــال إن 

كل الاحتمالات واردة بــأن تقوم 
المــيــلــيــشــيــات بــأعــمــال تخريبية 
بــشــكــل مــبــاشــر عــبــر عــنــاصــرهــا 
«الخلايا النائمة»، أو من خلال 
التنسيق مع حلفائها في اليمن.
وكــاحــتــرازات أمنية تحسبا 
مــن أعــمــال إرهــابــيــة تسبق عقد 
الــنــواب  الجلسة الأولــــى لمجلس 
ـــــم يـــفـــصـــح عـــــن المــــديــــنــــة الـــتـــي  ل
سوف تستضيف نواب المجلس 
والمدعوين من مختلف دول العلم 
من كبار الشخصيات والعاملين 

فـــي الــســلــكــي الـــدبـــلـــومـــاســـي، إلا 
الــــواردة وبحسب  أن المعلومات 
الإمــــكــــانــــيــــات المــــتــــوفــــرة وقــــــدرة 
الـــــحـــــكـــــومـــــة عـــــلـــــى إقـــــــامـــــــة هـــــذا 
الـــتـــجـــمـــع تــــذهــــب الـــتـــرشـــيـــحـــات 
المـــؤقـــتـــة  الـــعـــاصـــمـــة  تــــكــــون  لأن 
«عدن» هي المدينة التي ستكون 
مـــركـــزا لانـــطـــلاق الــتــجــمــع الأول 
للأعضاء، يأتي بعدها في القدرة 
والاســـتـــيـــعـــاب مـــديـــنـــة «مــــــأرب» 
لاســـتـــضـــافـــة أبــــــرز حـــــدث يــمــنــي 

خلال السنوات الماضية.

وبــــالــــعــــودة لــــجــــدول أعـــمـــال 
الجلسة الأولى، قال نائب رئيس 
مجلس النواب، إنه من المقرر عقد 
جــلــســة لمــنــاقــشــة الــحــكــومــة حــول 
ميزانية ٢٠١٩ وآلية الإنفاق، وعن 
طــــرح مـــوضـــوع تــرشــيــح رئــيــس 
الــشــدادي  قـــال  جــديــد للمجلس، 
إن هذا يعد استحقاقا للمجلس 
لانتخاب رئيس مجلس النواب 
ونــــوابــــه، وســيــكــون مـــن أولـــويـــة 
الأعــــــضــــــاء مـــنـــاقـــشـــتـــه وإيــــجــــاد 
الـــبـــدائـــل الــــلازمــــة لـــكـــل مــشــكــلــة، 

موضحا أن هناك مساعي جادة 
تــقــوم بــهــا الــحــكــومــة لإخــــراج ما 
تبقى من أعضاء مجلس النواب 
والـــذيـــن يــقــدر عــددهــم قــرابــة ٣٠ 
عـــضـــوا فـــي المـــــدن الـــتـــي تسيطر 
عليها الميليشيات، ويواجهون 
أعـــــمـــــال تـــنـــكـــيـــل بـــهـــم وأســــرهــــم 
ومــنــهــم مــن وضـــع تــحــت الإقــامــة 
الجبرية مخافة فرارهم للمناطق 
المــــحــــررة، بــعــد أن نــجــح الــكــثــيــر 
في الخروج باتجاه من مناطق 

الحكومة الشرعية.

تدمير معدات عسكرية 
للميليشيات في صرواح

تعز: «الشرق الأوسط»

دمــــــــرت مــــقــــاتــــلات تــحــالــف 
دعـــــــــم الـــــشـــــرعـــــيـــــة فـــــــي الــــيــــمــــن، 
بــــقــــيــــادة الــــســــعــــوديــــة، أســلــحــة 
ومـــــــــعـــــــــدات عـــــســـــكـــــريـــــة تــــابــــعــــة 
الــحــوثــي الانقلابية  لميليشيات 
غــرب جبهة صـــرواح بمحافظة 
مــــــأرب، الـــواقـــعـــة شـــمـــال شــرقــي 
صنعاء، بالتزامن مع استهداف 
مدفعية الجيش الوطني مواقع 
وتجمعات الانقلابيين بالمنطقة 
ذاتها وسقوط قتلى وجرحى من 

الانقلابيين.
وخـــلال اليومين الماضيين، 
تـــكـــبـــدت مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب 
الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة والمـــــاديـــــة 
الكبيرة فــي مــعــارك مــع الجيش 
الوطني ومقاتلات تحالف دعم 
الــشــرعــيــة فـــي مــخــتــلــف جبهات 

القتال في اليمن.
فـــــفـــــي تــــــعــــــز، أكـــــــــد مــــصــــدر 
«الشرق  عسكري في محور تعز لـ
الأوسط» «مقتل قيادي بارز في 
صـــفـــوف مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية مع اثنين من مرافقيه 
شـــرق تــعــز». وقـــال إن «مدفعية 
الجيش الوطني استهدفت عربة 
بي إم بي تابعة للانقلابيين في 
أطــــراف وادي صــالــة أســفــل تبة 
السلال، شرقا، ما أسفر عن مقتل 
قائد وحــدة الــدروع في صفوف 
الانقلابيين المدعو عمار عائض 
مــع اثــنــين مــن مرافقيه وإصــابــة 
آخـــــريـــــن، إضـــــافـــــة إلــــــى إعـــطـــاب 

العربة».
وأفـــــــادت مـــصـــادر إعــلامــيــة 
متطابقة بمقتل «قيادي حوثي 
الله الحمزي ونجاة  يدعى عبد 
المــعــين، وكــيــل محافظة  شقيقه 
حـــجـــة، المـــدعـــو طــــه، الأحــــــد، في 
كمين نفذه مسلحون مجهولون 
عــلــى الــخــط الـــرابـــط بـــين مدينة 
حجة ومديرية مبين في محافظة 
حجة، الحدودية مع السعودية».

يــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الــذي 
سيطرت قوات الجيش الوطني، 
خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين، على 
مواقع جديدة في صعدة، معقل 
الانــقــلابــيــين، والــــجــــوف، شــمــال 
صنعاء، وذلك في إطار العملية 
الــعــســكــريــة لاســتــكــمــال تــحــريــر 
المــــواقــــع الـــتـــي لا تـــــزال خــاضــعــة 
لــســيــطــرة مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 

الانقلابية.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد الـــعـــمـــلـــيـــة 
العسكرية الجديدة التي أطلقتها 
قــــــــوات الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي قــبــل 
يــومــين لاســتــكــمــال تــحــريــر خب 
والشعف، شمال الجوف، أحرزت 
قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي تــقــدمــا 
جـــديـــدا وســـيـــطـــرت عــلــى جــبــال 
الموطل وأسطر القريبة من سوق 

الخميس، بإسناد من مقاتلات 
تحالف دعم الشرعي التي دمرت 
تــعــزيــزات لــلانــقــلابــيــين. بحسب 
ما أكــده مصدر عسكري قــال إن 
«قــوات الجيش الوطني تقدمت 
في منطقة صبرين بالمديرية إلى 
أكثر من ٧ كيلومترات وسيطرت 
عــلــى مــواقــع كــثــيــرة فيما قامت 
الفرق الهندسية التابعة للجيش 
بــــنــــزع الألــــــغــــــام الــــتــــي زرعـــتـــهـــا 
ميليشيات الانقلاب قبل فرارها 
من المناطق التي أصبحت تحت 

قبضة الجيش الوطني».
وفــي صعدة، تمكنت قوات 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي مــــن تــحــريــر 
مــواقــع جــديــدة فــي جبهة مــران، 
غـــــــرب صـــــعـــــدة، شـــــمـــــالا. ونـــقـــل 
موقع الجيش الوطني اليمني 
«ســـبـــتـــمـــبـــر. نــــــت» عــــن مــســاعــد 
قــــائــــد الــــــلــــــواء الــــثــــالــــث عــــروبــــة 
العميد صالح المخلافي، تـأكيده 
أن «قـــــــوات الــــلــــواء تــمــكــنــت مــن 
المــجــرب، وقــريــة أم  تحرير جبل 
نعيرة وأجزاء من قرية الجارية 
الواقعة في قلب وادي ليّة»، وأن 
«المـــواجـــهـــات أســـفـــرت عـــن تكبد 
الميليشيات خــســائــر كــبــيــرة في 
إلــى  الأرواح والـــعـــتـــاد». وأشــــار 
أن «الــعــشــرات مــن جثث قتلاها 

لا تزال متناثرة في وداي ليّة».
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال ركــــن 
ســيــطــرة الـــلـــواء الــثــالــث عــروبــة 
الــــعــــقــــيــــد حــــمــــيــــد عـــــثـــــمـــــان، إن 
«المــــيــــلــــيــــشــــيــــا حــــــولــــــت مـــــنـــــازل 
المواطنين في مناطق المواجهات 
إلــى ثكنات لعناصرها وعمدت 
إلــــــى تــفــخــيــخــهــا قـــبـــل فــــرارهــــا 
مـــــــؤكـــــــدا أن «الــــــفــــــرق  مـــــنـــــهـــــا». 
الــهــنــدســيــة تــمــكــنــت مـــن انـــتـــزاع 
وإبــطــال كــمــيــات كــبــيــرة مــن تلك 
الألغام والعبوات الناسفة التي 
زرعتها الميليشيات فــي المنازل 

والطرقات العامة».
إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، قـــــــــــال المــــــركــــــز 
الإعلامي لألوية العمالقة جبهة 
الساحل الغربي، إن «ميليشيات 
الحوثي قصفت منازل المواطنين 
بمختلف القذائف الصاروخية 
والمـــــدفـــــعـــــيـــــة عــــلــــى حــــــي مــنــظــر 
الشعبي جنوب مدينة الحديدة، 
وأحـــــرقـــــت الـــكـــثـــيـــر مــــن المــــنــــازل 
ودمــرتــهــا بــشــكــل كــلــي وألــحــقــت 
أضـــراراً كبيرة بالمنازل الأخــرى 
المجاورة. كما تواصل ميليشيات 
الـــحـــوثـــي أعـــمـــالـــهـــا الإجـــرامـــيـــة 
وانــتــهــاكــاتــهــا الإنــســانــيــة بحق 
الأهـــالـــي والــســكــان فــي متخلف 
مــــديــــريــــات ومـــنـــاطـــق مــحــافــظــة 
الـــحـــديـــدة»، وأضـــــاف أن «امــــرأة 
قتلت وأصيبت أخرى برصاص 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي فـــي قــريــة 
الـــعـــكـــش جــــنــــوب غــــربــــي حــيــس 

بمحافظة (جنوبا)».

محطة عدن للحاويات تؤكد قدرتها على مناولة بضائع الإغاثة
عدن: «الشرق الأوسط»

جـــــــــــددت مـــــؤســـــســـــة مـــــوانـــــئ 
خــلــيــج عـــدن تــأكــيــد قــدرتــهــا على 
مـــنـــاولـــة الــبــضــائــع الإغـــاثـــيـــة في 
محطة عدن للحاويات، كما أكدت 
أهـــمـــيـــة وجــــــود تــنــســيــق مــســتــمــر 
بين المؤسسة والمنظمات الدولية 
بــشــأن إجـــراء الترتيبات الملائمة 
لإنجاح البرامج والخطط الإغاثية 

للمنظمات.
وأصــــــــدرت مـــؤســـســـة مـــوانـــئ 
خــلــيــج عــــدن، أمــــس، بــيــانــاً نقلته 
وكــالــة الأنــبــاء اليمنية الرسمية 
ــــــدت خـــــلالـــــه بــعــض 

ّ
(ســـــــبـــــــأ)، فــــــن

المــــضــــامــــين الــــــــــــواردة فـــــي تــقــريــر 
أمين عام الأمــم المتحدة أنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــش المــــقــــدم إلـــــى مــجــلــس 
الأمن الدولي حول مستوى تنفيذ 
القرار الأممي الجديد بشأن اليمن 

رقم ٢٤٥١.
وبخصوص ما جاء بالفقرة 
(١٨) فــي التقرير الأمــمــي حول  الـــــ
«الــوضــع الإنــســانــي والــوصــول»، 

التي تتحدث عن إشكالية الازدحام 
فــي محطة عـدن للحاويات، وما 
ترتب عنها من تأخير في الإفراج 
ألــف حــاويــة تابعة للمنظمة  عــن 
الإنسانية لعدة أشهر، وبالتالي 
تـــكـــبـــدهـــا مـــبـــلـــغ مـــلـــيـــونـــي دولار 
رســوم التخزين وغرامات تأخير 
الــــحــــاويــــات، قـــالـــت المـــؤســـســـة إن 
ازدحام السفن وإجــراءات الإفراج 
عن الحاويات لم يكونوا السبب 
فــي تــأخــر الــشــحــنــات الإنــســانــيــة، 
وإن السبب الحقيقي يــعــود إلى 
مشاكل تخص المنظمة الإنسانية 

ذاتها.
وأضـــــــــافـــــــــت المــــــؤســــــســــــة فـــي 
بــلاغــهــا أن الــدلــيــل عــلــى ذلـــك هو 
عدم تعرض كبار التجار لرسوم 
أرضيات وغرامات تأخير كبيرة، 
كما حــدث مــع المنظمة، وذلــك في 
الوقت الذي بذلت فيه إدارة الميناء 
جــــهــــوداً اســتــثــنــائــيــة خـــــلال عـــام 
٢٠١٨، حيث تجاوز معدل خروج 
الحاويات شهرياً ١١ ألف حاوية، 
بينما كانت بمعدل ٧ آلاف حاوية 

خلال العامين السابقين، وأن إدارة 
الميناء عملت جنباً إلى جنب مع 
المنظمة الإنــســانــيــة، ووفــــرت لها 
امــتــيــازات وظــــروف عــمــل خاصة 
لتذليل التحديات التي تواجهها، 
وأنـــــه تـــم الــتــنــســيــق مـــع مصلحة 
الـــجـــمـــارك الـــتـــي بــــدورهــــا منحت 
امــتــيــازاً خــاصــاً لتسريع  المنظمة 
عــمــلــيــة الإفـــــــــراج عــــن شــحــنــاتــهــا 

الإغاثية.
وأكدت المؤسسة أن الميناء كان 
قد اقترح على المنظمة الاستفادة 
من مخزن خــاص في ميناء عدن 
للحاويات لتفريغ شحنة الألــف 
حـــاويـــة، وذلــــك لتجنيبها أجـــور 
الخزن للميناء وغرامات التأخير 
للشركة الملاحية، إلا أن الاقتراح 
لم يُقبل، وأشارت إلى أنه بعد ذلك 
اقترحت المنظمة نقل الحاويات 
مـــن مــحــطــة عـــدن لــلــحــاويــات إلــى 
محطة المعلا للحاويات، وأن إدارة 
الميناء قبلت ذلك، ومنحت المنظمة 
امـــتـــيـــازاً خـــاصـــاً وأولــــويــــة لــرســو 
السفينة الناقلة وتعرفة خاصة، 

مـــع مـــراعـــاة الــتــنــفــيــذ فـــي الــحــال، 
واعتبار محطة المعلا للحاويات 
في الوقت الحالي محطة حصرية 

لحاويات المنظمة.
وقالت مؤسسة موانئ خليج 
عدن، في بيانها، إن إدارة الميناء 
تــقــدر الضغط الكبير على كاهل 
المــنــظــمــة فـــي تــنــفــيــذ الــتــزامــاتــهــا 
الإغاثية، إلا أنها في الوقت ذاته 
تلفت الانتباه إلى ضرورة توخي 
الحذر من كيل تهم التقصير على 
المــؤســســة عــنــدمــا تــكــون المنظمة 
هي المتسببة بالجزئية الأكبر من 

المشكلة.
وكانت الحكومة اليمنية قد 
دشــنــت مــطــلــع ديــســمــبــر (كــانــون 
المـــاضـــي رافــعــتــي مــنــاولــة  الأول) 
جـــديـــدتـــين مـــقـــدمـــتـــان كـــدعـــم مــن 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، فـــــــي إطـــــــــــار خـــطـــة 
العمليات الإنسانية الشاملة في 
الــيــمــن، وبــتــمــويــل مــن الــصــنــدوق 
الــــــســــــعــــــودي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، بـــهـــدف 
زيـــــادة حــجــم الـــــــواردات الإغــاثــيــة 

والتجارية لليمن.

الـــوزراء اليمني  وأكــد رئيس 
معين عبد الملك خلال حفل التدشين 
أهمية الرافعات السعودية الهادفة 
إلى زيادة حجم الواردات الإغاثية 
والــتــجــاريــة لــلــيــمــن، وأوضـــــح أن 
ميناء عدن قد شهد حديثاً عدداً 
من مشاريع التطوير والتحديث 
المـــقـــدمـــة مــــن كــــل مــــن الــســعــوديــة 
فــيــمــا يتعلق  والإمـــــــــارات، ســـــواء 
بالطاقة الكهربائية أو الساحبات 
البحرية، وغيرها من التجهيزات 
المــيــنــاء، وبما  الــخــاصــة بتشغيل 
يسهم فــي دعـــم وتــعــزيــز قــدراتــه، 
مضيفاً أن «العاصمة المؤقتة عدن 
الــرئــيــســيــة، المتمثلة  بعناصرها 
فـــي مــيــنــاء عــــدن ومـــيـــنـــاء الــزيــت 
ومـــصـــفـــاة عـــــــدن، تـــشـــكـــل أســــاس 
دخول جميع البضائع والمشتقات 
النفطية لنقلها إلى كامل البلاد... 
لــديــنــا عـــدد مــن الاحــتــيــاجــات في 
ميناء عدن، والرافعات كانت أحد 
تلك الاحتياجات، التي يتوقع أن 
تساعد على رفع معدلات المناولة 

جانب من ميناء عدن (غيتي)للبضائع خلال الفترة المقبلة».

قال إنه يملك أدلة على تزوير سجلات التوزيع وبيع المساعدات

برنامج الغذاء العالمي يتهم الحوثيين بسرقة المساعدات من أفواه الجائعين
عدن: «الشرق الأوسط»

الــغــذاء العالمي  اتهم برنامج 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــا الــــــحــــــوثــــــي بــــســــرقــــة 
 :

ً
شحنات مساعدات الإغاثة، قائلا

«الــحــوثــيــون يــســرقــون مـــن أفـــواه 
الــجــائــعــين، ويـــحـــولـــون شــحــنــات 
الطعام»، مؤكداً على وجــود أدلة 
عـــلـــى اســـتـــيـــلاء الـــحـــوثـــيـــين عــلــى 

شحنات الإغاثة.
شر على صفحته 

ُ
وفي بيان ن

الرسمية، طالب برنامج الأغذية 
الــعــالمــي، الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، 
بــــــوضــــــع حـــــــد فـــــــــــوري لـــلـــتـــلاعـــب 
فــــي تــــوزيــــع مــــســــاعــــدات الإغــــاثــــة 
الإنسانية في اليمن، بعد الكشف 
عــــــن أدلــــــــــة تــــثــــبــــت حــــــــــدوث هــــذه 
الممارسات في العاصمة اليمنية 
صنعاء، وأجزاء أخرى من البلاد، 
خــاضــعــة لسيطرة حــركــة أنــصــار 

الله «الحوثيين».
وكشفت دراســة استقصائية 
أجراها برنامج الأغذية العالمي، 
عـــلـــى مــســتــفــيــديــن مــســجــلــين، أن 
كـــثـــيـــراً مــــن ســـكـــان الـــعـــاصـــمـــة لــم 
يــحــصــلــوا عـــلـــى اســتــحــقــاقــاتــهــم 
مــــن الـــحـــصـــص الــــغــــذائــــيــــة. وفـــي 
مناطق أخــرى، حُــرم الجوعى من 

حصصهم بالكامل. 
ويــعــتــمــد مـــلايـــين الــيــمــنــيــين 
على المــســاعــدات الغذائية للبقاء 
على قيد الحياة، في اليمن الذي 
مـــزقـــتـــه الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة المـــريـــرة 
الــــدائــــرة بـــين الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 

والمتمردين الحوثيين.
وذكــر البيان أنه «تم الكشف 
عن التلاعب في تخصيص مواد 
الإغــــاثــــة الـــغـــذائـــيـــة، فـــي مــراجــعــة 
أجــراهــا بــرنــامــج الأغــذيــة العالمي 
خلال الأشهر الأخيرة. وقد أجريت 
هذه المراجعة بعد ازدياد التقارير 
عـــن عـــرض المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة 
للبيع في أســواق العاصمة. وقد 
اكتشف البرنامج هذا التلاعب من 
قبل منظمة واحدة على الأقل من 
الــذيــن يكلفهم  الــشــركــاء المحليين 
بـــمـــنـــاولـــة مـــســـاعـــداتـــه الـــغـــذائـــيـــة 
وتـــوزيـــعـــهـــا. المـــؤســـســـة المــحــلــيــة 
الــتــربــيــة والتعليم  لــــوزارة  تــابــعــة 
في صنعاء، التي يسيطر عليها 

الحوثيون».
وقـــــال ديــفــيــد بــيــزلــي، المــديــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــبــــرنــــامــــج الأغــــذيــــة 
الـــعـــالمـــي: «هـــــذه المـــمـــارســـات هي 
بــمــثــابــة ســرقــة الـــغـــذاء مـــن أفــــواه 
الجوعى». وأضــاف: «يحدث هذا 
في الوقت الذي يموت فيه الأطفال 
فـــي الــيــمــن لأنـــهـــم لا يـــجـــدون ما 
يكفيهم من الطعام، وهذا اعتداء 
بالغ. يجب العمل على وضع حد 

فوري لهذا السلوك الإجرامي».
وخـــــــــــــلال حـــــــمـــــــلات الــــــرصــــــد 
الـــتـــي أجــــراهــــا بـــرنـــامـــج الأغـــذيـــة 

الــــــعــــــالمــــــي، قـــــــــال الـــــبـــــرنـــــامـــــج إن 
المــــســــؤولــــين «جــــمــــعــــوا عـــــــدداً مــن 
الــفــوتــوغــرافــيــة، وغيرها  الــصــور 
مــــــن الأدلــــــــــــة الـــــتـــــي تــــثــــبــــت قـــيـــام 
المـــواد الغذائية  الشاحنات بنقل 
بــشــكــل غــيــر مـــشـــروع، مـــن مــراكــز 
توزيع الأغــذيــة المخصصة لذلك. 
كما اكتشفوا أيضاً أن مسؤولين 
أثــنــاء عملية  محليين يتلاعبون 
اختيار المستفيدين، ويتم تزوير 
سجلات التوزيع. وقد تم اكتشاف 
أن بعض المساعدات الغذائية يتم 
منحها لأشخاص غير مستحقين 
لها، ويتم بيع بعضها في أسواق 

العاصمة لتحقيق مكاسب».
الــبــرنــامــج  الـــبـــيـــان أن  وأكــــــد 
«يــــعــــمــــل حــــالــــيــــاً عــــلــــى تـــوســـيـــع 
نطاق عمليات توفير المساعدات 
الغذائية، لتصل إلى ما يقرب من 
١٢ مليون شخص من الجوعى في 
اليمن. ومن دون تلك المساعدات، 
قد يواجه ما يصل إلى ٢٠ مليون 
شــخــص أزمــــة غــذائــيــة، فــي البلد 
الــــــــذي مــــزقــــتــــه الـــــحـــــرب الأهـــلـــيـــة 
المــــــريــــــرة عــــلــــى مـــــــــدار الــــســــنــــوات 
الأخـــــــيـــــــرة. وكـــــانـــــت المــــســــاعــــدات 
الغذائية التي يقدمها البرنامج 
من العوامل الأساسية في تفادي 
حــدوث المجاعة فــي اليمن، ولكن 
مــع اســتــمــرار تــدهــور حــالــة الأمــن 
الغذائي، تــزداد الجهود المبذولة 

لتقديم المساعدة بشكل كبير».
وأضـــاف بــيــزلــي: «أنـــا أطالب 
الــســلــطــات الــحــوثــيــة فـــي صنعاء 

فــــوري للتصدي  بــاتــخــاذ إجـــــراء 
الــغــذائــيــة،  للتلاعب بــالمــســاعــدات 
والــــــتــــــأكــــــد مــــــن أنـــــهـــــا تــــصــــل لمــن 
يعتمدون عليها للبقاء على قيد 
الحياة». وأضــاف: «إذا لم يحدث 
ذلــــك، فــلــن يــكــون لــديــنــا خــيــار إلا 
الـــتـــوقـــف عــــن الـــعـــمـــل مــــع الـــذيـــن 
يــتــآمــرون مــن أجــل حــرمــان أعــداد 
الــغــذاء  كبيرة مــن المحتاجين مــن 
الذي يعتمدون عليه. وفي الوقت 
نفسه، سنواصل التحقيق والعمل 
على معالجة هــذه الثغرات التي 
أدت إلـــى مــثــل مــا حـــدث مــن ســوء 
استخدام للمساعدات الغذائية».

وهذه ليست المرة الأولى التي 
يــســتــولــي فــيــهــا الــحــوثــيــون على 
شــحــنــات الإغـــاثـــة، حــيــث ضبطت 
قـــــــوات أمـــنـــيـــة يــمــنــيــة شـــاحـــنـــات 
إغاثية باعتها ميليشيا الحوثي 

الانقلابية للتجار.
(أيــــلــــول)  فـــفـــي ١٤ ســبــتــمــبــر 
أمـــمـــي في  ٢٠١٨، وجــــه مـــســـؤول 
إلــى مهدي المشاط،  اليمن رسالة 
رئـــــــيـــــــس المــــــجــــــلــــــس الــــســــيــــاســــي 
الــذي يقوم مقام أعلى  الانــقــلابــي 
ســلــطــة ســيــاســيــة تـــنـــدرج تحتها 
الحكومة غير المعترف بها دولياً 
فـــي صــنــعــاء. وقــــال المـــســـؤول في 
الــــرســــالــــة إن «هـــــــذه الإجــــــــــراءات 
تــــتــــعــــارض مـــــع مــــبــــدأ الـــتـــمـــيـــيـــز، 
وتنتهك الالتزام المنصوص عليه 
فـــي الـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي الـــدولـــي 
الــذي ينص على وجــوب  العرفي 
اتخاذ الاحتياطات الممكنة لفصل 

المــدنــيــين والأهـــــداف الــعــســكــريــة»، 
ولــــــوح بـــأنـــه ســـــوف يــضــطــر إلـــى 
إخــــطــــار جــمــيــع الأطـــــــــراف بــشــأن 
وجــــود نــشــاط عــســكــري (حــوثــي) 
في أماكن عمل المنظمة الأممية، 
لأنـــــــه وفـــــقـــــاً لــــلــــرســــالــــة وجـــــــد أن 
«الــــــوضــــــع مـــــؤســـــف (...) نــحــث 
قواتكم على الحفاظ على مسافة 
قابلة للتحرك، وتنفيذ العمليات 

الإنسانية، عن مواقعنا».
ورغــم التوسل، فــإن الرسالة 
لم تصل، وفقاً لمصادر مناهضة 
للميليشيات فــي صــنــعــاء، إذ إن 
الـــذي عينه الحوثيون  «المــشــرف 
لإدارة وزارة الخارجية بحكومة 
الانقلاب، التي يقودها المؤتمري 
هشام شرف (وهو بمثابة واجهة 
للزعم بتنوع القيادات)، لم يسلم 
الــــرســــالــــة إلـــــى المـــــشـــــاط، بـــإيـــعـــاز 
أطراف مرتبطة بالعمل الإغاثي».
ومــــــــــن ضـــــمـــــن مـــــــا جــــــــــاء فـــي 
الــــرســــالــــة: «أكــــتــــب إلـــيـــكـــم الـــيـــوم 
للتعبير عن قلق وخيبة أمل بشأن 
الانـــتـــهـــاكـــات المـــتـــكـــررة المــســتــمــرة 
للقانون الإنساني الدولي من قبل 
قوات الحوثيين في الحديدة. منذ 
١١ سبتمبر ٢٠١٨، انتهكت القوات 
مـــراراً الاتــفــاقــات المبرمة (...) من 
أجــــل احــــتــــرام الـــطـــابـــع الإنــســانــي 
لـــوعـــودنـــا، وضـــمـــان خــلــوهــا من 
الأســلــحــة. وعــلــى وجــه التحديد، 
دخلت القوات على الأقل في مرافق 
(تــتــعــاقــد الأمــــم المــتــحــدة مــعــهــا)، 
وهـــــي صــــوامــــع الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، 

ومــســتــودع الـــحـــمـــادي، وقـــد أدى 
الانخراط في الأنشطة العسكرية 
لمنشآتنا إلى تعريض أكثر من ٤٥ 
ألف طن متري من المواد الغذائية 
للضياع، وهو أمر حيوي للسكان 
المحليين، كما أن مبانينا يجب أن 
تكون محمية من الغارات الجوية 

والهجمات الأخرى».
وذكرت تقارير محلية ودولية 
رصدت مئات الحالات من النهب 
المــنــظــم لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة 
والاســـــــتـــــــيـــــــلاء عـــــلـــــيـــــهـــــا، ومــــنــــع 
إلــى المستحقين، وسط  وصولها 
الــحــكــومــة اليمنية  انــتــقــادات مــن 
الــــشــــرعــــيــــة لــــصــــمــــت وتــــغــــاضــــي 
المــنــظــمــات الأمــمــيــة والــدولــيــة عن 
هــــــذه الـــتـــصـــرفـــات والمــــمــــارســــات 

الإجرامية.
الحوثي  وتستغل ميليشيا 
ســيــطــرتــهــا عــلــى مــنــافــذ حــيــويــة، 
كميناء الحديدة ومطار صنعاء، 
لــنــهــب المــــســــاعــــدات وبــيــعــهــا فــي 
السوق السوداء لتمويل عملياتها 
الحربية. وذكر عاملون في المجال 
الإنساني أن نهب الإغاثة من قبل 
الحوثيين يتخذ أشكالاً متعددة، 
بـــيـــنـــهـــا المــــــصــــــادرة وبـــيـــعـــهـــا فــي 
الـــســـوق الــــســــوداء بــعــد اســتــبــدال 
تــــزويــــر  المــــنــــظــــمــــات، أو  طـــــوابـــــع 
أســمــاء وهمية لــلاســتــحــواذ على 
مــــســــاعــــداتــــهــــم، والــــضــــغــــط عــلــى 
المــنــظــمــات الأمـــمـــيـــة والإنــســانــيــة 

العاملة بطرق وأشكال مختلفة.
وكان عشرات من الصحافيين 

قــــد رفــــعــــوا أصــــواتــــهــــم الأســـبـــوع 
المــاضــي فــي وجــه برنامج الــغــذاء 
الـــعـــالمـــي الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
مــتــهــمــين مــوظــفــين فـــي الــبــرنــامــج 
بـــالـــتـــواطـــؤ مــــع قــــيــــادات حــوثــيــة 
لنهب المساعدات الغذائية المقدمة 
للموظفين الحكوميين خلال عام.

وقــال موظفون وصحافيون 
الـــثـــورة للصحافة،  فــي مــؤســســة 
الخاضعة فــي صنعاء للجماعة 
الــحــوثــيــة، إن كــثــيــراً مــن موظفي 
المـــؤســـســـة تـــلـــقـــوا اتــــصــــالات هـــذا 
الأســــــبــــــوع مـــــن بــــرنــــامــــج الــــغــــذاء 
لــلــتــأكــد مـــمـــا إذا كــانــت  الـــعـــالمـــي 
تـــصـــلـــهـــم المـــــســـــاعـــــدات الـــغـــذائـــيـــة 
المقدمة للبرنامج منذ عــام، وهو 

ما تم نفيه من قبل الموظفين.
وأوضــــــــح الـــصـــحـــافـــي مــعــين 
الـــــنـــــجـــــري، أحــــــــد المـــــوظـــــفـــــين فــي 
المـــؤســـســـة، أن كــثــيــراً مـــن زمــلائــه 
بعد تلقيهم الاتصال ذهبوا إلى 
مــقــر بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي في 
صـــنـــعـــاء لـــلـــوقـــوف عـــلـــى حــقــيــقــة 
الأمـــر، وحينها فــوجــئــوا بوجود 
كــــــشــــــوف بـــــأســـــمـــــائـــــهـــــم وصـــــــور 
لـــهـــويـــاتـــهـــم الــشــخــصــيــة وأرقــــــام 
هواتفهم وبصمات أصابع تفيد 
الــســلال الغذائية  بأنهم تسلموا 

الخاصة بهم.
وعــلــق وزيـــر الإعــــلام اليمني 
عــلــى فــضــيــحــة نــهــب المـــســـاعـــدات 
الإنــــســــانــــيــــة (الــــســــلــــة الـــغـــذائـــيـــة) 
المـــــقـــــدمـــــة مـــــــن مــــنــــظــــمــــة الــــــغــــــذاء 
الـــعـــالمـــي لــلــعــامــلــين فـــي مــؤســســة 
 
ً
قــائــلا الـــثـــورة للطباعة والــنــشــر، 

إنـــــه «نـــــمـــــوذج لــعــمــلــيــات الــنــهــب 
الواسع التي مارستها الميليشيا 
لــلــمــســاعــدات الإنـــســـانـــيـــة ومــــواد 

الإغاثة في مناطق سيطرتها».
وقــــال الإريـــانـــي، فــي سلسلة 
تــغــريــدات عبر حسابه فــي موقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»: 
«إذا كــانــت الميليشيات الحوثية 
الإيــرانــيــة قــد قــامــت بنهب السلة 
الــغــذائــيــة الــخــاصــة بــالإعــلامــيــين، 
رغـــم نهبها مرتباتهم مــنــذ أكثر 
من عامين، فكيف هو الحال بباقي 
موظفي ومؤسسات الدولة، وما 
وضــع المــواطــنــين الــعــاديــين الذين 
لــلــتــواصــل  قــــنــــاة  يــــجــــدون أي  لا 
الــدولــيــة والهيئات  مــع المنظمات 

العاملة في مجال الإغاثة؟».
ودعـــــــــا الـــــــوزيـــــــر «مـــنـــظـــمـــات 
الإغاثة الدولية إلى سرعة مراجعة 
شاملة لأدائها في مناطق سيطرة 
الميليشيا الحوثية، وبما يضمن 
وصـــول المــســاعــدات لمستحقيها، 
وعـــــدم اســتــغــلال ومـــتـــاجـــرة هــذه 
المــيــلــيــشــيــا بـــــالأوضـــــاع المـــتـــرديـــة 
لــــلــــمــــواطــــنــــين، ومـــــلـــــف الإغـــــاثـــــة 
والأعـــمـــال الإنــســانــيــة فــي الــيــمــن، 
لــنــهــب وتــكــديــس المـــلـــيـــارات على 

حساب معاناة الناس».

طفل يمني تبدو عليه علامات سوء التغذية في أحد مستشفيات حجة (أ.ب)
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١٣ مليون فلسطيني في العالم... نصفهم في الشتات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــســاوى عـــدد الــيــهــود فــي العالم 
مــــع عــــــدد الــفــلــســطــيــنــيــين، إذ عــــادل 
تــقــريــبــاً ١٣ مــلــيــون نــســمــة، لــكــن عــدد 
الــيــهــود والإســرائــيــلــيــين عــلــى الأرض 
الفلسطينية يبدو مختلفاً، ففي حين 
يوجد في إسرائيل والضفة الغربية 
والقدس الشرقية المحتلتين ٦٫٦ مليون 
يهودي، يوجد ٦٫٤ مليون فلسطيني.

وفــــــــي تــــقــــريــــر أصـــــــــــدره الـــجـــهـــاز 

المركزي للإحصاء الفلسطيني، أمس 
الــســنــة،  انــتــهــاء  (الاثـــنـــين)، بمناسبة 
جاء أن عدد الفلسطينيين في العالم 
مع نهاية عــام ٢٠١٨ بلغ نحو ١٣٫٠٥ 
مليون فلسطيني. ومن هــؤلاء، يقيم 
على الأرض ٤٫٩١ مليون فلسطيني 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونحو 
١٫٥٧ مليون داخل إسرائيل، ويعيش 
يـــقـــارب ٥٫٨٥ مــلــيــون فلسطيني  مـــا 
فــي الــــدول الــعــربــيــة، ونــحــو ٧١٧ ألفاً 
فـــي الـــــدول الأجــنــبــيــة. وبــــينّ الــتــقــريــر 

الرسمي أن الفلسطينيين يتوزعون 
في الأراضــي المحتلة بين نحو ٢٫٩٥٤ 
مــلــيــون فــي الــضــفــة الــغــربــيــة و١٫٩٦١ 

مليون في قطاع غزة.
وبـــــــلـــــــغـــــــت نــــــســــــبــــــة الــــــلاجــــــئــــــين 
الفلسطينيين نحو ٤٢٪ مــن مجمل 
المــقــيــمــين في  الــســكــان الفلسطينيين 
الــفــلــســطــيــنــيــة، و٢٦٪ في  الأراضـــــــي 
الضفة الغربية و٦٦٪ في قطاع غزة. 
وقـــد بــلــغ مــعــدل الــنــمــو الــســكــانــي في 
فلسطين نحو ٢٫٥٪ لعام ٢٠١٨، وفي 

أراضي ١٩٤٨ نحو ٢٫٣٪ لعام ٢٠١٧، 
في حين بلغ هذا المعدل لليهود نحو 
الــتــاريــخــيــة لعام  ١٫٧٪ فــي فلسطين 

.٢٠١٧
أمـــا فــي إســرائــيــل، فــنــشــرت دائـــرة 
الإحـــصـــاء المــركــزيــة تــقــريــراً جـــاء فيه 
أنـــــه طــــــرأت زيـــــــادة كـــبـــيـــرة عـــلـــى عـــدد 
المــواطــنــين نــتــيــجــة الــــــولادة، وبفضل 
المهاجرين الجدد إلى إسرائيل. وقال 
التقرير إن عدد السكان في إسرائيل 
اليوم هو ٨,٩٧٢,٠٠٠ مواطن، ٧٤٫٣٪  

يـــهـــودي،  مــنــهــم (نـــحـــو  ٦,٦٦٨,٠٠٠ ) 
و٢٠٫٩٪  ( ١,٨٧٨,٠٠٠ ) عـــرب، و ٤٫٨ ٪ 
( ٤٢٦,٠٠٠ ) آخــــــرون (مـــهـــاجـــرون من 
لوا كيهود). وخــلال  لــم يُسجَّ روســيــا 
الــعــام المــاضــي، ازداد عـــدد المــواطــنــين 
ألــف نسمة، أي زيـــادة نسبتها  بـ١٧٤  
الــــــزيــــــادة، نــحــو   ٢ ٪، وجـــــــاء مـــعـــظـــم 
٨١٪، نتيجة التكاثر الطبيعي. وقد 
الــيــهــود بأكثر  المــواطــنــين  ازداد عـــدد 
من ١٠٠ ألــف يهودي. أمــا العرب فقد 
ازداد عددهم بـ٣٧ ألف مواطن، وازداد 

عــدد المواطنين الآخرين في إسرائيل 
بـ٣٫٥٠٠ نسمة. وقد بلغ عدد الولادات 

في إسرائيل نحو ١٨٥ ألف طفل.
إلــى التكاثر الطبيعي،  وإضــافــة 
تـــمـــتـــعـــت إســــرائــــيــــل بـــــزيـــــادة بــفــضــل 
الهجرة الإيجابية إليها، هذه السنة. 
فقد قدم إلى إسرائيل ٣٢٫٦٠٠ مواطن 
جــديــد. والــــدول الأســاســيــة الــتــي قــدم 
منها المــهــاجــرون الــجــدد هــي روسيا 
مــن    ٪١٩٫٦ ) أوكــــرانــــيــــا  ثــــم   ،(٪٣٣)
القادمين)، وفرنسا ( ٨ ٪)، والولايات 

المتحدة ( ٨ ٪ أيضاً). وفي هذا العام، 
ـــدِم أكــثــر مــن ألــف مهاجر مــن آسيا، 

َ
ق

ونحو ٥٠٠ من أفريقيا.
وجاء في التقرير أن عدد مواطني 
إســـرائـــيـــل انـــخـــفـــض بــنــحــو ٤٥ ألــفــاً 
بسبب الوفيات، واعتبر نحو ٧٠٠٠ 
إســرائــيــلــي غــائــبــين لأنــهــم يعيشون 
خــــارج الـــدولـــة لمـــدة تــزيــد عــلــى سنة. 
وفي مستهل العام الميلادي الجديد، 
يقدر عدد مواطني إسرائيل بنحو ٩ 

ملايين مواطن.

تقابلها ألف قذيفة فلسطينية أطلقت خلال المواجهات

٨٦٥ غارة إسرائيلية على غزة في ٢٠١٨
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصدرت قيادة الجيش الإسرائيلي تقريراً 
إحصائياً، جاء فيه أن عدد الغارات الجوية 
ها الطيران الحربي الإسرائيلي على 

ّ
التي شن

قطاع غــزة، فــي سنة ٢٠١٨، بلغ ٨٦٥ غــارة، 
بواقع أكثر من هجومين جوّيين في كل يوم، 
وفي المقابل أطلقت حركة «حماس» وغيرها 
من التنظيمات الفلسطينية المسلحة، نحو 

ألف قذيفة.
الـــتـــقـــريـــر إن مـــنـــظـــومـــة «الـــقـــبـــة  وقــــــــال 
الــصــواريــخ باتجاه ربع  الحديدية» أطلقت 
الصواريخ الفلسطينية تقريباً، ودمرتها، 
باستثناء ٤٥ سقطت داخل بلدات إسرائيلية.

وأما في الضفة الغربية المحتلة، فقد قتل 
١٦ إسرائيلياً، بينهم ٧ جنود، وأصيب ١٩٩ 
نـــار وطــعــن.  مستوطناً فــي عمليات إطـــلاق 
وقـــــال الــتــقــريــر إن عــمــلــيــات الــطــعــن وقـــذف 
العبوات الناسفة شهدت ارتفاعاً عن العام 
الماضي، بينما حافظت عمليات إطلاق النار 
على وتيرة مشابهة لعام ٢٠١٧. وشهد عام 
٢٠١٨، نحو ٣٣ عمليّة إطلاق نار فلسطينية، 
بــيــنــمــا وقـــعـــت ١٧ عــمــلــيّــة طـــعـــن، مــقــابــل ٥ 
عمليات في العام الماضي فقط، و٢٠٥٧ حالة 

قذف حجارة تجاه مركبات إسرائيليّة، في 
انخفاض بمقدار النصف عن العام الماضي، 
أما عمليات قذف عبوات حارقة في الضفة 
الغربية المحتلة فقد ارتفعت إلى ٨٩٣ عمليّة، 

مقابل ٨٤٨ في العام الماضي.
وقــــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي إنـــه اعتقل 
٣١٧٣ فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة، 
ولــيــس ٤٤٩٥ كــمــا ذكـــر تــقــريــر هيئة شــؤون 
الأسرى والمحررين، الذي نشر أول من أمس. 
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه صادر 
٤٠٦ قطع سلاح خلال عام ٢٠١٨، مقابل ٤٧٥ 
قطعة سلاح في العام الماضي، أما «العمليّات 
الإرهابية المعادية» وفق الجيش الإسرائيلي، 
فقد انخفضت في عام ٢٠١٨ إلى ٨٧، مقارنة 

بـ٩٧ عملية في عام ٢٠١٧.
أما في الحدود الشماليّة، فأعلن الجيش 
الإسرائيلي أنه بنى ١٣ كيلومتراً من جدار 
اللبنانيّة،  الـــحـــدود  أمــتــار عــلــى  بــارتــفــاع ٩ 
بالإضافة إلى بناء جدار بطول كيلومترين 
ونـــصـــف عــنــد المــثــلــث الــــحــــدودي مـــع لــبــنــان 
وسوريا. ولم يكشف الجيش الإسرائيلي عن 
ها في سوريا ولبنان 

ّ
عدد الغارات التي شن

عام ٢٠١٨، مع العلم بأن التقديرات تشير إلى 
أنها تجاوزت ١٠٠ غارة.

ضبط شاب يهودي لدى محاولته 
اقتلاع صليب من كنيسة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تـــعـــرضـــت كــنــيــســة قـــريـــة مــعــلــول 
في إسرائيل، ظهر أمــس الاثنين، إلى 
اعتداء عنصري حــاول فيه المجرم أن 
يقتلع صليباً كبيراً من ساحتها، إلا 
أنه لم ينجح في كسره، واكتفى بليّه 
وفرّ هارباً. وقد شهد أحد الشبان من 
يــافــة الــنــاصــرة الــقــريــبــة، بــأنــه شاهد 
شاباً يهودياً يقوم بعملية التخريب.

وقــــال ابـــن قــريــة مــعــلــول المــهــجّــرة، 
وسام علي الصالح، الذي يسكن اليوم 
فــي يــافــة الــنــاصــرة: «كــنــت أتــجــول في 
مــحــيــط كنيسة مــعــلــول، ظــهــر الــيــوم، 
ولفت انتباهي وجود يهودي متدين، 
كــــان قـــد دخــــل بــســيــارتــه إلــــى ســاحــة 
الــكــنــيــســة، وحــــــاول اقـــتـــلاع الــصــلــيــب 
الكبير المــوجــود فــي ســاحــة الكنيسة 
عـــن طـــريـــق ربـــطـــه بـــالـــســـيـــارة. فقمت 
عــلــى الـــفـــور بــتــصــويــر المـــعـــتـــدي، قبل 
أن يــفــر مـــن المــــكــــان، وحــــين شــاهــدنــي 
وأنــــا أصـــــوره فـــرّ هـــاربـــاً. اقــتــربــت من 
أنــه مائل؛  لــي  الصليب الكبير فتبين 

لــكــن المــعــتــدي لــم يــنــجــح فــي اقــتــلاعــه، 
وأحـــدث لــه بعض الأضـــــرار». وتوجه 
علي الصالح إلى مركز الشرطة القريب 
مـــن الــكــنــيــســة فـــي «مـــجـــدال هــعــيــمــك» 
(قرية المجيدل المهجرة) وقدم شكوى 
ضد الشاب اليهودي، وأرفق صورة له. 
وفتحت الشرطة تحقيقاً في الاعتداء 

العنصري.
تجدر الإشــارة إلى أن هذه ليست 
المرة الأولى التي تتعرض فيها كنيسة 
معلول لاعتداء إرهابي، وسبقت ذلك 
اعـــــتـــــداءات ومـــــحـــــاولات مـــتـــكـــررة فــي 
الماضي، إضافة لتعرض أحياء في يافة 
الناصرة لاعتداءات من قبل عصابات 
«تدفيع الثمن» الإرهــابــيــة اليهودية، 

كان آخرها قبل نحو شهرين. 
وقــــريــــة مـــعـــلـــول، هــــي واحـــــــدة مــن 
نحو ٤٨٠ قرية فلسطينية تم تهجير 
أهــلــهــا بــالــقــوة عــنــهــا ســنــة ١٩٤٨، ثم 
تــم هدمها عــن بــكــرة أبــيــهــا، ولــم يبق 
منها سوى الجامع والكنيسة. وهي 
معروفة بالتآخي الذي ساد بين أهلها، 

مسلمين ومسيحيين.

«أونروا» تتجاوز عجزها 
ن دور السعودية وتثمِّ

الرياض: «الشرق الأوسط»

قال بيار كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم 
المتحدة لإغــاثــة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
(أونروا)، إن المنظمة تجاوزت النقص المالي البالغ 
٤٤٦ مــلــيــون دولار أمـــيـــركـــي، مــعــبــراً عـــن امــتــنــانــه 
 فــي مركز الملك سلمان للإغاثة 

ً
للسعودية ممثلة

والأعمال الإنسانية، لوقوفها مع الوكالة بثبات في 
وقت حرج للغاية في تاريخها، ولدعمها السياسي 
والمالي المهم الــذي كــان له الأثــر الكبير على الــدور 
الأســاســي الـــذي تــقــدمــه «أونـــــروا» تــجــاه اللاجئين 

الفلسطينيين.
وقــــال كــريــنــبــول فــي خــطــاب مــوجّــه إلـــى مركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعــمــال الإنسانية، أمــس، 
إنــه «تــشــرّف بالتوقيع على اتفاقية تقديم منحة 
الرياض لوكالة (أونروا) ومقدارها ٥٠ مليون دولار 
فـــي مــجــالات  الــشــعــب الفلسطيني  لــدعــم  أمــيــركــي 
التعليم والرعاية الصحية والــطــوارئ والخدمات 
إلــى أن «تلك المساهمة تعد  الاجتماعية»، مشيراً 
مهمة وعــالــيــة القيمة وعـــززت التنمية المستدامة 

والاستقرار في المنطقة».
وأوضحت «أونروا» أنها تسلمت من السعودية 
تبرعاً مالياً جديداً بقيمة ٥٠ مليون دولار، دعماً 
للاجئين الفلسطينيين في أماكن إقامتهم، مشيرةً 
إلى أن السعودية حوّلت إليها هذا التبرع السخي 
البالغ الأهمية، في إطار الدعم غير المسبوق الذي 
حصلت عليه الوكالة من متبرعيها وشركائها على 
الصعيد العالمي مما مكّنها من التغلب على أسوأ 

أزمة مالية عرفتها.
وأشار المفوض العام لوكالة «أونروا» إلى التزام 
«أونــروا» بدعم الطلاب الفلسطينيين عبر افتتاح 
الــعــام الــدراســي فــي الــوقــت المــحــدد لــــ٥٣٠ ألــف فتاة 
وفتى، مؤكداً دور المركز الحيوي في تحقيق هذا 
الإنجاز. وكانت «أونروا» قد عانت هذا العام بشكل 
الــولايــات المتحدة المساعدات  استثنائي مــع قطع 
عنها، ضمن خطة تفكيكها، وبــدأت مع عجز ٤٤٦ 
مليون دولار، ثم تم تقليله إلى ٢١٧ مليون دولار 

ثم ٢١ مليوناً للعام الحالي.

بعد استقبال رسمي دافئ ووعود بنقل السفارة

زيارة نتنياهو للبرازيل تنتهي باحتجاجات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء الإسرائيلي  في وقــت حظي رئيس 
بنيامين نتنياهو، باستقبالات حارة من الرئيس 
البرازيلي وحكومته، اصطدم باحتجاج شعبي 
من مئات السياح والمواطنين، فاضطر إلى إلغاء 
الــفــادي» الشهير  زيــارتــه لموقع «تمثال المسيح 
في ريو دي جانيرو، والبقاء في سيارته وسط 

حراسة مشددة، ثم قفل عائداً إلى الفندق.
وقــالــت مــصــادر فــي حــاشــيــة نــتــنــيــاهــو، إن 
المـــســـؤولـــين فـــي الـــبـــرازيـــل خـــرجـــوا عـــن طــورهــم 
لإظــهــار المحبة لرئيس الحكومة الإسرائيليّة، 
لــدرجــة أنهم أصـــدروا طابعاً بريدياً خاصاً به 
قشت عليه صورته إلى جانب الإشادة بمرور 

ُ
ن

٧٠ ســنــة عــلــى قـــيـــام إســـرائـــيـــل، وأبـــلـــغـــوه بــأن 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هي مسألة 
وقت لا أكثر، وأبرموا معه عدة اتفاقيات تعاون.

ولكن هذه الحرارة لم تنعكس على الشارع، 
فــلــدى قــدومــه مــع أفــــراد عــائــلــتــه لـــزيـــارة تمثال 
المــســيــح تسببت الــحــراســة المـــشـــددة حــولــه إلــى 
اختناقات مرورية صعبة، فغضب الناس وراحوا 
يطلقون الصافرات ويهتفون ضده ويشتمونه، 
فقرر بنيامين نتنياهو التنازل عن زيارة الموقع، 
وجلس في السيارة ينتظر قيام زوجته وابنه 

بإتمام الزيارة وحدهما ثم انسحب مغادراً.
وكان نتنياهو قد بدأ زيارة رسميّة للبرازيل، 
منذ يوم الجمعة الماضي، التقى خلالها الرئيس 
ــه عــلــى نقل 

ّ
الــجــديــد جــايــيــر بــولــســونــارو، وحــث

الــقــدس مثلما تعهد  الــبــرازيــلــيّــة إلـــى  الــســفــارة 
فــي حملته الانــتــخــابــيّــة، بــالإضــافــة إلـــى الــدفــع 

بمشاريع اقتصاديّة بين البلدين.
إلا أن خطوة نقل السفارة تعتريها مخاوف 
من مقاطعة عربيّة لصادرات الأبقار البرازيليّة، 
مــا ســيــؤدي إلــى خسائر بــمــلــيــارات الــــدولارات، 
البرازيل لتعويضه بتسهيلات  وهو ما تسعى 
أميركيّة على الضرائب المفروضة على صادرات 

البرازيل من الألمنيوم، بوساطة إسرائيل.
كــــمــــا الــــتــــقــــى نـــتـــنـــيـــاهـــو مـــــع مـــــن وصـــفـــهـــم 

«أصدقاء إسرائيل من المسيحيين البرازيليين».  بـ
وأول من أمــس، شــارك في حفل تدشين الطابع 
البريدي، الذي أعده هؤلاء الأصدقاء وأصدرته 
ســـلـــطـــة الــــبــــريــــد الـــتـــابـــعـــة لــــولايــــة أمـــــازونـــــاس 

البرازيلية.
وقــال نتنياهو في خطاب له، أمــس: «ليس 
لــديــنــا أصـــدقـــاء أفــضــل فــي الــعــالــم مــن المجتمع 
الإنجيلي، وليس لدى المجتمع الإنجيلي صديقة 
أفضل في العالم من دولة إسرائيل. فيوجد مكان 
واحــــد فــقــط فـــي الـــشـــرق الأوســـــط حــيــث يعيش 
المسيحيون بأمان كما يوجد مكان واحــد فقط 
حيث يشهد المجتمع المسيحي نمواً وازدهــاراً، 
ألا هو دولة إسرائيل. بينما وفي كل مكان آخر 
يضطر المسيحيون إلى التصرف بحذر شديد أو 
المغادرة، ولكنّ هذا ليس هو الحال في إسرائيل. 
أنتم إخواننا وأخواتنا، حيث ندافع عن حقوق 
المسيحيين على غرار دفاعنا عن حقوق الديانات 

كافة. إسرائيل وأورشليم شيء واحد. 
قــبــل حقبة الملك  المــلــك داهــــود،  فمنذ حقبة 
حــزقــيــا بـــــــ٣٠٠ عـــــام، كـــانـــت أورشـــلـــيـــم عــاصــمــة 
شعبنا، وهي ما زالت عاصمة شعبنا وستبقى 
عاصمة الشعب اليهودي الموحدة والأبدية إلى 
أبـــد الآبـــديـــن. لــســتــم بــحــاجــة إلـــى هـــذا الــتــذكــيــر 
كــونــكــم تــعــرفــون تــاريــخــنــا، وتــعــرفــون جــذورنــا 
المــشــتــركــة. إن تــاريــخــنــا ومــعــتــقــداتــنــا وقيمنا 

متشابك بعضها ببعض. 
وفي كل مرة نحفر فيها في أرضنا نكشف 
عن الكُنس القديمة أو الكنائس القديمة، وأحياناً 

لا نحتاج حتى إلى الحفر».
وأشــــــاد نــتــنــيــاهــو بــالــرئــيــس بــولــســونــارو 
واعـــتـــبـــره أخــــاً. وقـــــال: «هــــل تــعــلــمــون أن الاســـم 
الشخصي للرئيس بولسونارو صيغته العبرية 
هي يئير، وهو اسم ابننا أيضاً. إلا أن ذلك الاسم 
إلــى مــن يجلب  لــه معنى بالعبرية كونه يشير 

النور. 
أعتقد أننا نملك الآن الفرصة في الإتيان بنور 
عظيم للمواطنين البرازيليين والإسرائيليين. إنه 

نتنياهو وزوجته سارة في أحد مطاعم ريو دي جانيرو (إ.ب.أ)بمثابة تحالف الإخوان».
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«الهيئات الاقتصادية» تدعو لمبادرات مسؤولة لإنقاذ لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكدت الهيئات الاقتصادية 
الــلــبــنــانــيــة «أن دقــــة الأوضـــــاع 
الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة والمــــــــالــــــــيــــــــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــســـتـــدعـــي مــن 
جـــمـــيـــع الــــقــــيــــادات الــســيــاســيــة 
وقفة ضمير واتخاذ المبادرات 
المسؤولة لإنقاذ لبنان من شر 

مستطير».
وعـــــــــــــــقـــــــــــــــدت الــــــــهــــــــيــــــــئــــــــات 
الاقــتــصــاديــة الــلــبــنــانــيــة أمـــس، 
اجتماعاً، فــي مقرها فــي غرفة 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة والـــزراعـــة 

فــــــي بــــــيــــــروت وجـــــبـــــل لــــبــــنــــان، 
برئاسة رئيسها محمد شقير 
وبــمــشــاركــة أعـــضـــاء الــهــيــئــات، 
الــتــطــورات  خصصته لمــنــاقــشــة 
الحاصلة في البلاد، خصوصاً 
عــلــى المــســتــويــات الاقــتــصــاديــة 
والمــالــيــة والاجــتــمــاعــيــة، فضلاً 
عــــن الـــــدعـــــوة لـــــلإضـــــراب الـــعـــام 
الــجــمــعــة المــقــبــل، والمــوجــهــة في 
جانب منها إلى قطاع الأعمال، 
والتي يتم تداولها عبر مقطع 
الــتــواصــل  Video عــلــى وســائــل 

الاجتماعي.
بعد جولة مناقشات مطولة، 

أصــدر المجتمعون بيانا أملوا 
فيه «أن يتم تشكيل الحكومة 
في بداية عام ٢٠١٩ كي تباشر 
بـــاتـــخـــاذ الـــخـــطـــوات المــنــاســبــة 
لإنقاذ البلد ووضعه على طريق 

التعافي والنهوض».
الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــات   وعـــــــــــــبـــــــــــــرت 
الاقتصادية عن «الحزن الشديد 
لـــعـــدم تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة بــعــد 
مــــــرور أكـــثـــر مــــن ســبــعــة أشــهــر 
عـــلـــى تـــكـــلـــيـــف الــــرئــــيــــس ســعــد 
الـــــحـــــريـــــري»، مـــبـــديـــة «أســـفـــهـــا 
الــعــمــيــق لاســــتــــمــــرار المــــراوحــــة 
والتعطيل في حين البلاد تنزلق 

من سيء إلى أسوأ».
وعــــــن الــــــدعــــــوة لــــلإضــــراب 
الـــعـــام الــجــمــعــة المـــقـــبـــل، أكـــدت 
الــــهــــيــــئــــات الاقــــتــــصــــاديــــة «أن 
المــطــالــبــة بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
كان ولا يزال مطلبها الأول، وأن 
وجــع الناس وتــردي الأوضــاع 
الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة كــان 
لسان حالها على الــدوام، لكن 
الــهــيــئــات الاقـــتـــصـــاديـــة تــؤكــد 
أن لا عــلاقــة لــهــا عــلــى الإطـــلاق 
بــالــدعــوة إلــى الإضــــراب، لأنها 
على قناعة تامة بأن الإضراب 
قد يأتي بمزيد من الخسائر، 

خــصــوصــا قــبــل انــعــقــاد القمة 
الاقتصادية العربية، ولطالما 
كانت الهيئات سباقة ومبادرة 
فــي اتــخــاذ المــواقــف والمــبــادرات 
الجريئة مــع مــراعــاة التوقيت 
المــــــنــــــاســــــب وتــــــــوافــــــــر شـــــــروط 

النجاح».
وأكــــــــــدت أنــــهــــا «لـــــــن تــبــقــى 
مكتوفة الأيادي أمام ما يحصل 
فــي الــبــلاد وأمــــام وجـــع الــنــاس 
وأصــــحــــاب المــــؤســــســــات، وهـــي 
تتحين التوقيت المناسب لاتخاذ 
مــوقــف تصعيدي للضغط من 

أجل تشكيل الحكومة».

رهانات على تراجع «الوطني الحر» عن مطلب ضمّ ممثل «التشاوري»

استئناف المشاورات الحكومية في لبنان غداً وفق صيغة الحل السابقة
بيروت: نذير رضا

تُفعّل المباحثات بين المسؤولين 
اللبنانيين بدءاً من غد (الأربعاء)، 
بـــهـــدف إيـــجـــاد حـــل لــعــقــدة تمثيل 
«الـــــنـــــواب الـــســـنـــة المـــســـتـــقـــلـــين» فــي 
الحكومة، مدفوعة بتطويق «حزب 
الــــلــــه» و«الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» 
لــلــتــبــايــنــات بــيــنــهــمــا الـــتـــي نتجت 
عـــن فــشــل المـــبـــادرة الأخـــيـــرة، علماً 
بــأن الوساطة التي تحركت أخيراً 
تسير وفق المقترح نفسه الذي فشل 

الأسبوع الماضي.
وانطلق مدير عام الأمن العام 
الــــلــــواء عـــبـــاس إبــــراهــــيــــم، بــجــولــة 
مشاورات جديدة الأسبوع الماضي، 
الــرئــيــس عـــون بهدف  بتكليف مــن 
التوصل إلى حل لتشكيل الحكومة، 
لــم تــرشــح معلومات عــن نتائجها 
بانتظار نهاية العطلات الرسمية 

مع بداية العام الجديد.
وقالت مصادر مواكبة لعملية 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن  الــتــألــيــف لــــ
اللواء عباس إبراهيم «طــرح فكرة 
جــــديــــدة تــقــضــي بـــــأن يـــتـــم تــألــيــف 
حــكــومــة مـــن ٣٢ وزيـــــراً، حــيــث تتم 
إضــــــافــــــة وزيـــــــريـــــــن عـــــلـــــوي وآخــــــر 
مسيحي من الأقليات، إليها، على 
الــوزيــر العلوي فيها من  أن يكون 
حــصــة الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
والمـــســـيـــحـــي مـــــن حـــصـــة الـــرئـــيـــس 
عـــون، وهــكــذا يــكــون قــد تــم تمثيل 
(السنة المستقلين) بوزير، ويحصل 
الرئيس الحريري على وزير سني 
إضافي من حصته»، لكن المصادر 
أكــدت أن الــحــريــري «رفــض البحث 
بــــهــــذا المــــقــــتــــرح مــطــلــقــاً فــــي أثـــنـــاء 
اجتماعه باللواء عباس إبراهيم».

وتُجمع المعلومات في بيروت 
على أن حركة المشاورات ستُستأنف 
لــتــذلــيــل العقد  بــعــد عطلة الأعـــيـــاد 
التي حالت دون تشكيل الحكومة، 
الــرئــيــس المكلف  وهــو مــا عبر عنه 
سعد الحريري، مساء أول من أمس 
(الأحــد)، عندما أسف للتأخير في 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة قـــــائـــــلاً: «لـــــديّ 
ثــقــة بــــأنّ كـــلّ الــفــرقــاء الــســيــاســيــين 
. فخامة الرئيس صبر  يريدون حلاًّ
كثيراً، وأنــا صبرت كثيراً، وكذلك 
كـــلّ الــشــعــب الــلــبــنــانــي، ولا بــد لنا 
أن نشكّل حكومة مــع بــدايــة العام 

الجديد».
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر مـــــواكـــــبـــــة 
«الـــشـــرق  لــــلاتــــصــــالات الــــجــــاريــــة لــــ
الـــوســـاطـــة تــفــعــلــت  الأوســـــــــط»، إن 
مجدداً «على قاعدة أن يتم تمثيل 

الــلــقــاء الـــتـــشـــاوري لــلــنــواب السنة 
المـــســـتـــقـــلـــين مـــــن حــــصــــة الـــرئـــيـــس 
ميشال عون»، وهي الصيغة نفسها 
التي فشلت، وتــبــادل فيها «اللقاء 
التشاوري» و«التيار الوطني الحر» 
المسؤولية حول فشلها، كون التيار 
قــــال إن الاتـــفـــاق أن يـــكـــون الـــوزيـــر 
«ضــمــن حصة رئــيــس الجمهورية 
اقـــتـــطـــاعـــهـــا مــــن حــصــة  يـــتـــمّ  لا أن 
الرئيس»، فيما قــال: «التشاوري» 
إن الوزير يجب أن يكون ممثله في 
الــحــكــومــة، لا مــمــثــل «تــكــتــل لبنان 

القوي».
وقـــالـــت المــــصــــادر إن المـــبـــادرة 
الـــجـــديـــدة تـــحـــركـــت وفـــــق الـــقـــاعـــدة 
يـــكـــون  نـــفـــســـهـــا وتـــعـــمـــل عـــلـــى أن 
«اللقاء التشاوري»  الوزير، ممثلاً لـ
«تـــكـــتـــل لـــبـــنـــان الــــقــــوي»،  ولـــيـــس لــــ
مــضــيــفــة: «ثـــمـــة مــعــلــومــات عـــن أن 
(الـــوطـــنـــي الـــحـــر) قـــد يـــتـــراجـــع عن 
تمسكه السابق بــأن يكون الوزير 
الجديد ضمن تكتل (لبنان القوي)، 
التفاؤل بــأن يصل  ومــن هنا يأتي 
الحراك الجديد إلى نتيجة»، وهو 
رهــــان لــم تــظــهــر مــعــلــومــات تــؤكــده 
بــانــتــظــار لـــقـــاءات يــعــقــدهــا الــلــواء 
إبراهيم بدءاً من الأربعاء، من بينها 
لقاء من نواب (اللقاء التشاوري)».

وتُـــــــضـــــــاف الانــــــفــــــراجــــــات فــي 
الــــعــــلاقــــة بــــــين «الـــــوطـــــنـــــي الــــحــــر» 
و«حزب الله»، إلى موجات التفاؤل 
الــــجــــديــــدة، بــالــنــظــر إلـــــى أنـــهـــا قــد 
تنعكس إيــجــابــاً عــلــى بــلــورة حــل، 
بعد تأزم العلاقة بين الطرفين على 
خلفية فشل الجهود للتوصل إلى 
حل حكومي قبل عيد الميلاد. وأكدت 
مصادر مطلعة على موقف «حزب 
«الشرق الأوسط»، أن التباين  الله» لـ
الذي حصل «ليس جديداً في علاقة 
الطرفين، وسرعان ما يتم احتواؤه 
كالعادة»، مذكرةَ بالتباينات التي 
وقعت خلال العام الماضي بدءاً من 
الــخــلاف عــلــى قــانــون الانــتــخــابــات 
والتحالفات الانتخابية، وتابعت: 
«ســــرعــــان مـــا يــتــم تــســويــة الأمــــور 
وتــــجــــاوز تـــلـــك الـــتـــبـــايـــنـــات بــهــدف 
تثبيت متانة التفاهم القائم» بين 
الـــطـــرفـــين، فـــي إشــــــارة إلــــى «ورقــــة 
التفاهم في مارمخايل» في فبراير 
(شباط) ٢٠٠٦. وأكــدت المصادر أن 
الــذي حصل بين جمهور  التلاسن 
الــــطــــرفــــين فـــــي مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 

الاجتماعي «انتهى كلياً».
الله»،  «حزب  وزار محازبون لـ
أمــــس، وبــعــضــهــم مـــن مستخدمي 
مــواقــع التواصل الاجتماعي، مقر 

«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» فـــي سن 
الفيل، بهدف تقديم تهنئة بالأعياد 
«والمــســاعــدة فــي تهدئة الخواطر» 
بعد التلاسن بين جمهور الطرفين 
خلال الأسبوع الماضي، استكمالاً 
لــجــولات تهنئة يقدمها مسؤولو 
الحزب لقيادات وفعاليات «الوطني 

الحر» في بيروت وجبل لبنان.
وقـــال أحــد ممثلي الــحــزب في 
البرلمان النائب علي فياض، أمس: 
«نحتاج إلى أن نتعاون كي نخرج 
من حال التلف السياسي في أسرع 
وقت ممكن»، مشيراً في تصريح له 
إلــى أن «المعبر الــضــروري لمعالجة 
هـــذه الــقــضــايــا هــو أن تــكــون هناك 
حــــكــــومــــة، وعــــلــــيــــه فــــإنــــنــــا نــشــجــع 
عــلــى حــــوار وإعــــــادة الاتـــصـــال بين 
المعنيين بــهــدف إخــــراج الأزمــــة من 
عـــنـــق الــــزجــــاجــــة، وهــــــذه مــصــلــحــة 
للجميع من دون شك، وعليه ليس 
هناك من خيار إلا الحوار والتفاهم، 
وبالتالي نستطيع أن نوفر الجهد 
والــــــوقــــــت والمـــــعـــــانـــــاة، وأن نــصــل 
إلــــى حـــلـــول تـــرضـــي الــجــمــيــع دون 

استثناء».
وتـــواصـــلـــت الــــدعــــوات، أمـــس، 
إلــى تشكيل الحكومة، حيث أبدى 
عضو تكتل «الجمهورية القوية» 
النائب شوقي الدكاش، خشيته من 
خسارة آخر فرصة دعم للبنان من 
خلال «سيدر»، بسبب تقصد بعض 
الأطراف شل البلد في سبيل كرسي 
أو منصب، متخوفاً من أن «تكون 
هذه الحجج شكلية تخبئ وراءها 
مخططات وطموحات تعرّض البلد 

للخطر».
وتــــــــــمــــــــــنــــــــــى عــــــــــضــــــــــو كـــــتـــــلـــــة 
«الجمهورية القوية» النائب وهبة 
قاطيشا، «أن ينعم بعض القياديين 
بحس المسؤولية الوطنية لإنقاذ 

لبنان قبل الوقوع في المحظور».
بــــدورهــــا، أمــلــت عــضــو «كــتــلــة 
المــســتــقــبــل» الــنــائــبــة ديــمــا جمالي، 
الله المسؤولين في العام  «أن يلهم 
الجديد الوقوف صفاً واحداً لإنقاذ 
البلد الحبيب، بعدما وصلنا  هذا 
إلـــــــى حـــــد الانـــــهـــــيـــــار الاقــــتــــصــــادي 
والمالي والنقدي، ما ينذر بعواقب 
وخيمة على المستويات كافة ويهدد 
مستقبل شبابنا»، مؤكدة أن «الحل 
الوحيد لوضع حد للأزمات هو من 
خــلال الإســـراع في تشكيل حكومة 
تــواجــه التحديات والأخــطــار التي 
تـــعـــصـــف بــــنــــا، مــــا يــــفــــرض تــقــديــم 
الــتــنــازلات مــن جميع الأطــــراف من 

أجل المصلحة الوطنية».

إحباط محاولة هجرة غير شرعية بحراً إلى قبرص
بيروت: «الشرق الأوسط»

أحـــــــبـــــــطـــــــت «قـــــــــــــــــوى الأمـــــــــــن 
الداخلي» اللبنانية عملية هجرة 
غير شرعية من لبنان إلى قبرص 
عبر البحر، وأوقفت ٢٤ شخصاً، 
مــعــظــمــهــم ســـــوريـــــون، فــــي أثـــنـــاء 

المحاولة.
وقالت «المديرية العامة لقوى 

الأمـــن الــداخــلــي» فــي بـــلاغ صــادر 
عن «شعبة العلاقات العامة»، إنه 
في الآونــة الأخيرة «حصلت عدة 
عمليات هــجــرة غــيــر شــرعــيــة عن 
الــبــحــر. بنتيجة المتابعة  طــريــق 
الحثيثة من قبل شعبة المعلومات 
فــــي قـــــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي بــغــيــة 
الــحــد مــن هـــذه الــظــاهــرة، تمكنت 
يـــوم الــســبــت المــاضــي مــن توقيف 

٢٣ شخصاً (١٠ ر جال، و٤ نساء، 
و٩ أولاد) من الجنسية السورية، 
والــلــبــنــانــي (أ.ع مــوالــيــد ١٩٩٨)، 
على شاطئ الشيخ زناد - العبدة» 
في شمال لبنان. وقالت المديرية 
إن المـــوقـــوفـــين «صــــرحــــوا بــأنــهــم 
كانوا يحاولون مغادرة الأراضي 
الــلــبــنــانــيــة إلـــى قــبــرص بــواســطــة 

مركب يجهلونه».

لبنان
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الجيش اللبناني يلاحق 
مطلقي النار ابتهاجاً بالعام الجديد

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني، أمس،  أكدت قيادة الجيش 
أن إطلاق النار ابتهاجاً سيعرض مرتكبه 
لــلــمــلاحــقــة الـــقـــانـــونـــيـــة، وذلـــــك مـــن ضمن 
ســلــســلــة إجــــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة بـــدأت 
بتطبيقها في مختلف المناطق اللبنانية، 
لمناسبة الأعياد والاحتفالات والنشاطات 
الــتــي تــرافــقــهــا، وذلـــك «للحفاظ على أمن 
المواطنين وسلامتهم، وحماية التجمعات 
والأمــــــــاكــــــــن الـــــديـــــنـــــيـــــة، وتــــــأمــــــين حـــركـــة 
الــتــســوق والمــرافــق السياحية والتجارية 

والاقتصادية».
وذكـــــــرت قــــيــــادة الـــجـــيـــش المـــواطـــنـــين، 
فــي بــيــان صـــادر عــن «مــديــريــة التوجيه» 
«بالقرار الصادر عن وزارة الدفاع الوطني 

الذي يقضي بوقف العمل بتراخيص حمل 
اللبنانية،  الأسلحة على جميع الأراضــي 
بــاســتــثــنــاء الــتــراخــيــص المــمــنــوحــة لـــذوي 
الصفة الــدبــلــومــاســيــة، ومــرافــقــي الـــوزراء 
والـــنـــواب الــحــالــيــين والــســابــقــين ورؤســــاء 
الأحــــــــــزاب والـــــطـــــوائـــــف الـــديـــنـــيـــة عــنــدمــا 
يكونون برفقة الشخصية المعنية فقط، 
وموظفي السفارات الأجنبية، بالإضافة 

إلى تراخيص حمل الأسلحة الممغنطة».
ودعـــــت الـــقـــيـــادة المـــواطـــنـــين إلــــى عــدم 
النار ابتهاجاً بحلول رأس السنة  إطــلاق 
الـــجـــديـــدة، وذلـــــك حــفــاظــا عــلــى الــســلامــة 
العامة والانتظام العام في البلاد، و«إنفاذا 
للقوانين المرعية الإجــراء، مع التأكيد بأن 
أي مخالفة في هذا الشأن، سوف تعرض 

مرتكبيها للملاحقة القانونية».

الصراف: تعاون الجيش و«يونيفيل» 
أفرز مناخ استقرار في الجنوب

بيروت: «الشرق الأوسط»

نوّه وزير الدفاع الوطني في حكومة 
تصريف الأعمال، يعقوب رياض الصراف، 
«التعاون بين الجيش وقوات (اليونيفيل)  بـ
الـــــــذي أفـــــــرز مــــنــــاخ اســــتــــقــــرار فــــي مــقــابــل 
مــنــاخ الــتــوتــر الـــذي نتج مــن ادعـــاء العدو 
الإســرائــيــلــي وجــــود أنــفــاق مــزعــومــة على 
الــحــدود الجنوبية»، مــشــدداً على «الــتــزام 
الــقــرارات الدولية، ولا سيما ١٧٠١،  لبنان 
وأنه ليس لديه أي نية للاعتداء على أحد».

والتقى الــصــراف في إطــار جولة قام 
بها في الجنوب عشية عيد رأس السنة، 
قائد قوات الأمم المتحدة، الجنرال ستيفانو 
ديل كول، في مقر قيادة «اليونيفيل» في 
الــنــاقــورة. ونـــوه الـــصـــراف، خـــلال الــلــقــاء، 

بجاهزية الجيش، شاكراً قيادة الجيش 
عــلــى «مــســتــوى أداء الــضــبــاط والــرتــبــاء 
والأفـــــــراد». وأشــــار إلـــى أن «إســرائــيــل قد 
حققت، خلال عام ٢٠١٨، رقماً قياسياً في 
الاعتداءات والخروقات المستمرة للسيادة 
اللبنانية، وعلى المجتمع الدولي الضغط 

لإيقاف هذه الانتهاكات».
وانــتــقــل الــصــراف لــزيــارة مــقــر قــيــادة 
الـــقـــطـــاع الـــغـــربـــي فـــي بـــلـــدة شـــمـــع؛ حيث 
شــدد على «أهــمــيــة الــتــعــاون بــين القطاع 
والـــجـــيـــش»، مــثــنــيــاً عــلــى جــهــود الــقــطــاع 
ودوره المــهــم فــي الــجــنــوب. واســتــمــع إلــى 
إيـــجـــاز عـــن «عـــمـــل الـــقـــطـــاع والــنــشــاطــات 
المــشــتــركــة مـــع الـــجـــيـــش». ثـــم كــــان عــرض 
للآليات التي يستعملها القطاع الغربي 

في أداء مهمته.

بعد خروقات بسبب الغارات الإسرائيلية على سوريا

لبنان يتحرك دبلوماسياً لتأمين سلامة الطيران المدني
بيروت: يوسف دياب

الــخــارجــيــة  أعــلــنــت وزارة 
اللبنانية عن تقديم شكويين 
ــــــى لــدى  ضــــدّ إســـرائـــيـــل؛ الأول
مجلس الأمن الدولي بواسطة 
مــنــدوبــة لــبــنــان الـــدائـــمـــة لــدى 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة أمـــــل مـــدلـــلـــي، 
والثانية أمام المنظمة الدولية 
لـــــلـــــطـــــيـــــران المـــــــــدنـــــــــي، وذلــــــــك 
ــذتــهــا 

ّ
غـــــداة الــــغــــارات الـــتـــي نــف

الــــطــــائــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــن 
الأجواء اللبنانية ضدّ أهداف 
فـــي ســــوريــــا، وشـــكّـــلـــت خــطــراً 
على سلامة الطائرات المدنية، 
أثــنــاء هبوطها وإقــلاعــهــا من 
مطار رفيق الحريري الدولي، 
فيما شكك مصدر دبلوماسي 
بفعالية الشكوى أمام المنظمة 
الــدولــيــة مــا لــم يــمــارس لبنان 
ضــغــطــاً عــبــر أعـــضـــاء مجلس 
الأمـــــن، لــعــقــد جــلــســة واتـــخـــاذ 
قــــرارات رادعـــة ضــدّ إســرائــيــل، 
وذكّـــــــر بـــــأن أي قــــــرار مــحــتــمــل 
«الـــــفـــــيـــــتـــــو»  ســـــيـــــصـــــطـــــدم بــــــ

الأميركي.
وقـــــالـــــت الــــخــــارجــــيــــة، فــي 
بــــيــــان، «بـــعـــد إدانـــــــة الــــغــــارات 
الـــجـــويـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الــتــي 
استهدفت الجمهورية العربية 
السورية من الأجواء اللبنانية 
مؤخراً، والتي عرضت سلامة 
الطيران المدني للخطر بسبب 

تحليق المقاتلات الإسرائيلية 
بشكل مخالف للقواعد الدولية 
المعمول بها، في الوقت الذي 
كـــــانـــــت تـــــقـــــوم فــــيــــه طـــــائـــــرات 
مدنية بالهبوط والإقـــلاع من 
المــطــار أو الــتــوجــه بــاتــجــاهــه، 
مــــــا وضــــــــع هــــــــذه الـــــطـــــائـــــرات 
فـــــي دائـــــــــرة الــــخــــطــــر، نــتــيــجــة 
تــبــادل إطـــلاق الــصــواريــخ بين 
المقاتلات المعادية والدفاعات 
الــجــويــة الــســوريــة، بــالإضــافــة 
إلـــــى تـــعـــرض أنـــظـــمـــة الأقـــمـــار 
الــصــنــاعــيــة الــلــبــنــانــيــة، الــتــي 
تستخدمها الطائرات المدنية، 

إلى التشويش».
وأضـــــاف الــبــيــان: «أعــطــت 
الــخــارجــيــة والمغتربين  وزارة 
تعليماتها إلى مندوبة لبنان 
الدائمة لدى الأمم المتحدة (أمل 
مدللي)، للتقدم بشكوى أمام 
مــجــلــس الأمـــــــن، بـــالـــخـــروقـــات 
الإســرائــيــلــيــة الــخــطــيــرة، التي 
تــهــدد الاســتــقــرار فــي المنطقة، 
وتــشــكــل خـــرقـــاً ســـافـــراً لــلــقــرار 
إلـــى أن وزيــر  ١٧٠١»، مــشــيــرة 
الــــخــــارجــــيــــة جـــــبـــــران بــاســيــل 
«أعـــــــطـــــــى الــــتــــعــــلــــيــــمــــات إلـــــى 
قــنــصــلــيــة لـــبـــنـــان الـــعـــامـــة فــي 
مـــونـــتـــريـــال لإيــــــــداع المــنــظــمــة 
الـــــدولـــــيـــــة لــــلــــطــــيــــران المــــدنــــي 
(ICAO) شــكــوى تــم إعــدادهــا 
الـــعـــدل،  بــالــتــعــاون مـــع وزارة 
وذلك ضد ممارسات إسرائيل 

التي شكلت خطراً على حركة 
الــــطــــائــــرات المــــدنــــيــــة، وكــــــادت 
تتسبب بكارثة بشرية كبيرة».

في هذا الوقت، أكد مصدر 
دبلوماسي لبناني، أن مكتب 
الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
«تـــســـلّـــم الـــشـــكـــوى الــلــبــنــانــيــة 
يوم الجمعة الماضي، لكنه لم 
ينظر فيها بسبب تزامنها مع 
الــســنــة». وأوضــح  عطلة رأس 
«الــشــرق الأوســـط»، أن «هــذه  لـــ
الشكوى كغيرها من الشكاوى 
التي يتبادلها لبنان وإسرائيل 
بــشــأن الــخــروقــات الــتــي تطال 

القرار ١٧٠١». 
الــدولــة  وقــــال: «إذا أرادت 
اللبنانية عقد جلسة لمجلس 
الــدولــي، فإنها بحاجة  الأمـــن 
إلــــــــى مـــــمـــــارســـــة ضــــغــــط عــبــر 
أعضاء مجلس الأمن الدائمين، 
لــتــأمــين أكــثــريــة ٨ أصــــوات من 
أصــل ١٥ لتوفير ظـــروف عقد 
هكذا جلسة، وبإمكانه الرهان 
عـــلـــى دولــــــة الـــكـــويـــت لــكــونــهــا 
عضواً دائماً في المجلس لمدة 

عامين».
الــخــارجــيــة  وســعــت وزارة 
اللبنانية إلى تبديد المخاوف 
مـــــن تــــعــــرض حــــيــــاة الـــســـيـــاح 
الــقــادمــين إلـــى لــبــنــان للخطر، 
وأكدت أنها «تقوم بكل ما يلزم 
لــردع إسرائيل عن خروقاتها 
الــفــاضــحــة وتــعــريــضــهــا حياة 

اللبنانيين للخطر، الأمر الذي 
المــواطــنــين  لا يــجــب أن يخيف 
والــســيــاح والــــزوار مــن أخطار 
أمــــنــــيــــة عــــلــــى حـــيـــاتـــهـــم لــــدى 

توجههم من وإلى لبنان».
اللبناني  ورغــــم الإصـــــرار 
عـــلـــى تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــلــى 
الــــــخــــــروقــــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
ووضعها في متناول مجلس 
ـــــر المــصــدر  الأمـــــن الــــدولــــي، ذكّ
الدبلوماسي اللبناني، أن «ما 
ارتكبته إســرائــيــل، يعدّ خرقاً 
لــقــرار مجلس الأمـــن، مــن دون 
إغفال تهديده سلامة الطيران 
المدني»، لافتاً إلى أنه «في حال 
ي مجلس الأمن وجهة نظر 

ّ
تبن

لــبــنــان، فـــإن ذلـــك يــحــتــاج إلــى 
لجنة تحقيق دولية وإجراءات 
مــعــقــدة للتثبت مـــا إذا كــانــت 
الخروقات الإسرائيلية شكلت 
خــــــطــــــراً حـــقـــيـــقـــيـــاً عـــــلـــــى أمـــــن 
المسافرين المدنيين، وفي حال 
تـــجـــاوز كــــلّ هــــذه الــتــعــقــيــدات 
قــــد يـــصـــطـــدم الأمــــــر بــالــفــيــتــو 

الأميركي».
مـــــــــــــقـــــــــــــاربـــــــــــــة المـــــــــــصـــــــــــدر 
الـــدبـــلـــومـــاســـي تـــطـــابـــقـــت مــع 
رأي سفير لبنان الأســبــق في 
واشنطن رياض طبارة، الذي 
لا يجد للشكوى اللبنانية «أي 
تأثير في مجلس الأمن، لكونها 
لا تتعدى العلم والخبر». وأكد 
«الشرق الأوسط»، أن مجلس  لـ

الأمن «لن يجتمع لبحث هذه 
الشكوى، لأنه ينظر إليها من 
الـــنـــاحـــيـــة الــســيــاســيــة ولــيــس 
الأمــنــيــة». وقـــال طــبــارة: «هــذه 
الــــشــــكــــوى تـــســـجّـــل فــــي قــيــود 
مجلس الأمن، وعندما يحصل 
اجـــتـــمـــاع لمـــنـــاقـــشـــة الــقــضــايــا 
الخلافية بين لبنان وإسرائيل، 
تــــكــــون مــــــوجــــــودة مـــــن ضــمــن 
عــشــرات الــشــكــاوى»، موضحاً 
أن «الفيتو الأميركي لن يسمح 
بعقد اجتماع خاص لمناقشة 
المــذكــرة اللبنانية، خصوصاً 
أنــهــا تتعلّق بــخــرق مــن مئات 
الـــــــخـــــــروقـــــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 

للسيادة اللبنانية».
على صعيد آخــر, شهدت 
حـــركـــة المـــســـافـــريـــن مــــن وإلــــى 
مطار رفيق الحريري الدولي 
نــشــاطــا وازديــــــادا لافــتــا خــلال 
الشهر الأخــيــر مــن عــام ٢٠١٨، 
شهر ديسمبر (كــانــون الأول) 

الماضي.
وسجلت حركة المسافرين 
بشكل عام حتى تاريخ الثلاثين 
الـــــشـــــهـــــر ٦٦٠٦٣٣  هـــــــــذا  مـــــــن 
مــســافــرا، تــوزعــوا بــين وصــول 
 ٣٠٧٣٦٠ ومـــــغـــــادرة   ٣٥٢٩١٩
مسافرا. فيما سجل يوم عيد 
الميلاد وصول ومغادرة ٢٤٧٠٦ 
مــســافــرا تـــوزعـــوا بــين وصــول 
 ١١٤٢٥ ومــــــــغــــــــادرة   ١٣٢٤٢

مسافرا.

لقطة من عرض ترويجي للاستعدادات التي سبقت الإحتفال برأس السنة في وسط بيروت (الشرق الأوسط) 

رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري زار وسط بيروت ليلة أول من أمس الاحد
 للاطلاع على اجواء الاستعدادات للاحتفال برأس السنة وسط إقبال زوار
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الجيش السوري يسرّح مجندين وضباطاً التحقوا به منذ ٢٠١٠
دمشق: «الشرق الأوسط»

أصدر الجيش السوري، أمس، 
قــــراراً بــتــســريــح ضــبــاط ومجندين 
التحقوا بالخدمة العسكرية في عام 
٢٠١٠، وفق ما أفادت وكالة الأنباء 
الــرســمــيــة (ســــانــــا)، فـــي قــــرار تــكــرر 
مــــرات عـــدة الـــعـــام الــحــالــي. ونقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية أن قيادة 
الجيش أصدرت «أمراً إدارياً ينهي 
الاحتفاظ لصف الضباط المجندين 
(الــدورة ١٠٣) الذين تم سوقهم في 
٢١ - ١١ - ٢٠١٠»، كما يشمل القرار 
مجندين آخرين التحقوا بالخدمة 

في العام ذاته.
الــقــرار «الاســتــدعــاء  كما ينهي 

لــــــــصــــــــف الـــــــــضـــــــــبـــــــــاط والأفــــــــــــــــــــــراد 
الاحتياطيين الملتحقين قبل الأول 

من يوليو (تموز) ٢٠١٢».
ومن المفترض أن يُطبق القرار 
اعتباراً من الثاني من يناير (كانون 
الــقــرار «استبقاء  الــثــانــي). ويــتــيــح 
من يرغب في الاستمرار بالخدمة 
الاحــتــيــاطــيــة بــنــاءً عــلــى طلبه على 
أن تــكــون خــدمــتــه فـــي الــتــشــكــيــلات 
المقاتلة حصراً». وهي المرة الرابعة 
خــلال هــذا الــعــام التي يجري فيها 

تسريح عناصر في الجيش.
وكـــان الجيش الــســوري أصــدر 
في العاشر من الشهر الحالي قراراً 
بتسريح ضباط التحقوا بالخدمة 
الـــعـــســـكـــريـــة، ســـــــواء مـــجـــنـــديـــن أو 

احـــتـــيـــاطـــاً، مـــنـــذ خـــمـــس ســــنــــوات. 
وســرح في يونيو (حــزيــران) للمرة 
الأولى صف الضباط والاحتياطيين 
فـــي الــــــدورة ١٠٢، مــمــن قــاتــلــوا في 
صفوفه طيلة سنوات النزاع الذي 
بدأ في العام ٢٠١١. وتأتي قــرارات 
انــتــصــارات ميدانية  التسريح بعد 
حققها جيش النظام السوري خلال 
الـــســـنـــوات الـــثـــلاث المـــاضـــيـــة، حيث 
تمكن مــن اســتــعــادة أكثر مــن ثلثي 
الـــبـــلاد. وتــتــيــح اســـتـــعـــادة مــنــاطــق 
واسعة للجيش تجنيد عــدد كبير 
من الشبان المقيمين فيها ممن كانوا 
تــخــلــفــوا عــــن الالـــتـــحـــاق بــالــخــدمــة 

الإلزامية خلال السنوات الماضية.
وفــــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

المـــاضـــي، أصــــدر الــرئــيــس الــســوري 
بــــــشــــــار الأســــــــــــد عــــــفــــــواً عــــــامــــــاً عـــن 
العسكريين الفارين والمتخلفين عن 
الالتحاق بالخدمة الإلزامية خلال 
سنوات الحرب. وقبل اندلاع النزاع، 
كانت السلطات تلزم الشبان عند 
بــلــوغــهــم ســـن الــــــ١٨ تـــأديـــة الــخــدمــة 
الإلــزامــيــة فــي الجيش لمــدة تــتــراوح 
مــن عــام ونصف الــعــام إلــى عامين. 
المـــدة، يُمنح كل  وبــعــد انتهاء هــذه 
شـــاب رقــمــاً فـــي الاحــتــيــاط ويمكن 
فــــي أي  تــســتــدعــيــه  لــلــســلــطــات أن 
وقــت للالتحاق بصفوف الجيش، 
خـــصـــوصـــاً فــــي حــــــالات الــــطــــوارئ. 
لكن بعد انــدلاع النزاع، بات هؤلاء 

الشبان يخدمون لسنوات طويلة.

العراق يقصف قادة «داعش» ويلمح لدور أكبر في سوريا
بغداد: «الشرق الأوسط»

قــــــــال الــــجــــيــــش الــــــعــــــراقــــــي فــي 
بيان، إن طائراته الحربية قصفت 
اجــتــمــاعــا لــقــادة فــي تنظيم داعــش 
قـــرب ديـــر الــــزور فــي ســـوريـــا، أمــس 
الــذي كانوا  الاثنين، ودمــرت المبنى 
يجتمعون فيه. ولم يكشف الجيش 
فــــــي الـــــبـــــيـــــان تــــفــــاصــــيــــل أكـــــثـــــر عــن 

المسلحين المستهدفين.
الــبــيــان أن مقاتلات  وجـــاء فــي 
من طــراز إف - ١٦ نفذت الــغــارة في 
محيط قرية السوسة بشرق سوريا 
عــنــدمــا كـــان «٣٠ قــيــاديــا مــهــمــا من 
عـــصـــابـــات داعــــــش» مــجــتــمــعــين في 

المبنى.

يـــحـــاول  الـــــعـــــراق أن  ويـــخـــشـــى 
مسلحو التنظيم في سوريا عبور 
الحدود. ونفذت بغداد عدة غارات 
جــويــة فــي أراض ســوريــة بموافقة 
مــن الرئيس بشار الأســـد، كما عزز 
الــجــيــش وقــــــوات الــحــشــد الــشــعــبــي 
الشيعية انتشارهما على الحدود 

خلال الأشهر القليلة الماضية.
وهُزم التنظيم في العراق العام 
الماضي، لكنه يواصل شن هجمات 

على قوات الأمن في شمال البلاد.
مــن جهته، قــال رئــيــس الـــوزراء 
العراقي عــادل عبد المــهــدي، الأحــد، 
إن مــــســــؤولــــين أمـــنـــيـــين كـــــبـــــارا مــن 
بـــغـــداد الــتــقــوا بــالــرئــيــس الـــســـوري 
بـــشـــار الأســــــد فــــي دمــــشــــق، مــلــمــحــا 

إلـــى دور عــراقــي كبير فــي محاربة 
تنظيم داعــش مع استعداد القوات 

الأميركية للانسحاب من سوريا.
وقال عبد المهدي للصحافيين، 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى الإعـــــــلان المــفــاجــئ 
لــلــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
فـــي وقـــت ســابــق هـــذا الــشــهــر، بــأنــه 
ســيــســحــب الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
ســوريــا، أن   هذا الأمـــر فيه «الكثير 
مــن التعقيدات». وأضـــاف، بحسب 
رويترز، أنه إذا حدثت أي تطورات 
سلبية في سوريا فإن «ذلك سيؤثر 
علينا»، مشيرا إلى أن هناك حدودا 
الــدولــتــين تمتد ٦٠٠ كيلومتر.  بــين 
وأضـــاف أن تنظيم داعــش «لا يــزال 
مــــوجــــودا هــــنــــاك». وذكــــــرت مــواقــع 

إخـــبـــاريـــة عــراقــيــة أن زيــــــارة الــوفــد 
العراقي جرت يوم السبت.

وصرح عبد المهدي بأن العراق 
ســـعـــى إلــــــى اتــــخــــاذ خــــطــــوة أخــــرى 
أوســـع فــي إطـــار ترتيباته الحالية 
مــع ســوريــا والــتــي شنت بموجبها 
ضربات جوية على التنظيم هناك. 
ولــم يــذكــر رئــيــس الــــوزراء تفاصيل 
فــي هـــذا الــشــأن. وتــنــشــط جماعات 
شيعية عــراقــيــة مــدعــومــة مــن إيــران 
فــــي الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة لمـــحـــاربـــة 
تنظيم داعش. وكان رئيس الوزراء 
قــال فــي وقــت ســابــق إن نحو ٢٠٠٠ 
مقاتل من التنظيم ينشطون بالقرب 
من الحدود في سوريا ويحاولون 

العبور إلى العراق.

أول استهداف طيران لمحافظة إدلب منذ اتفاق المنطقة منزوعة السلاح

موسكو ترصد تصاعداً في خروقات وقف النار عشية رأس السنة
موسكو: رائد جبر

لندن: «الشرق الأوسط»

لفتت وزارة الدفاع الروسية إلى 
تصاعد في معدلات خروقات نظام 
النار في عدد من المحافظات  وقف 
السورية عشية الاحــتــفــالات بــرأس 
الـــســـنـــة المــــيــــلاديــــة، بـــالمـــقـــارنـــة مــع 
المــعــدلات اليومية للخروقات التي 
رُصدت خلال الأسابيع الأخيرة. في 
إشارة إلى محاولة استغلال أجواء 
العطل والأعياد لشنّ هجمات على 

مواقع عسكرية ومدنية.
وأفــادت النشرة اليومية حول 
الوضع في سوريا، التي تصدرها 
وزارة الدفاع، بأن الجانب الروسي 
فــي لجنة مراقبة الهدنة الروسية 
- التركية، رصــد خــلال الــــ٢٤ ساعة 
لـــنـــظـــام وقـــف  الأخـــــيـــــرة ٤٨ خــــرقــــاً 
العمليات العسكرية، في حين رصد 
الــجــانــب الــتــركــي ١٥ خــرقــاً. ولفتت 
إلــــى أن الـــخـــروقـــات الـــتـــي رصــدهــا 
الــجــانــب الـــروســـي امــتــدت فــي عــدد 
من المحافظات، بينها ١١ في حلب 
و٢١ في اللاذقية و٧ في حماة و٩ في 
إدلب. في حين رصد الجانب التركي 
في اللجنة المشتركة ٣ خروقات في 
إدلب و٥ في حماة، و٥ في اللاذقية 
وخرقان لنظام وقف النار في حلب.

الــــنــــشــــرة: إن مــركــز  وأضــــافــــت 

مــصــالــحــة الأطــــــراف المــتــحــاربــة قد 
قــام بعملية إنسانية واحــدة خلال 
الـ٢٤ ساعة الماضية في درعا، حيت 
تــم تــوزيــع ٥٠٠ سلة غــذائــيــة بــوزن 

إجمالي ٢٫١٥٦ طن.
من جهته، قال «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان»: إن انفجارات عدة 
هزت القطاع الغربي من ريف إدلب 
بعد منتصف ليل الأحــد - الاثنين، 
نـــاجـــمـــة عـــــن اســــتــــهــــداف طــــائــــرات 
حـــربـــيـــة عـــلـــى أمـــــاكـــــن فـــــي بــلــدتــي 
مــرعــنــد والــزعــيــنــيــة بـــريـــف مــديــنــة 
جسر الشغور الغربي غرب محافظة 
إدلب، وعلم «المرصد» أن الضربات 
استهدف مــقــرات سابقة للفصائل 
في المنطقة، وسط معلومات أولية 
عــن خسائر بشرية. كما تعد هذه 
المــــرة الأولــــى الــتــي يــســتــهــدف فيها 
الطيران محافظة إدلــب منذ اتفاق 
المــنــطــقــة مــنــزوعــة الـــســـلاح، المطبق 
مـــنـــذ الــــــــ١٧ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) مــن 
الـــعـــام الــحــالــي، بــعــد اتـــفـــاق ثنائي 
بــين فلاديمير بــوتــين ورجـــب طيب 
إردوغـــان. كما تعد هــذه الضربات 
هـــــي الــــثــــانــــيــــة مـــــن نــــوعــــهــــا ضــمــن 
مناطق اتفاق بوتين - إردوغان، بعد 
الاســتــهــداف الــجــوي على ضواحي 
حــلــب الــغــربــيــة فـــي الــــــ٢٥ مـــن شهر 
المـــاضـــي.  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
على صعيد متصل، رصد «المرصد 

السوري» أيضاً مزيداً من الخروقات 
ضمن مناطق هدنة الأتراك والروس 
والمــنــطــقــة مــنــزوعــة الـــســـلاح، حيث 
تــعــرضــت مــحــاور فــي جــبــل الأكـــراد 
بــريــف الــلاذقــيــة الــشــمــالــي لقصف 
عنيف ومكثف بأكثر من ٣٠ قذيفة 
صــاروخــيــة مــن قِــبــل قــــوات الــنــظــام 
منذ ما بعد منتصف ليل أمس، كما 
سقط صاروخ يرجّح أنه باليستي 
قـــوات النظام  المـــدى أطلقته  قصير 
على منطقة بكسرايا؛ ما أسفر عن 

إصابة طفل بجراح.
تــزامــنــت الــخــروقــات مــع إعــلان 
المــــركــــز الـــــروســـــي لــلــمــصــالــحــة فــي 
قاعدة «حميميم» عن مقتل جندي 
سوري، أثناء الخروقات التي وقعت 
داخــــل مــنــطــقــة إدلـــــب، وقــــام رئــيــس 
المركز الفريق سيرغي سولوماتين 
بإعطاء تفاصيل عن انتهاكات نظام 
وقف النار، مشيراً إلى أن «المسلحين 
قصفوا خلال الساعات الـ٢٤ الماضية 
٢٠ بلدة وقرية تقع في محافظات 
الــلاذقــيــة وحــمــاة وحــلــب وتشملها 
منطقة إدلــب. وقتل جندي سوري 
واحد خلال قصف المسلحين لبلدة 

كرميل في محافظة اللاذقية».
ووفـــقـــاً لــبــيــان المــــركــــز، فــقــد تم 
تسجيل عــودة أكثر مــن ١٣٠٠ ألف 
لاجئ من لبنان والأردن، خلال يوم 
واحـــــد. وأوضــــــح، أن ٣٩٨ شخصاً 

الــحــدود من معبري جديدة  عبروا 
يـــابـــوس وتــلــكــلــخ مـــن لــبــنــان، (مــن 
امـــــرأة و٢٠٣ أطـــفـــال)،  بــيــنــهــم ١٢٠ 
و٨٩٦ لاجئاً عـــادوا مــن الأردن عبر 
معبر نصيب، (من بينهم ٢٦٩ امرأة 

.(
ً
و٤٥٧ طفلا

وأشار البيان إلى أن ٤٤٦ نازحاً 

داخل الأراضي السورية عادوا إلى 
أماكن إقامتهم الدائمة.

الـــدفـــاع، أعلنت  وكــانــت وزارة 
الأحــــــد عــــن حــصــيــلــة نـــشـــاط مــركــز 
المـــصـــالـــحـــة الــــروســــيــــة خــــــلال عـــام 
٢٠١٨، وقــالــت: إن المركز ساعد في 
ضمان عمل ١٠ معابر للاجئين، بما 

فيها معبر جــوي في مطار دمشق 
الــــدولــــي، وآخــــر بــحــري فـــي مــديــنــة 
بــانــيــاس الــســاحــلــيــة (فـــي محافظة 
ألفاً  طـــرطـــوس). وأضـــــاف: إن ٢١٣ 
أمـــاكـــن  إلــــــى  و٣٦٢ لاجــــئــــاً عـــــــــادوا 
إقامتهم فــي ســوريــا حتى يــوم ٢٩ 

ديسمبر (كانون الأول).

كما ذكر رئيس المركز، أن أكثر 
المـــواطـــنـــين  ألـــفـــاً و٧٠٠ مــــن  مــــن ٢١ 
الــــســــوريــــين الــــفــــاريــــن مــــن الــخــدمــة 
الـــعـــســـكـــريـــة، بـــمـــن فـــيـــهـــم لاجـــئـــون 
ومسلحون سابقون، شملهم العفو 
الـــعـــام فـــي ســـوريـــا حــتــى الــتــاريــخ 

نفسه.
على صعيد آخر، لفتت وسائل 
إعلام روسية إلى أن موسكو تواصل 
التنسيق الكامل مع إسرائيل رغم 
الــذي شهدته العلاقات بين  التوتر 
الفترة الأخــيــرة، ورأت  الطرفين في 
صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا»، 
أن استمرار الهجمات الإسرائيلية 
عــــلــــى مـــــواقـــــع تــــابــــعــــة لإيــــــــــران فــي 
سوريا يعود بفوائد على السياسة 

الروسية في سوريا.
ونقلت الصحيفة عــن اليكس 
بن تسفي، المسؤول في الخارجية 
الإســرائــيــلــيــة، أن تــل أبــيــب تواصل 
تأكيد استعدادها للرد بجدية على 
إمكانية تعزيز القوات الإيرانية في 
سوريا على خلفية انسحاب القوات 
الأميركية. مشيراً إلى أن «شدة الرد 

تعتمد على درجة التهديد».
وأبـــــــــــلـــــــــــغ خـــــــبـــــــيـــــــر المـــــجـــــلـــــس 
الــروســي للشؤون الدولية، أنطون 
مـــــــــارداســـــــــوف، «نـــيـــزافـــيـــســـيـــمـــايـــا 
غــازيــتــا»، بـــأن «هــجــمــات إســرائــيــل 
بــاتــت تعتمد عــلــى تــبــدل الــظــروف 

السياسية والميدانية»، مشيراً إلى 
أن هــــذا الــتــكــتــيــك يــقــابــل تــحــركــات 
دمـــــشـــــق الـــــتـــــي كــــثــــيــــراً مــــــا تــفــضــل 
المــيــدانــيــة بــأحــداث  ربـــط العمليات 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة. عــلــى سبيل 
المـــــثـــــال، تـــــم نـــشـــر قــــــــوات إضـــافـــيـــة 
والقيام بعدد من العمليات بالقرب 
من مرتفعات الجولان من قبل نظام 
الأسد، على خلفية انتقادات القادة 
العرب لقرار نقل السفارة الأميركية 

إلى القدس».
ورأى مارداسوف أن الهجمات 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــقــوات المــوالــيــة 
لإيـــران فــي ســوريــا تــعــود بالفائدة 
عــلــى الــجــانــب الـــروســـي، الــــذي «لــه 
د من العلاقات 

ّ
تاريخ طويل ومعق

مـــــع الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة فــي 
ســـيـــاق الـــــنـــــزاع المـــســـلـــح الــــســــوري، 
ومـــن نــاحــيــة، يــســمــح الــتــعــاون مع 
إسرائيل لروسيا بالابتعاد مسافة 
موضوعية عن إيران الشيعية، ومن 
ناحية أخرى، فإن كبح الطموحات 
 أمر مهم لموسكو؛ 

ً
الإيرانية مستقبلا

لأن طهران لن تتخلى عن سوريا، 
وســـــوف تــســتــمــر فـــي الــعــمــل هــنــاك 
مـــن خـــلال الــكــثــيــر مـــن المــجــمــوعــات 
المــحــلــيــة، والــشــخــصــيــات المخلصة 
في النخب العسكرية والسياسية 
السورية، وكذلك من خلال مختلف 

المشروعات الاقتصادية».

مساعدات روسية لسوريين عند معبر أبو الضهور بريف إدلب الخميس الماضي (أ.ف.ب)

هولاند يخشى «تأجج الإرهاب» 
إذا شن الأتراك هجوماً في سوريا

باريس: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــر الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
الـــــــســـــــابـــــــق فـــــــرنـــــــســـــــوا هــــــولانــــــد 
«التضحية الكبيرة» التي قدمها  بـ
الأكـــــراد فــي مــكــافــحــة المــتــشــدديــن 
فـــي ســـوريـــا، مـــحـــذراً مـــن «تــأجــج 
الإرهـــــــاب» إذا مـــا تـــم اســتــهــداف 

الأكراد بهجوم تركي جديد.
وفي بيان أعقب لقاءه ممثل 
الــكــرديــة بشمال  الإدارة  منطقة 
بــاريــس  فـــي  أفـــــا)  ســـوريـــا (روج 
خـــالـــد عـــيـــســـى، قـــــال هــــولانــــد إن 
كـــبـــيـــراً» في  الأكـــــــراد أدوا «دوراً 
القتال ضد تنظيم داعش «بدعم 
من التحالف (الدولي) وبالتالي 

من فرنسا».
وأضـــاف هــولانــد بحسب ما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، 
أن «مــســاهــمــة أكـــــراد ســـوريـــا في 
دُفِــع ثمنها  مكافحة الإرهـــاب قد 

بتضحيات بشرية كبرى».
وأبــــــــــدى الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 

خشيته مــن «تــأجــج الـــنـــزاع» في 
أعقاب القرار الأحادي الذي اتخذه 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
ــــي جــــنــــدي أمـــيـــركـــي 

َ
بـــســـحـــب ألــــف

مـــتـــمـــركـــزيـــن فـــــي ســـــوريـــــا، ومـــن 
التهديد بتدخل تركي جديد في 
يُــســيــطــر عليها  الـــتـــي  الأراضـــــــي 
الأكراد. وجاء في البيان أن «هذه 
التهديدات، إذا ما أعقبتها أفعال، 
فستكون لها عواقب وخيمة على 
السكان وستضر بحليف لفرنسا 
فــي مكافحة داعـــش وتـــؤدي إلى 
تصاعد الإرهاب خارج سوريا».

وقـــرر تــرمــب الانــســحــاب من 
ســــوريــــا خــــــلال اتــــصــــال هــاتــفــي 
مـــع نــظــيــره الــتــركــي رجــــب طيب 
 نصيحة كبار 

ً
إردوغان متجاهلا

مستشاريه للأمن القومي ودون 
الـــتـــشـــاور مـــع الـــنـــواب أو حــلــفــاء 
الــولايــات المتحدة المــشــاركــين في 
العمليات ضد التنظيم. ودفع هذا 
القرار وزيــر الدفاع جيم ماتيس 

إلى الاستقالة.

أدنى حصيلة سنوية للقتلى 
منذ بدء النزاع في سوريا

لندن: «الشرق الأوسط»

سجل عام ٢٠١٨ سقوط نحو 
عشرين ألف قتيل في سوريا، أدنى 
حصيلة منذ اندلاع النزاع في هذا 
البلد قبل نحو ثماني سنوات، وفق 
مــا أفـــاد المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان أمس الإثنين. ويأتي ذلك 
قــوات النظام بدعم  بعدما حققت 
روســـــي انـــتـــصـــارات واســـعـــة على 
الأرض، وباتت تسيطر على أكثر 
من ٦٠ في المائة من مساحة البلاد، 
مقابل خسائر ضخمة للفصائل 
المـــعـــارضـــة وتــنــظــيــم داعــــــش عــلــى 
حد سواء. ووثق المرصد مقتل ١٩ 
ألفا و٦٦٦ شخصاً في عــام ٢٠١٨، 
بينهم ٦٣٤٩ مدنياً، وضمن هؤلاء 
. وقـــــال مـــديـــره رامـــي 

ً
١٤٣٧ طـــفـــلا

«وكــالــة الصحافة  لـــ الــرحــمــن  عــبــد 
الــفــرنــســيــة»: «إنــهــا أدنـــى حصيلة 
سنوية للقتلى منذ بداية الأحداث 
فــي ســـوريـــا» فــي منتصف مــارس 

(آذار) ٢٠١١.
وفي عام ٢٠١٧ قتل أكثر من ٣٣ 

ألف شخص، فيما سجل عام ٢٠١٤ 
أعلى حصيلة سنوية بمقتل أكثر 

من ٧٦ ألف شخص.
وفـــي عـــام ٢٠١٤، كـــان الــنــزاع 
الــــــــســــــــوري فـــــــي أوجــــــــــــــه، وكـــــانـــــت 
المــعــارضــة تسيطر على  الفصائل 
مناطق واسعة من البلاد، أبرزها 
قـــرب العاصمة  الــشــرقــيــة  الــغــوطــة 
والقسم الشرقي من مدينة حلب، 
 عـــن مــســاحــات واســـعـــة في 

ً
فـــضـــلا

محافظات درعا وحمص وغيرها.
وشـــهـــد الـــعـــام نــفــســه صــعــود 
تــنــظــيــم داعـــــــش وســـيـــطـــرتـــه عــلــى 
مساحات واســعــة مــن الــبــلاد. لكن 
قـــوات الــنــظــام، ومــنــذ بــدء التدخل 
إلـــى جانبها  الـــروســـي  الــعــســكــري 
انــتــصــارات  فــي عــام ٢٠١٥، حققت 
مــتــتــالــيــة عــلــى الأرض. وتــمــكــنــت 
فــي عـــام ٢٠١٨ مــن الــســيــطــرة على 
الغوطة الشرقية، التي كانت تعد 
أبــــرز مــعــاقــل الــفــصــائــل المــعــارضــة 
الــعــاصــمــة، قــبــل أن تستعيد  قـــرب 
لاحــــقــــاً كــــامــــل مـــحـــيـــط دمــــشــــق ثــم 

جنوب البلاد.

اتصالات تركية ـ أميركية بالتزامن مع تعزيزات عسكرية

ترمب يتعهد {انسحاباً بطيئاً} من سوريا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

خـــــفـــــف الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
دونــالــد ترمب يــوم أمــس، مــن وطــأة 
تــصــريــحــاتــه حـــــول خــطــطــه ســحــب 
الــقــوات الأميركية من سوريا فــورا، 
متحدثا عن خطة للقيام بانسحاب 
«بطيء»، معتبرا في الوقت نفسه أن 
إنجازاته في النزاع السوري تجعل 
منه «بــطــلا قــومــيــا». وجـــاء ذلــك في 
تغريدات غداة ما تردد عن أن ترمب 
وعد بالبقاء في سوريا لإنهاء مهمة 

القضاء على تنظيم داعش.
وكان ترمب أحدث صدمة لدى 
حلفاء بــلاده ومؤسسته العسكرية 
بالإعلان عن سحب القوات الأميركية 

من سوريا.
وكــــتــــب تــــرمــــب عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
الاثـــنـــين: «لـــو كـــان أي شــخــص غير 
دونــــالــــد تـــرمـــب فــعــل مـــا فــعــلــتــه في 
سوريا التي كانت في حالة فوضى 
فــاقــمــهــا (داعــــــش) عــنــدمــا أصــبــحــت 
رئيسا، لكان بطلا قوميا». بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضـــــــــــــــاف: «داعـــــــــــــش اخـــتـــفـــى 
تقريباً، ونحن نعيد جنودنا ببطء 
إلى بلادهم ليكونوا مع عائلاتهم، 
وفــــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــه نـــــحـــــارب فـــلـــول 
داعــش». وينتشر نحو ألفي جندي 
أميركي وأجنبي في سوريا لمساعدة 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية المؤلفة 
مــن مقاتلين أكـــراد وعـــرب، فــي قتال 
التنظيم المتطرف الذي سيطر على 
مناطق شاسعة من سوريا والعراق 
قبل أن يــطــرد منها خــلال السنتين 
المــاضــيــتــين. ولا يــــزال مـــوجـــودا في 
مناطق جبلية حدودية في البلدين 
الـــجـــاريـــن. وكـــــان تـــرمـــب كــتــب على 
«تــويــتــر» فـــي ١٩ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول): «لــقــد هــزمــنــا تنظيم داعــش 
فــي ســوريــا»، بينما حــذر مراقبون 
عــســكــريــون وأمــنــيــون مــن انــســحــاب 

أميركي متسرع.
كما أعرب ترمب عن رغبته في 
سحب نحو نصف القوات الأميركية 
مــن أفغانستان والــبــالــغ عــددهــا ١٤ 
ألـــــــف جـــــنـــــدي يــــقــــاتــــلــــون مــســلــحــي 
طالبان، إلا أنه لم يعلن رسميا عن 

هذه الخطوة.
وحــــــــــذر الــــــجــــــنــــــرال الأمــــيــــركــــي 
المـــتـــقـــاعـــد ســـتـــانـــلـــي مـــاكـــريـــســـتـــال، 
الــقــائــد الــســابــق لــلــقــوات الأمــيــركــيــة 
والدولية في أفغانستان، الأحد، من 
أن الانسحاب الأميركي سيؤدي على 

الأرجح إلى «زعزعة الاستقرار بشكل 
أكبر» في المنطقة.

وكــــتــــب تــــرمــــب عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
الاثـــــــنـــــــين: «لـــــقـــــد خــــضــــت حــمــلــتــي 
الانــتــخــابــيــة عــلــى وعـــد الــخــروج من 
سوريا وغيرها من المناطق. والآن 
عندما بـــدأت أخـــرج، أخـــذت وسائل 
الإعلام الكاذب أو بعض الجنرالات 
الفاشلين الذين لم يتمكنوا من إنجاز 
الــعــمــل قــبــل وصـــولـــي، فــي الــشــكــوى 

مني ومن تكتيكاتي الناجحة».
مـــن جــهــة أخــــــرى, قـــالـــت وكــالــة 
«الأناضول» التركية، أمس (الاثنين)، 
الـــتـــركـــي  الــــخــــارجــــيــــة  إن وزيـــــــــــري 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو والأمــيــركــي 
مــايــك بومبيو قــد أجــريــا محادثات 
هاتفية. ونقلت الوكالة عن مصادر 
دبـــلـــومـــاســـيـــة أن الـــجـــانـــبـــين أجـــريـــا 
المباحثات يــوم أول مــن أمـــس، دون 
ذكر أي تفاصيل أخــرى. ومن المقرر 
أن يــصــل مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 
الأمــيــركــي جــون بــولــتــون إلــى أنقرة 
أيـــام لبحث مسألة التنسيق  خــلال 
بـــشـــأن الانـــســـحـــاب مــــع المـــســـؤولـــين 

الأتراك. وتزامن الاتصال مع وصول 
المــــزيــــد مــــن الـــتـــعـــزيـــزات الــعــســكــريــة 
الــتــركــيــة إلــــى الــــحــــدود مـــع ســوريــا 
مــــنــــذ أيــــــــــام، وســـــــط تــــرقــــب لإطـــــلاق 
عملية عسكرية تــركــيــة جــديــدة في 
شمال ســوريــا، رغــم إعــلان الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده 
ســتــؤجــل عملية عــســكــريــة ســبــق أن 

أعلن عن قرب شنها، شرق الفرات.
وقـــــد وصـــلـــت أمـــــس تـــعـــزيـــزات 
عسكرية تركية جديدة إلى ولايات 
شــــانــــلــــي أورفــــــــــــا وغــــــــــــازي عـــنـــتـــاب 
ومـــــارديـــــن، الـــواقـــعـــة عــلــى الـــحـــدود 
الــســوريــة، قــادمــة مــن ولايـــة هطاي. 
وتــضــمــنــت الــتــعــزيــزات وحـــــدات من 
المدفعية وناقلات جنود تم إرسالها 
مــن ولايــــة وان (شــــرق) يــتــم نشرها 
في القطع العسكرية المنتشرة على 

الحدود مع سوريا.
وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، وصـــلـــت 
تعزيزات عسكرية من ولاية سكاريا 
(شــــمــــال غـــربـــي تـــركـــيـــا) إلـــــى غــــازي 

عنتاب، تضم ناقلات جنود.
ومــــــنــــــذ أســــــبــــــوعــــــين، تــــتــــوالــــى 

تعزيزات الجيش التركي في المنطقة 
الــــحــــدوديــــة، وســـــط تـــرقـــب لإطــــلاق 
عــمــلــيــة عــســكــريــة ضـــد «الــــوحــــدات» 
الكردية في شرق الفرات. كما كثفت 
تــركــيــا تــعــزيــزاتــهــا الــعــســكــريــة في 
محيط مدينة منبج، التي تبعد ٣٠ 
كيلومتراً عن الحدود، وسط قصف 
متقطع من جانب الفصائل الموالية 
الــوطــنــي»، المكون  لها فــي «الجيش 
مــن فصائل مــن المعارضة السورية 
المــســلــحــة، لــبــعــض مـــواقـــع «وحــــدات 

حماية الشعب» الكردية.
وفــي هــذا الــوقــت، عبرت تركيا 
عن قلقها بعد تصريحات أميركية 
 عـــن الــرئــيــس دونــالــد 

ً
أخـــيـــرة، نــقــلا

تـــــــرمـــــــب، بـــــــــأن خـــــطـــــة الانـــــســـــحـــــاب 
الأمـــيـــركـــي مـــن ســـوريـــا لا تتضمن 
تـــخـــلـــي واشــــنــــطــــن عـــــن «حـــلـــفـــائـــهـــا 

الأكراد».
وفي غضون ذلك، قال المتحدث 
بــاســم الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة، إبــراهــيــم 
كـــــالـــــين، فـــــي رد فــــــــوري عــــلــــى هــــذه 
الــــتــــصــــريــــحــــات، إنـــــــه لا يـــمـــكـــن لمــن 
«الإرهــابــيــين» أن يكونوا  بـــ وصفهم 

حــلــفــاءً لــلــولايــات المــتــحــدة. وأضــاف 
كالين فــي تغريدة عبر «تــويــتــر» أن 
حــزب الاتــحــاد الديمقراطي الكردي 
السوري، وذراعه العسكرية (وحدات 
حماية الشعب) الكردية، المتفرعين 
عـــــن حــــــزب الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي 
(المحظور)، لا يمثلان الأكراد، مثلما 
أن تنظيم داعــش الإرهــابــي لا يمثل 

المسلمين.
وعـــلـــق كـــالـــين عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
عــــبــــارة «الـــحـــلـــفـــاء الأكــــــــــراد»، خـــلال 
إعــــــــادة الإدارة  تـــصـــريـــحـــات حــــــول 
الأمـــيـــركـــيـــة تــقــيــيــم خــطــطــهــا بــشــأن 
 :

ً
الانسحاب الفوري من سوريا، قائلا

«أنتم (الأميركيون) تعرفون الصلة 
الــعــمــال الكردستاني  المــبــاشــرة بــين 
وامـــــــتـــــــداده فـــــي ســـــوريـــــا (الاتـــــحـــــاد 
الــديــمــقــراطــي والـــوحـــدات الــكــرديــة)، 
وعــبــرتــم عــن ذلــك بشكل علني أمــام 

الرأي العام».
يــــــمــــــكــــــن  «لا  وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف: 
(الإرهابيين) أن يكونوا حلفاءكم.  لـ
وكما أن (داعش) لا يمثل المسلمين، 
فإن العمال الكردستاني وامتداداته 

لا يمثلان الأكــراد في سوريا، أو أي 
مكان آخر».

وتابع أن ترمب ملتزم بالتأكد 
مـــن عــــدم اشــتــبــاك تــركــيــا مـــع قـــوات 
«وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة 
عقب انسحاب القوات الأميركية من 
سوريا، وأكــد لتركيا، حليفة بلاده 
فــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو)، 
إقامة منطقة عازلة في شمال سوريا 

للمساعدة في حماية مصالحها.
كـــــــان مـــــســـــؤولـــــون عـــســـكـــريـــون 
مـــــن «الــــبــــنــــتــــاغــــون» قـــــد صــــرحــــوا، 
مؤخراً، بأن القادة الذين يخططون 
لانـــســـحـــاب الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
ســوريــا يــوصــون بالسماح لمقاتلي 
«وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة 
الـــــذيـــــن يــــحــــاربــــون تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 
بالاحتفاظ بالأسلحة التي قدمتها 

لهم الولايات المتحدة.
يـــثـــيـــر هــــذا  المــــــرجــــــح أن  ومـــــــن 
الاقتراح غضب تركيا التي سيجري 
جـــــون بـــولـــتـــون مـــســـتـــشـــار الأمــــن 
الــقــومــي الأمــيــركــي مــحــادثــات مع 

مسؤوليها هذا الأسبوع.

قوات معارضة سورية مدعومة من تركيا في ريف إدلب السبت الماضي (رويترز)
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وفد برلماني يعزي السفير في ضحايا «تفجير المريوطية»

تثمين فيتنامي لجهود مصر 
في مكافحة الإرهاب

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قام وفد برلماني مصري، 
أمـــــــس، بـــــزيـــــارة مـــقـــر ســـفـــارة 
فــيــتــنــام فــي الــقــاهــرة، لتقديم 
الــتــعــازي فــي ضــحــايــا حــادث 
«المــريــوطــيــة» الإرهــابــي، الــذي 
اســـتـــهـــدف حـــافـــلـــة تـــقـــل عــــدداً 
من سياح فيتنام، مساء يوم 
الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، بــمــنــطــقــة 
الــــــهــــــرم جـــــنـــــوب الــــعــــاصــــمــــة، 
قــتــلــى، بينهم  وأســـفـــر عـــن ٤ 

مصري وإصابة ١٠ آخرين.
والـــتـــقـــى كـــريـــم درويــــــش، 
رئـــــــيـــــــس لـــــجـــــنـــــة الــــــعــــــلاقــــــات 
الــخــارجــيــة بــمــجــلــس الـــنـــواب 
المـــــصـــــري، يــــرافــــقــــه أمــــــين ســر 
الــخــولــي، بمقر  اللجنة طــارق 
السفارة أمــس، سفير فيتنام 
في القاهرة دو هوانج لونج، 
حـــيـــث قـــدمـــا الـــتـــعـــازي بــاســم 
رئيس المجلس الدكتور علي 
الــعــال، ونــوابــه المعبرين  عبد 

عن ضمير الشعب المصري.
وأعـــــرب الـــوفـــد الــبــرلمــانــي 
المـــــــــصـــــــــري، فــــــــي بــــــــيــــــــان، عـــن 
الفيتنامي  «مواساته للشعب 
الصديق وللحكومة والقيادة 
الفيتنامية وأسر الضحايا في 
وفاة ذويهم ممن استهدفتهم 
ذيــول الإرهــاب والإرهابيين»، 
مــؤكــداً «الـــروابـــط الوثيقة مع 
الفيتنامي الصديق  الــشــعــب 
والــعــزيــز والـــعـــلاقـــات المــمــيــزة 
الـــتـــي تــجــمــع الــبــلــديــن، حيث 
كــانــت مصر أول دولـــة عربية 
تـــقـــيـــم عــــلاقــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة 
مـــع دولــــة فــيــتــنــام؛ فــضــلاً عن 
المواقف الداعمة المتبادلة على 

الصعيد الدولي».
وقـــــــــــــــال درويـــــــــــــــــــــش: «إن 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة تـــعـــززت 
أكثر بأول زيارة قام بها رئيس 
مصري لفيتنام، وهــي زيــارة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي 
ــنــت 

ّ
الـــعـــام المـــاضـــي، الــتــي دش

صفحة جــديــدة ومتميزة في 
البلدين نحو  مسيرة علاقات 
تــحــقــيــق المـــصـــالـــح المــشــتــركــة 

بينهما على الصعد كافة».
مــن جــانــبــه، أعــــرب سفير 
فـــيـــتـــنـــام فــــي الــــقــــاهــــرة، وفــقــاً 
لــلــبــيــان، عـــن تـــقـــديـــره لـــزيـــارة 
لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 
الـــــنـــــيـــــابـــــيـــــة، مـــــــؤكـــــــداً الـــــدعـــــم 
والاســـــــتـــــــجـــــــابـــــــة الـــــســـــريـــــعـــــة 
لـــلأجـــهـــزة المـــصـــريـــة كـــافـــة في 
التعامل مع الحادث الإرهابي 
وعــلــى أعــلــى المــســتــويــات، من 
الــوزراء  جانب رئيس مجلس 
الــدكــتــور مصطفي مــدبــولــي، 
ووزيــــــــرة الـــصـــحـــة الـــدكـــتـــورة 

هالة زايد.
وأشار إلى أن بلاده تثمّن 
الــــــدور المـــصـــري فـــي مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــــاب، وعـــــلـــــى الــــتــــعــــاون 
المـــــــأمـــــــول بــــــين الــــبــــلــــديــــن فــي 
المــجــالات كــافــة، وبــخــاصــة في 
ظل العلاقات المتميزة بينهما 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــراهــــــن، مــعــربــاً 
عــــن رغـــبـــتـــه فــــي زيـــــــارة لــجــنــة 
العلاقات الخارجية بمجلس 
النواب لبلاده لتعزيز العلاقات 
البرلمانيين بين البلدين، فضلاً 
عن مجالات التعاون الأخرى.

وســبــق أن أكـــد لــي ثــي ثو 
هوغ، المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الخارجية الفيتنامية، 
أن بــلاده تقدّر جهود حكومة 
وشعب مصر في دعم وحماية 
مـــواطـــنـــيـــهـــا الــــذيــــن تــعــرضــوا 

لحادث إرهابي.
وكــــانــــت الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
المصرية أكدت أن الحادث وقع 
انــفــجــار عــبــوة ناسفة  نتيجة 
بجوار حافلة سياحية تقل ١٤ 
ســائــحــاً فيتنامياً، بــالإضــافــة 
إلـــى ســائــق الــحــافــلــة والمــرشــد 

السياحي.
وعــــقــــب الـــــحـــــادث أعــلــنــت 
المـــصـــريـــة  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة 
تــوجــيــه ضــربــات أمــنــيــة عــدة، 
ومـــــداهـــــمـــــة أوكـــــــــــار عـــنـــاصـــر 
إرهابية كانت تجهز لتنفيذ 
سلسلة من العمليات العدائية، 
أسفرت عن مصرع ٤٠ إرهابياً 
في محافظتي الجيزة وشمال 

سيناء.

وزيرة الهجرة البلجيكية: يجب التمييز بين الأرامل اللاتي تورطن في الإرهاب وبين أبنائهن

عودة دفعة جديدة من أبناء {الدواعش» الروس إلى موسكو
موسكو: طه عبد الواحد

بروكسل: عبد الله مصطفى

تخطط روسيا لاستعادة ٣٦ 
طفلاً روسياً من «أطفال الدواعش» 
من العراق، بعد أن تمكنت خلال 
العام الماضي (٢٠١٨) من استعادة 
أكثر مــن ١٠٠ طفل مــع أمهاتهن، 
الزوجات الروسيات لمقاتلين من 
«داعـــــــش» فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق. 
وكـــــانـــــت آخــــــر دفــــعــــة مـــــن أولـــئـــك 
الأطـــفـــال وصــلــت روســيــا أول من 
أمس، وتم العثور على أقربائهم. 
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، يـــجـــري 
تحضير حزمة وثائق شخصية 
لاســتــعــادة عـــدد آخـــر مــن «أطــفــال 
الـــــدواعـــــش» الــــــروس مـــن ســوريــا 
خــلال ١٥ - ٢٠ يــومــاً. وقــالــت آننا 
كــوزنــيــتــســوفــا، مــفــوضــة حــقــوق 
الأطــفــال لــدى الــرئــاســة الروسية، 
يــوم أمـــس: «ما  وفــي تصريحات 
زال هناك (في العراق) عدد كبير 
مـــــن الأطـــــفـــــال (أبـــــنـــــاء الـــــزوجـــــات 
الــــروســــيــــات)، بــقــي أكـــثـــر مـــن ٨٥ 
طـــفـــلاً». وأشـــــارت إلـــى صــعــوبــات 
فــي مــجــال إعــادتــهــم إلـــى روســيــا، 
وقالت: «سنواجه صعوبة جدية 
فـــي إعـــــادة الأطـــفـــال الـــذيـــن ولـــدوا 
في العراق، هم الأصغر سناً، في 
عمر أقــل مــن عــام واحـــد، وبحالة 
لــلــغــايــة». وكشفت  صحية سيئة 
عـــن بـــدء الــعــمــل لــتــجــمــيــع وثــائــق 
شخصية لأكثر من ٣٦ طفلاً منهم، 
معبرة عــن أملها بــأن يتم إنجاز 
هــذا العمل وإعـــادة الأطــفــال حتى 
منتصف يناير (كــانــون الثاني) 

الحالي. 
وتــشــيــر مــعــطــيــات مــجــمــوعــة 
العمل الخاصة بإعادة المواطنين 
الــروس «زوجــات وأبناء داعــش»، 
إلى أن نحو ١١٥ طفلاً روسياً مع 
أمهاتهن لا يــزالــون فــي السجون 
الــعــراقــيــة، حيث تــوجــه السلطات 
هناك تهمة «الإرهـــاب» للأمهات. 
وبــدأت عمليات إعــادة المواطنات 
الـــــروســـــيـــــات مـــــع أطــــفــــالــــهــــن مــن 
الــعــراق وســوريــا منذ عــام ٢٠١٧، 
بعد أن عرض الرئيس الشيشاني 
رمــضــان قــاديــروف مقطع فيديو 
يـــعـــيـــشـــون  حـــــــول أطــــــفــــــال روس 
فـــي مــــأوى فـــي بـــغـــداد، هـــم أبــنــاء 
مــواطــنــين روس وصـــلـــوا الــعــراق 

مــــع عـــائـــلاتـــهـــم وانـــضـــمـــوا هــنــاك 
إلــــــى تــنــظــيــم داعـــــــش الإرهـــــابـــــي. 
وبـــعـــد الــعــمــلــيــات ضـــد الــتــنــظــيــم 
فــي الــعــراق، انقطعت أخــبــار آبــاء 
معظم أولئك الأطفال، الذين تُركوا 
يواجهون مصيرهم وحيدين مع 
بـــدايـــة عمليات  أمــهــاتــهــم. ومــنــذ 
إعــادة الأطــفــال، تمكنت مجموعة 
الــعــمــل مـــن إعــــــادة أكـــثـــر مـــن ١٠٠ 
مواطنة روسية ومعهن مواطنات 
من جمهوريات سوفياتية سابقة 

أخرى، مع أطفالهن. 
ووصــلــت أول مــن أمــس دفعة 
جـــديـــدة مـــن «أطــــفــــال الــــدواعــــش» 
الــــــــــروس إلـــــــى مــــوســــكــــو قــــادمــــين 
مـــــن بــــــغــــــداد. وقـــــالـــــت الـــســـلـــطـــات 
الروسية، إنها تمكنت من إعادة 
٣٠ طــــفــــلاً مــــن أبــــنــــاء مــتــطــرفــات 
روسيات، محكومات في العراق، 
وقـــــتـــــل أزواجــــــــهــــــــن فــــــي صـــفـــوف 
تنظيم داعـــش الإرهــابــي. ونقلت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 
الـــخـــارجـــيـــة  فــــي وزارة  مــــســــؤول 

الــروســيــة قــولــه: إن السلطات في 
بــلاده «بــاشــرت الأحـــد، إجــلاء ٣٠ 
طفلاً من أصل روسي من العراق 
بعدما تمّ الانتهاء من استصدار 
الوثائق المطلوبة لهم، واستكمال 
الإجـــــــــراءات الـــــلازمـــــة». وتـــتـــراوح 
أعــمــار الأطـــفـــال بــين ثـــلاث وعشر 
سنوات، من كلا الجنسين، بينهم 
٢٤ طفلاً من داغستان، وثلاثة من 
الــشــيــشــان، وفـــق مــا أكـــد الرئيس 

الشيشاني رمضان قاديروف.
 إلـــــى ذلــــــك، قــــــررت الــحــكــومــة 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة الاســــتــــئــــنــــاف ضــد 
قــــرار قــضــائــي، يــنــص عــلــى إلـــزام 
بــإعــادة سيدتين وستة  الحكومة 
أطــفــال مــن معسكر لــلأكــراد يضم 
أرامــل وأطــفــال «الــدواعــش»، عقب 
مقتل رجالهم في عمليات قتالية 
ضـــمـــن صــــفــــوف تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 
فـــــي ســـــوريـــــا والـــــــعـــــــراق. وقـــالـــت 
الــحــكــومــة: إن طــلــب الاســتــئــنــاف 
ضد قرار محكمة بروكسل للأمور 
المــســتــعــجــلــة، ســيــتــم تــقــديــمــه في 

غضون الساعات أو الأيام القليلة 
المقبلة، بحسب ما جاء على لسان 
وزيــرة الهجرة في بلجيكا ماغي 
دي بلوك، في تصريحات لمحطة 
التلفزة البلجيكية «في تي إم» في 
تعليق عــلــى قـــرار قــضــائــي صــدر 
الأربــعــاء المــاضــي، وجـــاء فــيــه: إن 
بــلــجــيــكــا مــلــزمــة بـــإعـــادة تــاتــيــانــا 
فيلاندت (٢٦ عاماً)، وبشرى أبو 
عــلال (٢٥ عــامــاً)، وأطفالهما من 
متشددين. وتُحتجز البلجيكيتان 
حــالــيــاً فـــي مــخــيــم الـــهـــول الـــواقـــع 
داخل منطقة خاضعة للأكراد في 
سوريا. وألزم القاضي في القرار، 
الحكومة بإعادتهما مع أطفالهما 
لــلــبــلاد فـــي غــضــون ٤٠ يــومــاً من 
إخطارها بقرارها أو دفــع غرامة 
يومية بقيمة ٥٠٠٠ يــورو عن كل 
طفل، وبحد أقصى مليون يورو.

مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــــالـــــت مـــاغـــي 
المـــســـؤولـــة  الــــــوزيــــــرة  بــــلــــوك،  دي 
الــهــجــرة لمحطة «في  عــن سياسة 
الــتــمــيــيــز  يـــنـــبـــغـــي  إنــــــه  تـــــي إم»: 

بـــين الأمـــهـــات والأطــــفــــال. وقــالــت 
للمحطة: «الأطفال لم يختاروا أن 
يــولــدوا فــي مثل هــذه الــظــروف... 
أربــــــــعــــــــة مــــــــن الأطـــــــــفـــــــــال الــــســــتــــة 
بــلــجــيــكــيــون، ولـــهـــم أجــــــداد هــنــا، 
ويـــتـــردد أن أحـــد الأطـــفـــال يعاني 
من مرض شديد، علينا مسؤولية 
للقيام بشيء». ولم تحدد الوزيرة 
لــلــحــكــومــة البلجيكية  مـــا يــمــكــن 
القيام به تجاه الطفلين الآخرين.

بـــــلـــــوك: «أمـــــا  وأضـــــافـــــت دي 
المـــــــــرأتـــــــــان، فـــــهـــــذه قــــصــــة أخــــــرى 
فـــقـــد أديـــنـــتـــا، وقـــــد ســاهــمــتــا فــي 
الــتــخــطــيــط لــهــجــمــات إرهـــابـــيـــة، 
أنــه ينبغي علينا تقييم  وأعتقد 
المـــخـــاطـــر ولـــيـــس فــقــط قــبــولــهــمــا 
طــوعــاً»، وأديــنــت المــرأتــان غيابياً 
وعاقبتهما  للتنظيم،  بالانتماء 
مـــحـــكـــمـــة بــــانــــتــــويــــرب فـــــي شــهــر 
مــــارس (آذار) ٢٠١٨ بــالــســجــن ٥ 
أعوام لكل منهما. وتسعى الدول 
الأوروبـــيـــة لــحــل معضلة تتعلق 
المــتــشــدديــن  الــتــعــامــل مــع  بكيفية 

المــشــتــبــه بــهــم وأســـرهـــم الــســاعــين 
لــلــعــودة مـــن مــنــاطــق الـــحـــرب في 
العراق وسوريا. وأفاد مسؤولون 
فرنسيون، بأن الحكومة ستعمل 
إعــــادة الأطـــفـــال المحتجزين  عــلــى 
لدى القوات الكردية، لكنها ستترك 
أمهاتهم للمحاكمة أمام السلطات 
المحلية. وتخشى باريس من أنها 
إذا تركت هؤلاء القصّر في سوريا 
فإنهم قــد يتحولون للتشدد في 
الــــنــــهــــايــــة. وفــــــي أواخـــــــــر الــشــهــر 
الماضي، ومن مناطق الصراعات، 
حــيــث مــخــيــمــات احـــتـــجـــاز أرامــــل 
وأطفال «داعش»، إلى مقر البرلمان 
الــبــلــجــيــكــي... جــــاء الــبــروفــســور 
خيرت لوتس ليقدم تقريرا، أعده 
مــع بعثة طبية بلجيكية، وذلــك 
خــلال نقاش جــرى داخــل البرلمان 
حـــــول هـــــذا المــــلــــف، تـــحـــت عـــنـــوان 
عائلات الدواعش من الأوروبيين 
فـــي روجـــــافـــــا... أيــــن الــحــكــومــات 

الأوروبية؟
«الــشــرق  وفــــي تــصــريــحــات لـــ
الأوســــــــــــــــط»، قــــــــال الــــبــــروفــــســــور 
لــوتــس: «الأمــر  النفساني خــيــرت 
يـــتـــعـــلـــق بـــــأطـــــفـــــال وأرامــــــــــــــل فــي 
مـــعـــســـكـــرات احـــتـــجـــاز وتــقــريــرنــا 
يــؤكــد أنــهــم يعيشون فــي ظــروف 
صعبة للغاية، وينتظرهم شتاء 
قـــــــارس ويـــعـــشـــون فــــي أمــــاكــــن لا 
تــســمــح لـــلأطـــفـــال أن يـــكـــبـــروا في 
ظــروف طبيعية ويجب إعادتهم 
بــســرعــة لدمجهم بشكل طبيعي 
فـــــي المـــجـــتـــمـــع الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، إنــــه 
الوقت المناسب الآن لإعادة هؤلاء 
ودون تأخير. وقد سلمت البعثة 
الــطــبــيــة الــبــلــجــيــكــيــة الـــتـــي زارت 
مـــعـــســـكـــرات عــــائــــلات الــــدواعــــش، 
إلــى وزارات  نسخة مــن تقريرها 
العدل والداخلية والخارجية في 
بروكسل في انتظار تحرك سريع 

منهم للتعامل مع هذا الملف.
واعــتــبــر الكثير مــن المراقبين 
فــــي بـــروكـــســـل أن قـــــــرار مــحــكــمــة 
بلجيكية بإلزام الحكومة بالعمل 
عــــلــــى إعــــــــــــادة ســــتــــة مــــــن أطــــفــــال 
الــدواعــش، وأيــضــاً امهاتهم، هو 
تطور جديد، حيث سبق أن أصدر 
الــقــضــاء حــكــمــاً بـــإلـــزام الــحــكــومــة 
بإعادة طفلتين، لكن هذه هي المرة 
الأولــى التي يتعلق الأمــر بإعادة 

الأمهات من «أرامل الدواعش».

مجموعة من الأطفال العائدين في طريقهم إلى طائرة في مطار بغداد تقلهم إلى موسكو (إ.ب.أ)

٥٠٨ أجانب بين المتهمين بالانتماء إلى {داعش} في العراق
بغداد: فاضل النشمي

على الرغم من مرور أكثر من 
عام على إعلان الحكومة العراقية 
هزيمة «داعش» والانتصار عليه 
عسكرياً، فــإن الصفحة القاسية 
لـــهـــذا الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي الــــذي 
سيطر على نحو ثلث الأراضـــي 
الـــعـــراقـــيـــة عــقــب يــونــيــو (تـــمـــوز) 
مــــا زالــــــت مــفــتــوحــة عــلــى   ،٢٠١٤
أكــــثــــر مـــــن صـــعـــيـــد، ســــــــواء عــلــى 
صعيد أعــداد المعتقلين الأجانب 
الصادر بحقهم أحكاماً قضائية، 
أو أطفالهم بعد مقتل أو سجن 
آبائهم وأمهاتهم داخل الأراضي 
العراقية، أو على صعيد صفحة 
المقاتلين الذين ما زالوا ناشطين 
ولـــم تــتــمــكــن الـــقـــوات الأمــنــيــة من 
الــذيــن يقدّر  قتلهم أو اعتقالهم، 

عــددهــم بنحو ألفي مقاتل طبقاً 
لــبــعــض الــتــقــديــرات. فــي غضون 
ذلـــــــــك، تـــــؤكـــــد مــــــصــــــادر رســـمـــيـــة 
مطلعة، أن العراق سلّم نحو ٣٠ 
طفلاً من أبناء المقاتلين الأجانب 
في صفوف «داعش» إلى مبعوثة 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
آنــا كازنتروفا  لــشــؤون الطفولة 
لــلــعــراق أول من  أثـــنـــاء زيـــارتـــهـــا 
أمـــــس، ولــقــائــهــا رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــعــراقــي عـــادل عبد المــهــدي. كان 
رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي السابق 
حـــــيـــــدر الـــــعـــــبـــــادي أعـــــلـــــن فــــــي ٩ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٧، 
الانتصار عسكرياً على «داعش» 
بــعــد قــتــال شـــرس ضـــده خاضته 
القوات العراقية لنحو ٣ سنوات. 
وفـــــي آخـــــر تـــطـــور المـــقـــاتـــلـــين فــي 
صفوف «داعش» من الأجانب في 

الــعــراق، أصـــدر الــقــضــاء العراقي 
أمـــس، إحـــصـــاءً مفصلا عــن عــدد 
المتهمين الأجانب بالانتماء إلى 
تــنــظــيــم داعـــــش الإرهــــابــــي خــلال 
فترتي احتلال وتحرير محافظة 
نينوى. وقال القاضي عبد الستار 
بيرقدار، المتحدث الرسمي باسم 
مجلس القضاء الأعلى في بيان: 
إن «أعـــــــداد المــتــهــمــين بــالانــتــمــاء 
إلــى تنظيم داعــش خــلال احتلال 
محافظة نينوى وبعد التحرير 
والــذيــن ألقي القبض عليهم بلغ 
تـــمـــت مــحــاكــمــتــهــم،  ٦١٦ مــتــهــمــاً 
فـــضـــلاً عــــن ٩٩ مــتــهــمــاً مــــا زالـــــوا 
قيد التحقيق والمحاكمة، وهــذه 
الأعداد تشمل المتهمين من الذكور 
والإنـــاث، وكذلك الأحـــداث». وفي 
الــتــفــاصــيــل، ذكــــر الـــبـــيـــرقـــدار، أن 
«عدد المتهمين الأجانب الذين ثبت 

انتماؤهم إلى (داعش) الإرهابي 
والـــــذيـــــن تـــمـــت مــحــاكــمــتــهــم بــلــغ 
٥٠٨ صدرت بحقهم أحكاماً وفق 
قانون مكافحة الإرهاب العراقي، 
وبــــلــــغــــت نـــســـبـــة الإنـــــــــــاث مــنــهــم 
٤٦٦، والــذكــور ٤٢، وبلغ عددهم 
الأحداث منهم ١٠٨ مدانين، ٣١ من 

الذكور و٧٧ من الإناث».
وأشــــــــار المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
إلى أن «أعــداد المتهمين من أفراد 
التنظيم الأجــانــب مــمــن مــا زالــت 
قـــضـــايـــاهـــم قـــيـــد الـــتـــحـــقـــيـــق مــن 
الذكور وصلت إلى ٢٤ متهماً، في 
حين وصلت أعداد الإناث إلى ٦٧ 
متهمة، فضلاً عن متهمين اثنين 
من الذكور و٦ متهمات من الإناث 
ما زالت قضاياهم قيد المحاكمة». 
ولم يشر البيرقدار إلى العقوبات 
التي تنتظر المدانين وفقاً للقضاء 

العراقي، كما لم يذكر الجنسيات 
التي ينتمون إليها، لكن المعروف 
قــــــانــــــون مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب  أن 
الــعــراقــي تــتــراوح أحــكــام المــدانــين 
استناداً إليه بين الإعدام والسجن 
المؤبد، كما أن المقاتلين الأجانب 
فــي الــعــراق يــتــوزعــون عــلــى أكثر 
مــــن ١٥ دولــــــة عـــربـــيـــة وآســـيـــويـــة 

وأوروبية.
من جهة أخرى، وفيما يتعلق 
«داعـــش»  بــالأطــفــال المــرتــبــطــين بــــ
تل آباؤهم أو أمهاتهم، أو 

ُ
ممن ق

مــا زالـــوا محتجزين مــع ذوييهم 
في السجون العراقية، أكد مصدر 
مـــــســـــؤول فـــــي رئـــــاســـــة الــــــــــوزراء 
الــعــراقــيــة مـــا تــــردد حـــول تسليم 
العراق لمبعوثة الرئيس الروسي 
إلى بغداد آنا كازنتروفا نحو ٣٠ 
ل 

ّ
طفلاً، وقال المصدر، الذي يفض

«الشرق  عدم الإشارة إلى اسمه، لـ
الأوســط»: «نعم سلّم العراق هذا 
الـــعـــدد إلــــى المــبــعــوثــة الــروســيــة، 
ولــــعــــل الــــبــــيــــان الـــــــذي صــــــدر عــن 
الــــوزراء العراقية يكشف  رئــاســة 

جزءاً من ذلك».
وعن سبب إحجام الحكومة 
العراقية عن ذكر تفاصيل تسليم 
الأطفال في بيانها، ذكــر المصدر 
أن «التعامل مع جماعات (داعش) 
أو المرتبطين بها حتى من الأطفال 
قضية حــســاســة جـــداً، ويــبــدو أن 
الحكومة العراقية لا تريد الدخول 
في معمعة الاعتراضات من هذا 
بـــيـــان  وكــــــــان  ذاك».  أو  الـــــطـــــرف 
الــــوزراء عــادل عبد  مكتب رئيس 
المهدي ذكــر، أن الأخير قال أثناء 
لقائه المبعوثة الروسية لشؤون 
الــطــفــولــة آنـــا كــازنــتــروفــا أول من 

أمـــس: «يــجــب عـــدم الــتــســاهــل مع 
الإرهـــــــاب وضـــــــرورة الــفــصــل بين 
الــقــضــايــا الإنـــســـانـــيـــة والـــجـــرائـــم 
الإرهابية وعــدم السماح بتكرار 
زج الأطــفــال والــنــســاء فــي القتال 
مـــع الإرهـــابـــيـــين، مـــع إدراكــــنــــا أن 
هؤلاء الأطفال هم ضحايا أيضاً». 
إعـــــلام مختلفة  وكـــانـــت وســـائـــل 
نــقــلــت عـــن الـــرئـــيـــس الــشــيــشــانــي 
رمضان قديروف قوله: إن «طائرة 
تحمل عــلــى متنها ٣٠ طــفــلاً من 
أيتام (داعش) من مواطني روسيا 
أقــلــعــت مـــن الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة 
بـــغـــداد إلــــى الــعــاصــمــة الــروســيــة 

موسكو».
بـــــــــــــدوره، أكــــــــد الــــخــــبــــيــــر فــي 
الــــجــــمــــاعــــات المــــســــلــــحــــة، هـــشـــام 
الـــهـــاشـــمـــي، خـــبـــر نـــقـــل الأطــــفــــال 
«داعـــــــــــش» إلـــــى  المـــــرتـــــبـــــطـــــين بــــــــــــ

روســــــــــيــــــــــا، وقـــــــــــــــال الـــــهـــــاشـــــمـــــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «عــمــلــيــة  لـــــ
الـــعـــراق لأطــفــال (داعـــش)  تسليم 
جـــاء بــعــد مــبــاحــثــات أجـــراهـــا مع 
الجانب الروسي منذ نحو سنة، 
وأعمارهم جميعاً دون ١٤ سنة؛ 
لأن الــعــراق لا يسلم مــن هــم فوق 
ذلك العمر؛ إذ يشك في انتمائهم 
إلــى أشبال (الخلافة) ويعاملهم 
كـــــأحـــــداث ذات مـــنـــحـــى عـــنـــفـــي». 
وحــــول أعـــــداد عــنــاصــر «داعــــش» 
الـــــذيـــــن مـــــا زالــــــــــوا يـــعـــمـــلـــون فــي 
العراق من العراقيين والأجانب، 
فــيــرجّــح الــهــاشــمــي اســتــنــاداً إلــى 
مــعــلــومــات عــن الــتــحــالــف الــدولــي 
والأمـــم المتحدة أن يكون عددهم 
ألــفــي مــقــاتــل، ضمنهم ٢٠٠  نحو 
مــن الأجـــانـــب يــتــوزعــون عــلــى ١٤ 

جنسية.

 تخوف في كابل من مستقبل قاتم بعد الانسحاب الأميركي

الحكومة الأفغانية تشن هجمات ضد تنظيم {داعش}
 كابل: جمال إسماعيل

الــــقــــوات الأفـــغـــانـــيـــة من  زادت 
حــدة المواجهات مع قــوات طالبان 
فــي عـــدد مــن الـــولايـــات الأفــغــانــيــة، 
وذلــــك بــعــد أيــــام قــلــيــلــة مـــن تعيين 
وزيـــــري دفــــاع وداخـــلـــيـــة جــديــديــن 
مـــــعـــــروفـــــين بــــعــــدائــــهــــمــــا الـــشـــديـــد 
لـــطـــالـــبـــان وبـــاكـــســـتـــان، وتــبــايــنــت 
نــتــائــج المــــعــــارك والمـــواجـــهـــات بين 
مـــا تـــصـــدره الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
وما تتحدث عنه طالبان عن تقدم 
قواتها. وتــرافــق هــذا مع تخوفات 
شــديــدة بـــدأت تظهر على الــشــارع 
الأفـــغـــانـــي مـــن الـــعـــام الــجــديــد ومــا 
الــوصــول إلى  يحمله مــن إمكانية 
اتــــفــــاق ســـــلام يـــمـــكـــن طـــالـــبـــان مــن 
اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة عــلــى الــحــكــم 
فـــي أفــغــانــســتــان. فــمــيــدانــيــا قــالــت 
القوات الأفغانية إن غــارات جوية 
الــجــيــش بــولايــة ننجرهار  نــفــذهــا 
شـــرق الـــبـــلاد، أســفــرت عــن مصرع 
٢٨ مسلحاً على الأقــل من عناصر 
تنظيم الدولة. وقالت وزارة الدفاع 
الأفــغــانــيــة فـــي بـــيـــان نــشــرتــه على 
«تـــويـــتـــر»، إن الــضــربــات الــجــويــة، 
اســتــهــدفــت أحــــد المـــلاجـــئ الــســريــة 
لـــلـــمـــســـلـــحـــين فـــــي قـــــريـــــة شـــالـــخـــي 
بمنطقة أشـــين بــولايــة نــنــجــرهــار. 

وأوضــــحــــت الــــــــــوزارة، أن مــــن بــين 
القتلى كان هناك ٣ من قادة تنظيم 
داعش في أفغانستان. وترافق هذا 
مــع إعــلان الحكومة الأفغانية عن 
مــقــتــل مــســؤول الاســتــخــبــارات في 
تنظيم داعــش خــلال عملية أمنية 
في ولايــة ننجرهار شرقي البلاد. 
وقال المتحدث باسم الولاية، عطاء 
الـــلـــه خــوجــيــانــي، إن قـــــوات الأمـــن 
نــفــذت عملية بــريّــة مــدعــومــة جــوًا 
 - ضــد خلية تتبع تنظيم داعـــش  

ولاية خراسان.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول 
عن خوجياني قوله إن قوات الأمن 
تــمــكــنــت خـــــلال الــعــمــلــيــة مــــن قــتــل 
مـــســـؤول الاســـتـــخـــبـــارات الــتــابــعــة 
لــتــنــظــيــم الـــدولـــة فـــي أفــغــانــســتــان، 
صديق يار أورکزي. وأشار إلى أن 
ا لتدمير أربعة 

ً
العملية أدت أيض

مـــخـــابـــئ ومـــقـــتـــل ٢٧ مــــن عــنــاصــر 
الـــتـــنـــظـــيـــم. ونـــــفـــــذت قــــــــوات الأمـــــن 
الأفغانية عملية في الولاية نفسها، 
الــدولــة.  أدت لمقتل ١٦ مــن تنظيم 
وكانت حركة طالبان قالت في بيان 
لها إن قواتها تمكنت من السيطرة 
عــلــى مـــركـــز أمـــنـــي فـــي ولايـــــة زابـــل 
جــنــوب أفغانستان بعد مهاجمة 
المــــركــــز فــــي مــنــطــقــة لـــيـــلـــي كــيــلــي، 
وحسب بيان طالبان فإن ستة من 

قـــوات الحكومة قتلوا أو أصيبوا 
فــي الاشــتــبــاكــات الــتــي استخدمت 
فيها مختلف أنواع الأسلحة. وفي 
بــيــان آخـــر لــطــالــبــان قــالــت إن ستة 
عــشــر مــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة لقوا 
مصرعهم في ولايــة غزني بعد أن 
هاجمت قوات طالبان قافلة للقوات 
الحكومية في مديرية قره باغ في 
ولايــــة غــزنــي، ووقــعــت اشــتــبــاكــات 
عنيفة بين قــوات طالبان والقوات 
الحكومية، ما أسفر عن مقتل أربعة 
أفراد من القوات الحكومية وجرح 
آخرين، فيما تم تدمير ناقلة نفط 
وســــيــــارتــــين عــســكــريــتــين لـــلـــقـــوات 
الحكومية كما ذكــر بيان طالبان. 
وكـــانـــت وحـــــدة مـــن قـــــوات طــالــبــان 
اشــتــبــكــت مـــع الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
داخــــل مــديــنــة غـــزنـــي، مـــا أدى إلــى 
مـــقـــتـــل ثــــلاثــــة أفـــــــــراد مـــــن الــــقــــوات 
الحكومية وتدمير دبابة، فيما قتل 
سبعة آخرون من القوات الحكومية 
في هجوم شنته قوات طالبان على 
قافلة عسكرية حكومية في مديرية 

شولجار في ولاية غزني.
وكــــــان مـــســـلـــحـــون مــجــهــولــون 
اغـــــتـــــالـــــوا ضـــــابـــــط اســــتــــخــــبــــارات 
حـــكـــومـــيـــا فـــــي ولايــــــــة فــــــــراه غــــرب 
أفــغــانــســتــان، حــيــث نــقــلــت وكـــالات 
أنـــبـــاء أفــغــانــيــة عـــن قــائــد الــشــرطــة 

الأفـــغـــانـــيـــة فـــي ولايـــــة فـــــراه رحــمــة 
قــــولــــه إن ضـــابـــط  الــــلــــه صــــديــــقــــي 
اســـتـــخـــبـــارات يـــدعـــى ســيــد عــاشــق 
الله قتل في ولايــة فــراه. وتزامنت 
هذه التطورات الأمنية مع تخوفات 
تسيطر على الشارع الأفغاني حول 
المستقبل الغامض لبلادهم في ظل 
إمكانية سحب نصف عدد القوات 

الأمــيــركــيــة أو الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
سلام مع طالبان.

ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة عــــن مـــواطـــنـــين قــولــهــم 
إنهم يشعرون بيأس متزايد إزاء 
آفاق المستقبل. وقال الطالب محمد 
حسين: «الــوضــع يسوء كــل يــوم»، 
متحدثا عــن كــابــل الــتــي تــعــد أحــد 

أكثر الأماكن دموية في أفغانستان 
عــلــى المــدنــيــين. وقــــال: «الإجـــــراءات 
الأمنية قبل أربع أو خمس سنوات 
كانت أفضل من الآن». وقال ذبيح 
الله شيرزاد إنه لا يتذكر سنة أكثر 
دموية من عام ٢٠١٨ وتوقع أن تكون 
سنة ٢٠١٩ أسوأ، وأضاف: «سنرى 
مــزيــدا مــن الــقــتــل وإراقـــــة الـــدمـــاء»، 

مضيفا: «لست متفائلا بمحادثات 
السلام». وتوصلت دراسة أجرتها 
مـــنـــظـــمـــة آســـــيـــــا فــــاونــــديــــشــــن فــي 
إلــــى أن  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
أكــثــر مــن ٦٠ فــي المــائــة مــن الأفــغــان 
يرون أن بلادهم تسير في الاتجاه 
الخاطئ. وسجل القتلى المدنيون 
رقـــمـــا قــيــاســيــا فـــي الــنــصــف الأول 
مــن الــعــام فــي وقـــت يــقــوم عناصر 
طـــالـــبـــان بــقــتــل الــــقــــوات الأفــغــانــيــة 
بأعداد متزايدة. وشهد هذا العام 
أيــضــا عــــددا مـــن أعــنــف الــهــجــمــات 
الانتحارية منذ انــدلاع النزاع عام 
٢٠٠١، منها تفجير سيارة إسعاف 
مفخخة في كابل في يناير (كانون 
الثاني)، ما أدى إلى مقتل أكثر من 
١٠٠ شخص وجرح مئات آخرين. 
وتصاعدت أعــمــال العنف الدامية 
مـــــع إعـــــــلان تــــرمــــب اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
جديدة لأفغانستان في أغسطس 
تـــعـــزيـــز  تـــضـــمـــنـــت   ،٢٠١٧ (آب) 
قــواتــه بــآلاف الجنود على الأرض 
وإعــطــاء وحــداتــه الــجــويــة هامشا 
أكبر للتحرك ضد طالبان وتنظيم 
داعش. ويشير أحد التقديرات إلى 
ألــف قتيل في  سقوط أكثر مــن ٤٠ 
حــــــوادث مــرتــبــطــة بـــالـــنـــزاع، وفــقــا 
لــبــيــانــات قــــام بــجــمــعــهــا «مـــشـــروع 
جمع بيانات مناطق النزاع المسلح 

وأحـــــداثـــــه» ومــــقــــره فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة. وأصــبــحــت أفــغــانــســتــان 
«الـــدولـــة الأكــثــر دمــويــة فــي العالم 
قتل  فقد  للصحافيين».  بالنسبة 
١٥ من طواقم وسائل الإعلام. وقال 
توماس راتينغ المدير المشارك في 
«شبكة محللي أفغانستان»: «كانت 
سنة سيئة جدا، الوضع لم يتحسن 
على الإطلاق». وقال راتينغ واصفا 
السياسة الأميركية في أفغانستان 
بأنها «تعاني خللا». في المقابل، 
يـــــرى بـــعـــض المــــراقــــبــــين مــــؤشــــرات 
إيجابية يمكن أن تترجم أخــبــارا 
جيدة في ٢٠١٩ إذا كانت الظروف 
مواتية. ورحب الأفغان بهدنة غير 
مسبوقة اســتــمــرت ثــلاثــة أيـــام في 
يونيو (حــزيــران)، في مؤشر على 
ما يبدو على رغبة لدى الجانبين 
في تحقيق السلام. والرغبة التي 
تــبــديــهــا طــالــبــان لــلــقــاء مــســؤولــين 
أميركيين لإجـــراء محادثات سلام 
في الأشهر الأخيرة يمكن أن تبشر 
بــاتــفــاق، وفــقــا لــلــطــف الــلــه نجفي 
زاده، مدير «طلوع نيوز» أكبر قناة 
تلفزيون خــاصــة فــي أفغانستان. 
نـــجـــفـــي زاده: «أعــــتــــقــــد أن  وقــــــــال 
أفغانستان ستعبر ٢٠١٩ ببعض 
الـــنـــجـــاح. آمــــل فـــي أن تـــكـــون سنة 

تاريخية».

 نهاية الشهر الماضي (إ.ب.أ)
ً
تأهب أمني عقب تفجير انتحاري في كابل أدى إلى سقوط ٤٧ قتيلا
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الاستخبارات الروسية 
تحتجز أميركياً بتهمة التجسس

موسكو: «الشرق الأوسط»

أعلنت روســيــا، أمـــس، أن جــهــاز الاســتــخــبــارات 
يــحــتــجــز فــــي مـــوســـكـــو مـــواطـــنـــا أمـــيـــركـــيـــا بــشــبــهــة 
التجسس فــي قضية تجسس جــديــدة بــين روســيــا 

والغرب.
وأكـــد جــهــاز الأمـــن الــفــيــدرالــي (إف إس بــي) في 
بيان توقيف الأميركي الجمعة «أثناء قيامه بعمل 
تــجــســس». وأضـــــاف أنــــه أطــلــق مــلاحــقــات جنائية 
بموجب المـــادة ٢٧٦ مــن قــانــون الــعــقــوبــات الــروســي 
الذي ينص على عقوبة تصل إلى ٢٠ سنة في السجن.

وأورد البيان اسم الأميركي بالروسية، ويبدو 
من الترجمة أنــه يدعى بــول ويــلان، وفــق ما ذكرت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. ولــــم يــكــشــف جــهــاز 
الاستخبارات عــن تفاصيل أخـــرى. ويــأتــي توقيف 
الأمــيــركــي فــي وقــت تــواجــه روســيــا أزمـــات عــدة مع 
الغرب، بينها قضايا تجسس. خاصة أن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين اتّهم دولا غربية باستخدام 
قضايا تجسس بهدف إضعاف روسيا «التي تتزايد 

قوة»، على حد قوله.
وتتهم الاستخبارات الأميركية موسكو بالتدخل 
في الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٦، وفي وقت سابق 
هذا الشهر، أدانت واشنطن الروسية ماريا بوتينا 

بعد اتهامها بأنها عميل أجنبي غير قانوني.
وتواجه بوتينا عقوبة بالسجن تصل إلى ستة 
أشهر، يليها ترحيل محتمل لتعاونها مع السلطات 
وفــق مــا نقل الإعـــلام الأمــيــركــي. ويــقــول المــدعــون إن 
فـــي مــــارس (آذار) ٢٠١٥  بــوتــيــنــا وضــعــت مــخــطــطــا 
لــتــوطــيــد عــلاقــتــهــا بـــأعـــضـــاء بــــارزيــــن فــــي الـــحـــزب 
الجمهوري ولوبيات سياسية نافذة بهدف التأثير 

على السياسة الأميركية الخارجية.
واتُـــهـــم اثـــنـــان مـــن رجــــال المـــخـــابـــرات العسكرية 
الــــروســــيــــة فــــي وقــــــت ســــابــــق هــــــذا الــــعــــام بــتــســمــيــم 
الجاسوس المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته 
في مدينة سالزبري ببريطانيا. وفيما نجا سكريبال 
وابنته من الموت، لم يحالف الحظ سيدة إنجليزية 
توفيت بعد لمسها زجاجة عطر مرمية، تقول الشرطة 

إنها استخدمت في الهجوم.
ووصـــلـــت الـــعـــلاقـــات بـــين روســـيـــا والــــغــــرب إلــى 
أدنى مستوياتها في أعقاب الحادثتين، إذ فرضت 
الولايات المتحدة وأوروبا على موسكو عقوبات على 

خلفية فضيحتي التجسس والنزاع في أوكرانيا.
وفــي مؤتمره الصحافي السنوي هــذا الشهر، 
قال بوتين إن الضغط الغربي يهدف إلى كبح نمو 
روسيا. وقال: «هناك هدف واحد: إعاقة التنمية في 
روســيــا باعتبارها منافسا محتملا». وأضـــاف أن 

«هذا مرتبط بتنامي قوة روسيا».

لجنة الانتخابات في بنغلاديش ترفض إعادة الاقتراع

الشيخة حسينة «مرتاحة الضمير» عقب فوزها الكبير
دكا: «الشرق الأوسط»

قالت رئيسة وزراء بنغلاديش، 
الـــشـــيـــخـــة حـــســـيـــنـــة، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي لها أمس، إنها «مرتاحة 
الـــضـــمـــيـــر» بـــعـــد الــــفــــوز الـــســـاحـــق 
لحزبها فــي الانتخابات النيابية 
التي انتقدتها المعارضة، واصفة 

إياها بأنها «مهزلة».
لــــجــــنــــة  و رفــــــــــــــض رئـــــــــيـــــــــس 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات فــــــي بــــنــــغــــلاديــــش، 
أمــــــس، الـــــدعـــــوات لإجـــــــراء اقـــتـــراع 
جــديــد بــعــد اتّـــهـــامـــات واســـعـــة من 
المعارضة بحدوث عمليات تزوير 
فــي الانتخابات التي جــرت الأحــد 
وحـــقـــقـــت فـــيـــهـــا رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء 

الشيخة حسينة فوزا ساحقا.
وطـــالـــبـــت المـــعـــارضـــة بـــإعـــادة 
تـــنـــظـــيـــم الانــــــتــــــخــــــابــــــات، مـــــنـــــدّدة 
بــخــروقــات واســعــة شملت ترهيب 
الناخبين وحشو صناديق الاقتراع 
واســــــتــــــهــــــداف الأمــــــــــن لمــــعــــارضــــي 
حسينة، كما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وقال رئيس اللجنة نور 
الــهــدى إن الاقـــتـــراع تــم «بــنــجــاح»، 
مـــــع مــــشــــاركــــة ٨٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
البالغ عددهم  الناخبين المسجلين 
الـــهـــدى  نـــــور  ١٠٤ مــــلايــــين. وقـــــــال 
للصحافيين: «لن نجري انتخابات 
جديدة. لا مجال لذلك». وأضــاف: 
«إذا وقعت أي حوادث معزولة في 
أي مركز (اقتراع) فعلينا التحقيق 
بـــشـــأنـــهـــا. لــــم تــصــلــنــا أي شــكــوى 
بــــشــــأن حــــــــدوث تــــــجــــــاوزات بـــعـــد. 
وسنجري تحقيقا في حال وردت 

شكاوى».
وفــــــــاز حــــــزب رابـــــطـــــة عـــوامـــي 
الحاكم وحلفاؤه بـــ٢٨٨ من مقاعد 
الـــبـــرلمـــان الــبــالــغ مــجــمــوعــهــا ٣٠٠، 
واعتبر الحزب الحاكم أن شكاوى 
المــعــارضــة «غــيــر مــنــطــقــيــة». وقـــال 
مـــتـــحـــدث بــــاســــم رابــــطــــة عــــوامــــي: 
«نــرفــض مزاعمهم، ونطلب منهم 
بكل تواضع سحب تصريحاتهم» 

في هذا الشأن.
وشابت الاقــتــراع أعمال عنف 
أسفرت عن مقتل ١٧ شخصا على 

الأقــــل فــي مــواجــهــات انــدلــعــت بين 
أنــــصــــار الـــطـــرفـــين وبـــــين نــاشــطــي 

المعارضة والشرطة.
تل ١٣ شخصاً في مواجهات 

ُ
وق

انــدلــعــت بــين مــؤيــدي حــزب رابطة 
عــــوامــــي الـــحـــاكـــم وأنـــــصـــــار حـــزب 
بـــنـــغـــلاديـــش الـــقـــومـــي المــــعــــارض، 
بحسب الشرطة، بينما قتلت قوات 
الأمن التي أكدت أنها كانت تحرس 
مـــراكـــز الاقــــتــــراع ثـــلاثـــة أشــخــاص 
تل أحد عناصر الشرطة 

ُ
آخرين. وق

بــــعــــدمــــا هــــاجــــمــــه نـــــاشـــــطـــــون مــن 
المعارضة، وفق ما ذكر مسؤولون.

ويُــــنــــســــب إلــــــى حـــســـيـــنـــة (٧١ 
عـــامـــا) تــعــزيــز الــنــمــو الاقــتــصــادي 
في الدولة الآسيوية الفقيرة خلال 
حكم استمر عقدا من دون انقطاع، 
واســتــقــبــال الــلاجــئــين الــروهــيــنــغــا 

الفارين من ميانمار المجاورة.
لـــكـــنـــهـــا مــــتّــــهــــمــــة بـــالـــتـــمـــســـك 
بــــالــــســــلــــطــــة والـــــتـــــضـــــيـــــيـــــق عـــلـــى 
المـــعـــارضـــة، ولا ســيــمــا مـــع الــحــكــم 
الذي صدر بحق زعيمة المعارضة 

خالدة ضياء بالسجن ١٧ عاما.
وتــحــدث الــنــاطــق بــاســم حــزب 
بــنــغــلاديــش الــقــومــي ســيّــد معظم 

حـــســـين الـــــعـــــال لـــلـــصـــحـــافـــيـــين عــن 
«تــجــاوزات» في الاقــتــراع لمــلء ٢٢١ 
من مقاعد البرلمان الـ٣٠٠ التي جرى 

التنافس عليها.
الـــنـــاخـــبـــين  الــــــعــــــال إن  وقـــــــــال 
«منعوا من دخول مراكز الاقتراع. 
وتـــم إجـــبـــار الــنــاخــبــات عــلــى وجــه 
الخصوص على التصويت لصالح 
«المــــركــــب»، فـــي إشـــــارة إلــــى شــعــار 

رابطة عوامي.
من جانبه، قال الناطق باسم 
لجنة الانتخابات فــي بنغلاديش 
أســـــد الـــــزمـــــان لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية إن الهيئة «تلقت شكاوى 
عدة عن حصول تجاوزات»، مشيرا 
إلى أن التحقيق جار في هذا الشأن.

وعـــلـــى عــكــس المـــــدن الأخـــــرى، 
جــــرت عــمــلــيــة الــتــصــويــت فـــي دكــا 
بــهــدوء عــمــومــا مــع انــتــشــار قــوات 
الأمــن فــي الــشــوارع وإغـــلاق معظم 
الطرق. لكن الناخبين في المناطق 
الـــريـــفـــيـــة تـــحـــدثـــوا عــــن تــعــرضــهــم 
للترهيب. وأفاد أطيار رحمن بأنه 
تــعــرض لــلــضــرب مـــن قــبــل أنــصــار 
الحزب الحاكم في منطقة نارايان 
غانج وسط البلاد. وأضاف لوكالة 

الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «قـــالـــوا لي 
ألا أشـــغـــل نــفــســي (بــالــتــصــويــت)، 

سندلي بصوتك عنك».
وقـــالـــت المـــعـــارضـــة إن الــهــدف 
مــــن الاضــــطــــرابــــات كـــــان هــــو ثــنــي 
الناخبين عــن الإدلاء بأصواتهم، 
بينما تحدّث مسؤولون في مراكز 
الاقتراع عن نسب مشاركة ضئيلة 

في أنحاء البلاد.
ومع سقوط قتلى الأحد، يرتفع 
إلى ٢١ عدد الأشخاص الذين أكدت 
الشرطة مقتلهم منذ إعــلان إجراء 
الانتخابات في الثامن من نوفمبر 
الثاني). وذكــرت الشرطة  (تشرين 
أنـــهـــا أطـــلـــقـــت الــــنــــار عـــلـــى أنـــصـــار 
للمعارضة اقتحموا مركز تصويت 
في بلدة بشكالي (جنوب)، وقتلوا 

أحدهم «دفاعا عن النفس».
ـــتـــل 

ُ
وفــــــي حـــــــادث مـــنـــفـــصـــل، ق

شــخــص بـــرصـــاص الـــشـــرطـــة بعد 
اقــتــراع.  محاولته ســرقــة صــنــدوق 
وتفيد المعارضة بــأن أكثر مــن ١٥ 
ألــفــا مــن ناشطيها اعتقلوا خلال 
الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، مــــا قـــوض 
قدرتها على حشد قاعدة أنصارها.

الـــســـلـــطـــات ١٧ مــن  واعـــتـــقـــلـــت 

مرشحي المعارضة بتهم يقولون 
إنها ملفقة، فيما رفضت المحاكم 
التي تعتبرها المعارضة خاضعة 
لـــســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة، تـــرشـــح ١٧ 
آخــريــن. ونــــدّدت منظمة «هيومن 
رايتس ووتش» ومجموعات دولية 
أخرى بعمليات القمع، مؤكّدة أنها 
أشاعت جوا من الخوف قد يثني 
أنصار أحزاب المعارضة عن الإدلاء 

بأصواتهم.
وأعــربــت واشنطن كذلك عن 
قلقها إزاء مصداقية الانتخابات 
في الدولة ذات الغالبية المسلمة، 

فــيــمــا دعـــــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة إلـــى 
مزيد من الجهود الكفيلة إجراء 
ـــلـــت 

ّ
انــــتــــخــــابــــات نــــزيــــهــــة. وتـــنـــق

القيادة في بنغلاديش في العقود 
الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة بــــين الــشــيــخــة 
حسينة وخـــالـــدة ضــيــاء، اللتين 
كانتا حليفتين قبل أن تصبحا 

خصمين.
ابــنــة الرئيس  وحسينة هــي 
الأول لبنغلاديش الشيخ مجيب 
الـــرحـــمـــن. وفـــــــازت بــســهــولــة فــي 
انتخابات عام ٢٠١٤ التي قاطعها 
حزب بنغلاديش القومي مشككا 
بــنــزاهــتــهــا. واتّـــهـــمـــت مــنــظــمــات 
حــقــوقــيــة إدارتــــهــــا بــخــنــق حــريــة 
التعبير من خلال تشديد قوانين 
الإعلام وإخفاء معارضين قسرا.

وتـــرفـــض حــســيــنــة اتــهــامــهــا 
بالتسلط، لكن المحللين يقولون 
إن حكومتها شنت حملة القمع 
خــــشــــيــــة تـــــصـــــويـــــت الــــنــــاخــــبــــين 
الشبان لصالح حزب بنغلاديش 
القومي. كما واجهت حكومتها 
انـــتـــقـــادات فـــي وقــــت ســـابـــق هــذا 
العام لتصديها بقسوة لمظاهرات 
طــــــلابــــــيــــــة حــــــــاشــــــــدة اســـــتـــــمـــــرت 

لأسابيع.
والأحــد، أفــاد مسؤولون بأنه 
تــم حــجــب بــث قــنــاة «جــامــونــا تي 
في» الإخبارية الخاصة منذ مساء 
السبت. وقال رئيس تحرير المحطة، 
فــهــيــم أحــــمــــد، لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة إن «مــشــغــلــي مــحــطــات 
الــكــابــل أوقـــفـــوا بـــث «جــامــونــا تي 
فــي» من دون توضيح الأســبــاب». 
المــــمــــكــــن مـــتـــابـــعـــة  مــــــن  يــــــــــزال  ولا 
القناة عبر الإنترنت. ويعرف عن 
القناة المملوكة من قبل مجموعة 

«جامونا» تغطيتها المستقلة.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، أفــــــاد 
سبعة صحافيين بأنهم تعرضوا 
لاعتداءات من قبل أنصار الحكومة 
فـــي حـــــوادث مــتــفــرقــة أصــيــب عــدد 
مــنــهــم خــلالــهــا بــيــنــمــا تـــم تخريب 
معداتهم. ومنع ناشطون مؤيدون 
للحكومة صحافيين، مــن التقاط 

الصور في بعض مراكز الاقتراع.

فرنسا لتسليم مسؤول رياضي 
إلى المحكمة الجنائية الدولية

باريس: «الشرق الأوسط»

قضت محكمة فرنسية، أمس، بتسليم 
باتريس إدوار نغايسونا، عضو اللجنة 
التنفيذية للاتحاد الأفريقي في كرة القدم 
المتّهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنسانية عندما كان مسؤولاً في حركة 
مسلحة في أفريقيا الوسطى، إلى المحكمة 

الجنائية الدولية.
وكانت السلطات الفرنسية قد أوقفت 
نغايسونا الــذي يــرأس أيضا اتحاد كرة 
القدم في بلاده أفريقيا الوسطى، في ١٢ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، كما ذكرت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وأصــــدرت 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة بــحــقــه هــذا 
الــشــهــر مــذكــرة تــوقــيــف عــلــى خلفية تهم 
المشاركة في جرائم حــرب في بــلاده بعد 

اندلاع الحرب الأهلية عام ٢٠١٣.
وصدر قرار تسليمه من قبل محكمة 
الاســتــئــنــاف فــي بــاريــس. وكـــان المــســؤول 
الأفـــريـــقـــي قــــد قـــــال فــــي جــلــســة اســتــمــاع 
أمــام المحكمة في ١٩ من الشهر الحالي: 
«كــنــت متحدثاً ســاهــم فــي إحـــلال السلام 
فــي جمهورية أفريقيا الوسطى، وليس 

زعيم حرب».
ويـــــلاحـــــق نـــغـــايـــســـونـــا الــــــــذي شــغــل 
مــنــصــب وزيــــر الــريــاضــة لــفــتــرة وجــيــزة، 
بـــســـبـــب مـــســـؤولـــيـــتـــه فـــــي جـــــرائـــــم حـــرب 
وجـــــرائـــــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة ارتُــــكــــبــــت فــي 
غـــرب جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى بين 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٣ وديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٤. وبرغم ماضيه في أفريقيا 
الوسطى عندما كــان مسؤولا في حركة 
«انتي بالاكا» المسلحة، انتخب نغايسونا 
عــضــوا فـــي الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــلاتــحــاد 
الأفريقي لكرة القدم في الثاني من فبراير 
(شباط) ٢٠١٨ خلال اجتماعات الجمعية 
الــعــمــومــيــة لـــلاتـــحـــاد الــــقــــاري فــــي الـــــدار 

البيضاء.
س نغايسونا اتحاد اللعبة في 

ّ
ويترأ

بلاده، واتحاد دول المنطقة الوسطى في 
(الــكــامــيــرون وأفريقيا  الاتــحــاد الأفريقي 
الــوســطــى والــكــونــغــو والــغــابــون وغينيا 
الاستوائية والكونغو الديمقراطية وساو 

تاومي وبرانسيب وتشاد).
ا من  وشكلت حركة «انتي بالاكا» جزء
أزمــة غير مسبوقة في أفريقيا الوسطى 
بــين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥، ووجــهــت إليها 
اتهامات بارتكاب تجاوزات خطيرة. ولم 
يتمكن نغايسونا من خوض الانتخابات 
بـــــلاده عــــام ٢٠١٥ بسبب  فـــي  الــرئــاســيــة 

الشكوك حول دوره في تلك المرحلة.
ومــنــذ عـــام ٢٠١٣، يــقــدم نــغــايــســونــا 
نفسه كمنسق «سياسي» للحركة المسلحة 
الـــتـــي تـــؤكـــد أن هـــدفـــهـــا هــــو الــــدفــــاع عــن 
مصالح المسيحيين في البلاد. وتتشكل 
حـــركـــة «أنــــتــــي بـــــالاكـــــا» مــــن مــجــمــوعــات 
مسلحة اجتمعت - بحسب قولها - للدفاع 
عن المسيحيين في مواجهة حركة «انتي 

سيليكا» المؤيدة للمسلمين.

مع اقتراب موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

٢٠٠ ألف بريطاني طلبوا 
جواز السفر الآيرلندي في ٢٠١٨

دبلن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت طلبات الحصول على جــواز 
السفر الآيرلندي من بريطانيا بنسبة ٢٢٪ 
 بالعام السابق بسبب 

ً
في عام ٢٠١٨، مقارنة

تــوجــه بـــلادهـــم إلـــى الـــخـــروج مـــن الاتــحــاد 
أرقـــام وزارة  الأوروبــــي (بريكست)، حسب 

الخارجية الآيرلندية.
وسُــجــل فــي عــام ٢٠١٨ قــرابــة ٢٠٠ ألف 
طلب في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما 
في ذلك آيرلندا الشمالية. وقالت الوزارة في 
بيان إن «عدد الطلبات من آيرلندا الشمالية 
والمملكة المتحدة يستمرّ في الارتفاع منذ 
الــتــصــويــت عــلــى (بـــريـــكـــســـت) فـــي يــونــيــو 

(حزيران) ٢٠١٦».
وهـــذا الــعــام، تلقى الــجــهــاز الآيــرلــنــدي 
المــكــلــف جــــــوازات الــســفــر ٨٤٨٥٥ طــلــبــاً من 
آيرلندا الشمالية و٩٨٥٤٤ طلباً من المملكة 
المـــتـــحـــدة، أي تــــم تــســجــيــل «ارتـــــفـــــاع عــلــى 

 بأرقام 
ً
التوالي بنسبة ٢٠٪ و٢٢٪، مقارنة

عام ٢٠١٧».
وكــان عام ٢٠١٨ قياسياً بالنسبة إلى 
دبلن، التي أصدرت في المجمل أكثر من ٨٢٢ 
ألــف جــواز سفر. واعتبر السيناتور نيال 
أودونغايل أن زيادة عدد الطلبات تبرّر فتح 

مكتب جوازات سفر في آيرلندا الشمالية.
وصرّح في بيان بأنه «في الوقت الذي 
تــتــفــاقــم فــيــه فــوضــى (بــريــكــســت)، يطالب 
هم في الحصول 

ّ
أشخاص أكثر فأكثر بحق

عـــلـــى جـــــــواز ســـفـــر آيــــرلــــنــــدي والــجــنــســيــة 
الأوروبية. من المهمّ أن تحصل هذه العملية 

من دون مشكلات».
ومــــن المـــفـــتـــرض أن تـــخـــرج بــريــطــانــيــا 
من الاتحاد الأوروبــي في ٢٩ مارس (آذار) 
٢٠١٩. ويُتوقع أن يقرر البرلمان البريطاني 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) بــشــأن اتــفــاق 
الانـــســـحـــاب الـــــذي تــوصــلــت إلـــيـــه حــكــومــة 

تيريزا ماي مع بروكسل.

مخاوف من اندلاع اشتباكات بعد أول انتقال سلمي للسلطة منذ الاستقلال

شكوك حول شفافية انتخابات الكونغو الديمقراطية
كينشاسا: «الشرق الأوسط»

تــــتــــرقــــب جــــمــــهــــوريــــة الـــكـــونـــغـــو 
النتائج الأولية  الديمقراطية صدور 
لــلانــتــخــابــات الــتــاريــخــيــة الــتــي جــرت 
أول من أمــس (الأحـــد)، والتي تطرح 
علامات استفهام بشأن شفافيتها مع 

خطر الطعن على نتائجها.
مــع  الــــتــــوتــــر  مــــســــتــــوى  وازداد 
فــرز نتائج هــذا التصويت لاختيار 
خــلــف لــجــوزيــف كــابــيــلا، أول رئيس 
في البلاد يتخلى عن السلطة بقوة 
الدستور لا العنف، منذ استقلالها 
وقــــــــف الإنـــتـــرنـــت عــن 

ُ
عـــــام ١٩٦٠. وأ

العمل منتصف يوم أمس «لأجل غير 
مسمى» و«بتوجيهات من الحكومة»، 
قــال أحــد مـــزودي الشبكة، وفق  كما 
وكــالــة الصحافة الفرنسية. وأكّـــدت 
شــركــة «فـــوداكـــوم» المشغّلة للخلوي 
والإنــــــتــــــرنــــــت فــــــي الـــــكـــــونـــــغـــــو، هــــذه 

المعلومات.
واتّهم معسكر المرشح المعارض 
مارتن فايولو «وكالة الاستخبارات 
الــوطــنــيــة» بقطع الإنــتــرنــت مــن أجــل 
التسبب فــي إربــــاك وغــمــوض بشأن 
ــــرجّــــح كـــفـــة مــرشــح  الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي تُ

المعارضة.
مــن جــهــتــه، قـــال مــرشــح السلطة 
إيــمــانــويــل رامـــازانـــي، صــبــاح الأحــد: 
«لقد ربحت». ودعا تحالف رامازاني، 
أمــس، «الشعب الكونغولي للحفاظ 
عــــلــــى هــــــدوئــــــه وانـــــتـــــظـــــار الـــنـــتـــائـــج 
الــــــرســــــمــــــيــــــة». وســــتــــنــــشــــر الـــلـــجـــنـــة 
الانتخابية الوطنية المستقلة النتائج 

الـــرســـمـــيـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والـــنـــيـــابـــيـــة والمـــحـــلـــيـــة خـــــلال الأيـــــام 

المقبلة.
وأكـــــد المـــرشـــحـــون الـــثـــلاثـــة أنــهــم 
الــفــرز» الخاصة  سيرصدون «مــراكــز 
بهم مــن أجــل معرفة النتائج. ووزع 
مقربون من المرشح المعارض فيليكس 
تشيسيديكي، على الصحافة نتائج 
تــضــعــه فـــي المــرتــبــة الأولــــــى، بنسبة 
تــفــوق الــــــ٥٠٪ مــن أصــــوات ٢٠ مركز 
اقتراع في كينشاسا، ومعقله كاساي 
ــم  ومــنــطــقــة ســـو - كــيــفــو مــعــقــل مــنــظِّ

حملته فيتال كاميرهيه.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، تُــطــرح أسئلة 
كثيرة بشأن نسبة المشاركة وعملية 
الاقتراع في عشرات الآلاف من المراكز 
بـــشـــأن إدارة  الانـــتـــخـــابـــيـــة، وكــــذلــــك 
عمليات الفرز حتى صدور النتائج، 
وهـــي تـــســـاؤلات مـــن شــأنــهــا إشــعــال 

العنف في بلد يتوق إلى الاستقرار.
ونشرت لجنة المراقبة المعيّنة من 
الأســاقــفــة صــبــاح أمـــس ملاحظاتها 
بالنسبة إلى مخالفات رصدتها في 
فرز الأصوات، بناءً على تقرير جزئي 

من مراقبيها البالغ عددهم ٤٠ ألفاً.
إلــى غــومــا ومن  ومــن كينشاسا 
كــيــســانــغــانــي إلـــى لــومــبــوبــاشــي، تم 
عــرض النتائج الأولــيــة لمــن بــقــوا في 
مـــراكـــز الاقــــتــــراع، حــيــث اســتــمــر فــرز 
الأصــــــوات صـــبـــاح أمـــــس. ولــــم تــتــعــدَّ 
نــســبــة المـــشـــاركـــة ٥٠٪ فـــي مــركــزيــن 
أساسيين في كينشاسا، وفــي مركز 
آخـــــــر فـــــي غــــومــــا حـــــــلّ فــــيــــه المــــرشــــح 

المعارض فايولو في المقدمة.
وفي كيسانغاني، نام «الشهود» 
(المراقبون الانتخابيون) من الأحزاب 

السياسية المختلفة على الأرض أو 
على الطاولات في أحد مراكز الاقتراع 
خلال فرز الأصوات، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ـــل لـــلـــجـــنـــة المـــراقـــبـــة 

ّ
ـــــــــد مـــمـــث وأكّ

«ســـيـــمـــوجـــيـــل» لـــلـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة 
جــبــروا 

ُ
صــبــاح أمـــس، أن مــراقــبــيــهــا أ

عــلــى مـــغـــادرة مـــراكـــز الــتــصــويــت في 
المـــحـــافـــظـــات الـــــــ٢٦ لـــلـــبـــلاد. وأضــــاف 
المتحدث باسم اللجنة لوك لوتالا، أنه 
وقعت حالات «اعتداء ضد مراقبينا 

في مبوجي مايي».
وفـــــــــي مـــــبـــــوجـــــي مـــــــايـــــــي، اتــــهــــم 
حــزب الاتحاد من أجــل الديمقراطية 
المــــعــــارض، حـــاكـــم المــنــطــقــة ألــفــونــس 
نغويي كاسانجي بأنه يقوم بتعبئة 
صناديق الانتخاب لصالح معسكر 
الــســلــطــة. وأكــــد الــرئــيــس الــفــيــدرالــي 
للحزب دينيس كالومبو: «تواصلت 
معه وحذرته بأننا لن نقبل بالنتيجة 

التي يحاول فبركتها».
اتّهم المتحدّث باسم  من جهته، 
الـــحـــاكـــم فــنــســنــت نـــغـــويـــي، نــاشــطــي 
حـــــزب الاتـــــحـــــاد الـــــــذي يــنــتــمــي إلــيــه 
المـــــرشـــــح تـــشـــيـــســـيـــديـــكـــي بـــمـــحـــاولـــة 
الاستيلاء على آلات التصويت. وأكّد 
مـــتـــحـــدّث بـــاســـم ســيــمــوجــيــل مــقــتــل 
أربــعــة أشــخــاص فــي محافظة كيفو 
الجنوبية خلال العملية الانتخابية، 
وتـــحـــدث أيــضــاً عـــن وجــــود جــرحــى. 
وتــابــع أن «مــوظــفــاً انــتــخــابــيــاً حــاول 
خــــــداع الــــنــــاس لــلــتــصــويــت لــصــالــح 
مــرشــح الــســلــطــة، مــا أثــــار رد فعلهم 

وأدى إلى تدخل الشرطة».

ناخبتان تعاينان لائحة المرشحين في أحد مكاتب الاقتراع مساء الأحد (أ.ف.ب)

إليزابيث وارن تبحث الترشح في انتخابات الرئاسة الأميركية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اتــخــذت عــضــو مجلس الشيوخ 
الأمـــيـــركـــي إلــيــزابــيــث واريــــــن، أمـــس، 
خـــــطـــــوة نــــحــــو خـــــــوض انــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســة الأمــيــركــيــة فـــي عـــام ٢٠٢٠، 
عن طريق تشكيل لجنة لبحث فرص 

نجاحها في السباق الانتخابي.
ومــــــــــن خــــــــــلال هــــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة، 
أصـــبـــحـــت واريـــــــــــن، الــــتــــي تـــبـــلـــغ ٦٩ 
عـــامـــاً، أول ســيــاســي بـــــارز بــالــحــزب 
الديمقراطي يكشف عن طموحه في 
خوض سباق الانتخابات الأميركية، 
كــمــا أكــــدت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة. 
وقالت واريــن إنها كسياسية تكافح 
دائماً من أجل أبناء الطبقة الوسطى، 
وأشارت إلى أنها في حالة ترشحها 
للرئاسة، ستواصل الدفاع عن العمال 
الــــذي يــتــقــاضــون أجـــــوراً مــتــوســطــة، 

ــــــك عــــــن حـــقـــوق  والأقـــــــلـــــــيـــــــات، وكــــــذل
الــعــائــلات. وذكــــرت واريــــن، فــي بيان 
على موقعها الإلكتروني، أنه «لا بد 
أن يعمل كل شخص في أميركا بكد، 
وأن يلتزم بمجموعة القوانين نفسها، 
بــنــفــســه، وبــالأشــخــاص  وأن يعتني 
الــذيــن يــحــبــهــم»، مــضــيــفــة: «هـــذا هو 
مــا أدافــــع عــنــه، ولــذلــك شــكــلــت لجنة 
استكشافية بشأن منصب الرئيس».

ويــرجــح أن واريــــن ســـوف تكون 
من بين قطاع واســع من السياسيين 
الــديــمــقــراطــيــين الـــذيـــن يــســعــون إلــى 
الترشح، مثلما كان الوضع عام ٢٠١٦ 

بالنسبة للحزب الجمهوري.
ومــــــن بــــين المــــرشــــحــــين الآخــــريــــن 
الــديــمــقــراطــي  الــحــزب  المحتملين مــن 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
الــذي ينتمي لتيار يسار  جو بايدن 
الـــــوســـــط، والــــســــيــــنــــاتــــور الـــيـــســـاري 

المــــســــتــــقــــل بــــيــــرنــــي ســـــــانـــــــدرز الــــــذي 
هــزمــتــه المــرشــحــة الــســابــقــة هــيــلاري 
الــحــصــول على  كلينتون فــي ســبــاق 
ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض 

انتخابات الرئاسة عام ٢٠١٦.
وفـــــــــــــي خـــــــبـــــــر آخـــــــــــــر رحـــــــــــــب بــــه 
الــديــمــقــراطــيــون، أكـــد قــــاضٍ فــدرالــي 
أميركي، حكم في منتصف ديسمبر 
الــضــمــان  نــظــام  بــــأن  (كـــانـــون الأول) 
«أوباماكير» غير  الصحي المعروف بـ
دستوري، أن هذا القانون يبقى ساري 
المفعول بانتظار نتيجة الاستئناف 
شر الأحد، قال 

ُ
ضد حكمه. وفي قرار ن

قاضي منطقة تكساس، ريد أوكونور، 
إنه واثــق من أن الاستئناف سيثبّت 
حكمه الصادر في ١٤ ديسمبر (كانون 
الأول)، مشيراً إلى أن «أوباماكير» لا 
يزال يُطبق في هذا الوقت «وإلاّ، فإن 
عــدداً كبيراً من الأميركيين العاديين 

سيواجهون وضعاً صعباً». وبحسب 
التقديرات، من المفترض أن تستغرق 
آلـــيـــة الاســـتـــئـــنـــاف ســنــة عــلــى الأقــــل. 
ويــعــتــبــر نـــظـــام «أوبـــامـــاكـــيـــر» الـــذي 
صــدر فــي ٢٠١٠، ونجا مــن تحركات 
كــثــيــرة ضـــده فــي الــكــونــغــرس وأمـــام 
المــحــاكــم، مــن أبــرز إنــجــازات الرئيس 
بـــاراك أوبــامــا.  الــســابــق الديمقراطي 
الــرئــيــس الحالي  يــتــوقــف خلفه  ولـــم 
دونالد ترمب عن محاولة إلغاء هذا 
القانون. ورحّب ترمب، في منتصف 
ديسمبر (كانون الأول)، بقرار قاضي 
تــــكــــســــاس. وقـــــــــال الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
إنــه يتوقع رفــع القضية في  حينها 
الاستئناف أمام المحكمة العليا، وإنه 
«بانتظار عملية الاستئناف، يبقى 
القانون ســاري المفعول»، كما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
قـــررت المحكمة  وفـــي عـــام ٢٠١٢، 

العليا في قضية منفصلة إبقاء نظام 
«أوباماكير». ولا يزال خمسة قضاة 
من أصــل التسعة الذين اتخذوا هذا 
الـــقـــرار فـــي مــنــاصــبــهــم، لــكــن نتيجة 
الــجــديــدة لا  استئناف هــذه القضية 
تزال غير مؤكدة. وإذا تم تأكيد قرار 
قاضي تكساس، فسيحدث ذلك بلبلة 
في نظام الضمان الصحي الأميركي. 
وقــد أتـــاح نــظــام «أوبــامــاكــيــر» تأمين 
الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة لــنــحــو عــشــريــن 
مليون أمــيــركــي. وفــي حكمه، اعتبر 
القاضي أوكونور أن القانون أصبح 
غير دستوري بعدما ألغى الكونغرس 
بــــمــــنــــاســــبــــة الإصـــــــــــــلاح الــــضــــريــــبــــي 
الــعــام المــاضــي غــرامــة مفروضة على 
الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن يــــفــــشــــلــــون فــي 
الــبــرنــامــج، إذا لم  التسجيل فــي هــذا 
لــديــهــم تغطيتهم الصحية  تــتــوافــر 

الخاصة بهم. 

مؤتمر صحافي للشيخة حسينة في دكا أمس (أ.ب) 

بنغلاديشيون يقرأون الصحف 
غداة الانتخابات في دكا أمس 

(أ.ف.ب)
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ماجدة وإليسا وراغب
لا تــقــاس أزمـــات لــبــنــان بالعجز 
الــعــجــز  الــــتــــجــــاري أو  المــــــيــــــزان  فـــــي 
فـــي مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات. هـــذه قــائــمــة 
وتــتــفــاقــم، والــحــديــث لا يــتــوقــف عن 
أزمات اقتصادية ومالية ونقدية قد 

تواجهها البلاد. 
الأخـــطـــر هـــو الــعــجــز فـــي مــيــزان 
الهجرة خيار الأجيال  الأمــل. كانت 
الشابة من معمل الكفاءات الذي اسمه 
لــبــنــان إلـــى حــيــث الــفــرص المفتوحة 
في كل العالم. اليوم صارت الهجرة 
خيار قادة البلاد. لم يتردد أحد كبار 
المــســؤولــين، وقــد زرتـــه متمنياً سنة 
أفــضــل، فــي الــقــول “لـــو فــيــه الــواحــد 
يـــضـــب غــــراضــــو ويــــفــــل”، أي يــحــزم 
حــقــائــبــه ويــمــضــي. الــزعــيــم الــــدرزي 
وليد جنبلاط يشارك متابعيه على 
مــنــصــة «تـــويـــتـــر» صــــور رحـــلـــة إلــى 
الخارج، يوقعها بتلميحات لاذعة. 
ملامحه تقول كم يشتهي أن تطول 
الــرحــلــة. أن يــتــقــاعــد كــســائــح عـــادي 
تـــتـــدلـــى كـــامـــيـــرا مــــن عـــنـــقـــه، تــنــتــمــي 
إلــــى زمــــن مـــا قــبــل الـــهـــواتـــف الــذكــيــة 
وكـــامـــيـــراتـــهـــا المـــبـــهـــرة. لا شــــيء في 
الأيـــام الا  لبنان يثير الفضول هــذه 
قدرة الطبقة السياسية على مراكمة 
أســبــاب الانــهــيــار، بــســرعــة وإصــــرار 
الــبــلاد معلقة على ســؤال  ومــثــابــرة. 
تشكيل الحكومة منذ سبعة أشهر 
تــقــريــبــاً. أعــــرف وزيــــراً لاحــقــاً (وزيـــر 
لاحق، على وزن وزير سابق) أتى من 
مغتربه مرتين حين كانت الحكومة 
قيد الــولادة، ثم عاد وزيــراً مع وقف 
تــفــصــيــلاً شــيــطــانــيــاً  الـــتـــنـــفـــيـــذ؛ لأن 
استفاق في اللحظات الأخيرة، وأعاد 
الأمـــــور إلـــى المـــربـــع الأول. كـــم تــرانــا 
ألــفــنــا هــذا المــربــع إلــى حـــدود الــرعــب 
من مغادرته. كأنها جمهورية المربع 

الأول، بأضلاعه المقدسة. 
فــي لبنان  كــان بعض السياسة 
ولــــيــــس بــــعــــض الـــــحـــــرب فــــقــــط، هــو 
سياسة الآخرين على أرض لبنان. في 
خمسينات وستينات القرن الماضي 
لـ“الحرب  كان لبنان مسرحاً جزئياً 
الــعــربــيــة الــــبــــاردة”، بــحــســب عــبــارة 
العالم السياسي الأميركي مالكولم 
كــيــر، بــين الشعبويين السوفياتيي 
الهوى والملكيات والنخب المحافظة 

المتحالفة مع المعسكر الغربي
فــي الــســبــعــيــنــات والــثــمــانــيــنــات، 
تــــصــــدر لـــبـــنـــان واجـــــهـــــة ســـيـــاســـات 
الآخـــــريـــــن وحــــروبــــهــــم. شـــكـــل مـــوت 
عبد الناصر مقروناً بجنون أسعار 

الـــنـــفـــط، الــســبــب الــرئــيــســي لــتــراجــع 
ســـيـــاســـات الــــصــــراع الآيـــديـــولـــوجـــي 
العابر للحدود، ليحل محله انغلاق 
الأنـــظـــمـــة عــلــى دواخـــلـــهـــا ورغــبــتــهــا 
فــي تــثــبــيــت مــدامــيــكــهــا والاســتــفــادة 
كــان لبنان بديل  الجديد.  الثراء  من 
الجميع، وساحتهم المفضلة لتصفية 
الحسابات. ازدهر إعلاماً وسياسة، 
وقــيــادات وشخصيات وميليشيات 
ومـــعـــســـكـــرات. صــــار لــبــنــان مــســرحــاً 
كمسارح “آرب غوت تالنت”، بحدة 
الـــتـــنـــافـــس بــــين المــــشــــاركــــين، ولـــجـــان 
الـــتـــحـــكـــيـــم المـــــزروعـــــة هـــنـــا وهــــنــــاك، 
لانــتــقــاء المــواهــب الــجــديــدة. المــواهــب 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــراقــيــة والــلــيــبــيــة 
والـــســـوريـــة والــيــمــنــيــة انــطــلــقــت من 
لــبــنــان. ثـــم أطـــلـــت إيـــــران بــنــجــومــهــا 
الـــــصـــــاعـــــديـــــن والمــــخــــتــــلــــفــــين مــطــلــع 
الثمانينات، فيما قدمت السعودية 
فــــــي مـــطـــلـــع الـــتـــســـعـــيـــنـــات مـــوهـــبـــة 
استثنائية اسمها رفيق الحريري. 

نمت في رحم هذا الحراك أحلام 
لــهــا. وكــانــت كلما  لبنانية لا حــصــر 
كبرت الأحلام كبرت معها رقعة الدمار 
التي تحدثها، تماماً كما يكون الحفر 
العمارات  العميق جــداً مقدمة لبناء 
الــشــاهــقــة. حــفــر مـــلأهـــا الــلــبــنــانــيــون 

بفوائض الأمل والأحلام القاتلة. 
غـــريـــب كـــيـــف أن الـــســـلـــم الأهـــلـــي 
اللبنانيين  البارد يستنزف أعصاب 
الــــــيــــــوم أكـــــثـــــر مــــــن زمــــــــن الـــــحـــــروب 

الساخنة. 
ومـــــع ضـــيـــق الأمـــــــل، أو بــســبــبــه 
ربــــمــــا، ضـــاقـــت الـــســـيـــاســـة. لــــم تــعــد 
اللبنانية تثير مــا كانت  الــســيــاســة 
تـــثـــيـــره. ولــــم يــعــد يــمــلــك الــســيــاســي 
الـــلـــبـــنـــانـــي مـــــا يـــخـــرجـــه مـــــن كــيــســه 
لإدهــاش الحضور. جسد السياسة 
مفاصله.  تكلست  شـــاخ،  اللبنانية 
فقد المرونة المدهشة التي تحلى بها 

يوماً.  
لــيــس أدل عــلــى ذلـــك مـــن صـــدور 

الــواســع،  الــيــوم، بمعناها  السياسة 
عن نجوم القوة الناعمة، وليس عن 

أهلها المحترفين. 
تـــــــجـــــــاوز مــــــثــــــلاً كـــــــــلام مـــــاجـــــدة 
الـــرومـــي فــي حــفــل افــتــتــاح مــهــرجــان 
«شــتــاء طــنــطــورة»، فــي مدينة العلا 
السياحية بالسعودية، عن العلاقات 
اللبنانية السعودية كل ما يمكن أن 
يـــصـــدر عـــن أحــــــزاب أو شــخــصــيــات 
قريبة من المملكة. جاء كلامها حاراً 
صــــادقــــاً صـــاعـــقـــاً فــــي مــــواجــــهــــة كــل 
محاولات تخريب العلاقات اللبنانية 
الــســعــوديــة. قــالــت مـــاجـــدة: «أفــتــخــر 
بالغناء في هذا البلد الحبيب الذي 
نـــقـــدره ونـــحـــتـــرم شــعــبــه كـــثـــيـــراً. في 
قــلــبــي كــــلام كــثــيــر، لا أعـــلـــم مـــن أيــن 
أبدأ. هذه الأرض، التي قبل أن تخص 
قلوبنا، نحن نحسبها منذ زمن على 
ضمائرنا، إذ أصبح لنا فيها بيوت 

وأهل، تماماً كما في بلدنا”.
كلمات بسيطة أطاحت عمارات 
المملكة والطعن  التحريض على  من 
في سمعتها وتاريخها وحاضرها. 
الأهـــــم كــــلام وصــــل لـــلـــنـــاس. الــنــاس 
أنفسهم الذين صرخ باسمهم واسم 
الفنان راغــب علامة بأغنية  خوفهم 
“طار البلد”. لم تثر كل الاشتباكات 
الطبقة السياسية ما  السياسية مع 
اثارته أغنية راغب. الأغنية خاطبت 
مخاوف الناس الحقيقية وشعورهم 
الأكيد أن البلد “آيل للطيران”. حكى 
بـــاســـمـــهـــم خـــــــارج رطــــانــــة الـــخـــطـــاب 
السياسي ولغة الأرقام والإحصاءات 
وسياسات الهويات المقيتة والشعور 
المرضي لممثلي المجموعات اللبنانية 
الـــذيـــن شــــرط حــيــاة كـــل مــنــهــم مــوت 

الآخرين كلهم جميعاً. 
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق يـــأتـــي كـــلام 
الــــفــــنــــانــــة إلــــيــــســــا الــــتــــي عــــبــــرت عــن 
مشاعر أغلبية لبنانية تجاه وزير 
نجح في أن يكون السياسي الأكثر 
مقتاً في لبنان، حتى من داخل بيته 
السياسي. النقد لهذا الوزير في كفة 
وما قالته إليسا في كفة ثانية. هي 
أيضاً وصلت للناس بعفوية وصدق 

وبساطة.
لــيــس بــســيــطــاً أن الــتــصــريــحــات 
الــســيــاســيــة الأهــــم تــصــدر عـــن ثــلاثــة 
فنانين ولــيــس عــن سياسيين باتوا 
يــعــانــون مــعــانــاة شـــديـــدة فـــي جــذب 
الانتباه إلى مقابلاتهم التلفزيونية. 
هـــــل هـــــو مــــــوت الـــســـيـــاســـة أم مـــوت 

السياسيين؟

عام جديد... عولمة عادلة أو الطوفان
ــــــــــــى لـــلـــعـــام  مــــــع الأيــــــــــــام الأول
الـــجـــديـــد، والاقـــــتـــــراب مــــن الــعــقــد 
الثالث للقرن الحادي والعشرين، 
ارتفعت أصوات لها موضوعيتها 
ومـــوثـــوقـــيـــتـــهـــا تـــطـــالـــب بـــإنـــقـــاذ 
البشرية السائرة في دروب عولمة 
مــتــوحــشــة تــنــذر وتــهــدد بــكــوارث 
إنسانية غير مسبوقة، إن لم يتم 
الأمــر، والاستعاضة عنها  تــدارك 
بــعــولمــة عــادلــة، فيها مــن الــفــرص 
المـــتـــســـاويـــة مــــا يــســمــح لــلــجــمــيــع 
بــالــنــجــاة مــن الــطــوفــان الآتـــي بلا 

ريب.
عــلــى هـــامـــش قــمــة الــعــشــريــن 
الأخــيــرة، كــان الأمــين الــعــام للأمم 
المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
يـــــنـــــادي بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دولـــيـــة 
مشتركة، تطرح «عولمة عادلة» لا 
هــــا أحــــداً، لا سيما أن  تــتــرك وراء
العقود  حــصــاد «الكوكبية» عبر 
الــــثــــلاثــــة المـــنـــصـــرمـــة يـــتـــمـــثـــل فــي 
تقسيم العالم إلى قسمين: رابحين 
وخاسرين، وهــو منطق لا يمكن 
قــبــولــه، خصوصاً  عــــدلاً  أو  عــقــلاً 
أنــــه عــمــق مـــن انــــعــــدام الــثــقــة بــين 
الدول، وزاد من مخاطر المواجهة 
والتصعيد، وأدى إلى نقص الثقة 
الــشــعــوب تــجــاه حكامها  مــن قبل 
بــــدايــــة، وتـــجـــاه الآخــــريــــن تــالــيــاً، 
الأمـــر الـــذي فــتــح الأبــــواب واســعــة 
لاضطرابات سياسية، تمثلت في 
حركات احتجاجية شغلت العقد 
الأخــيــر شــرق أوســطــيــاً، وانتقلت 

الآن إلى المعسكر الغربي.
الحلول عند غوتيريش تتمثل 
في ضرورة قيام اقتصادات العالم 
الكبرى العشرين بدعم خطة الأمم 
المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، 
التي تم تطويرها لضمان عولمة 
عــادلــة، تــهــدف إلـــى الــقــضــاء على 
الـــفـــقـــر، ومــعــالــجــة مــجــمــوعــة مــن 
مشكلات الحكم في جميع أنحاء 

العالم.
غير أن علامة الاستفهام هنا: 
هـــل تــطــلــعــات غــوتــيــريــش ضــرب 
مــــن ضــــــروب الـــيـــوتـــوبـــيـــا، وقــــرع 
عـــلـــى أبـــــــواب المـــديـــنـــة الـــفـــاضـــلـــة، 
خــصــوصــاً فـــي ضـــوء بــراغــمــاتــيــة 
غير مستنيرة تقود القوى الكبرى 

في مسيرها؟
مـــؤخـــراً، تــحــدث الــبــروفــســور 
ياريد دايموند، أستاذ الجغرافيا 
الأشهر المفكر الأميركي المعروف، 

عــــــن الــــخــــطــــر الــــــذي 
يــــــعــــــيــــــشــــــه عـــــالمـــــنـــــا 
جــــــــــــــــراء الـــــــتـــــــفـــــــاوت 
غــــيــــر المــــســــبــــوق فــي 
مــســتــويــات المعيشة 
حــــــــــول الـــــــعـــــــالـــــــم، لا 
الـــحـــيـــاة  أن  ســـيـــمـــا 
برمتها على كوكب 
الأرض باتت مهددة 
مــــــــن قـــــبـــــل الــــتــــغــــيــــر 
المـــنـــاخـــي، والـــســـلاح 
الــــنــــووي، ونـــضـــوب 

الهوة  الطبيعية، وزيـــادة  المـــوارد 
الفاصلة بين الأغنياء والفقراء.

حـــديـــث الـــجـــغـــرافـــيـــا، وربـــمـــا 
انـــتـــقـــامـــهـــا، يـــقـــودنـــا إلـــــى الــقــطــع 
بــأن اســتــمــرار الــفــوارق الصارخة 
العالمية  بــين مــســتــويــات المعيشة 
العالية، والنامية المتدنية، أمر لا 
يمكن احتماله، ولن يطول شأنه. 
فبعد أن قصرت العولمة المسافات 
فـــــــي الــــــعــــــقــــــول، جــــــــــــراء وســـــائـــــل 
الاتــــــصــــــالات والإعـــــــــــلام، أضـــحـــت 
الكيانات الفقيرة والبائسة قادرة 
على إثارة مشاكل للدول الغنية، 
سواء بالانتقال الطوعي إليهم، أو 
بالهجرة غير الشرعية، تلك التي 
قــارات بأكملها، كما  باتت تهدد 
حـــال الــعــلاقــة الــيــوم بــين أفريقيا 

السمراء وأوروبا البيضاء.
يتطلع مواطنو الدول النامية 
إلــــــى مـــســـتـــوى مـــعـــيـــشـــي مـــقـــارب 
للدول المتقدمة، لكن هذا معناه أن 
العالم ســيــزداد بمقدار  استهلاك 
الــحــاجــة  عــشــرة أضـــعـــاف، أي أن 
ستكون لاستهلاك نحو ٨٠ مليار 
نسمة، وأفضل المتفائلين يزعمون 
أن الأرض قادرة على توفير سبل 
نــســمــة... فما  لــــ٩٫٥ مليار  الحياة 

الحل؟
يـــــحـــــاجـــــج نـــــــائـــــــب الـــــرئـــــيـــــس 
الأمــيــركــي الأســبــق ديـــك تشيني، 
بــأن «أســلــوب  المــثــال،  على سبيل 
الــــحــــيــــاة الأمـــــيـــــركـــــي غــــيــــر قـــابـــل 
للتفاوض»، وهذه عينة من تفكير 
كثيرين حول العالم تلفهم أنانية 
قـــاتـــلـــة، ويـــتـــعـــامـــون عــــن حــقــيــقــة 
السباق الدائر حول العالم بسرعة 
شــديــدة بــين جـــواد لــلــدمــار وآخــر 
لـــلأمـــل، ولا تـــــزال الــنــتــيــجــة غــيــر 
مــعــروفــة أو مــحــســومــة، وفـــي كل 
الأحوال تبدو احتمالات المخاطر 

والغرق أرجح من فرص النجاة.

فــــــــــــــــي حـــــــــديـــــــــث 
أخـــــيـــــر، تـــكـــلـــم بـــابـــا 
الـــفـــاتـــيـــكـــان الـــبـــابـــا 
فرنسيس عن عالمنا 
المــعــاصــر ومــأســاتــه 
الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــيـــــة، ذاك 
الذي يتشدق لفظياً 
بالبحث عن السلام، 
المفهوم  أن  فــي حــين 
يــضــحــى قـــاصـــراً لو 
إلى  اكتفى بالتطلع 
غــــــيــــــاب الــــــــحــــــــروب، 
مــتــكــامــلــة لتنمية  مـــن دون رؤيــــة 
شاملة للأفراد والشعوب، وعنده 
أنه يجب أن يتم فهم السلام على 
أنه التزام المجموعات الاجتماعية 
والدول بالعيش في علاقات عدالة 
وتــــضــــامــــن، بـــأفـــعـــال حــقــيــقــيــة لا 

بشعارات عاطفية.
يــــــــدرك المـــــراقـــــبـــــون لــلــمــشــهــد 
كــان  الــبــابــا فرنسيس  أن  الــدولــي 
إنــســانــيــة  - حــاضــنــة  يـــــزال  - ولا 
لــــلــــمــــهــــاجــــريــــن والــــــلاجــــــئــــــين فـــي 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة فـــي أوروبــــــا، 
وصــيــحــاتــه ضــد جــــدران الــخــوف 
انتقادات قاسية  استجلبت عليه 
مـــن الــيــمــين الأوروبــــــي المــتــطــرف، 
لــكــنــه يــبــقــى صـــوتـــاً صـــارخـــاً فــي 
برية عولمة الأنانية، ضد مفاهيم 
الامــــــتــــــلاك والــــهــــيــــمــــنــــة، وإقـــــامـــــة 

الجدران العازلة.
ولـــدت الــعــولمــة غــربــيــة، وهــذه 
حقيقة لا مــراء فيها، لكن ما هي 
الغرب عينه حتى  حصيلتها في 

الساعة؟
عــلــى أبــــــواب الـــعـــام الــجــديــد، 
هــا هــو «فــجــر أوراســـيـــا» ينبلج، 
والغرب يتراجع صناعياً، وآسيا 
تنهض على كل الأصعدة، وفيما 
طبقات وسطى يشتد عودها في 
المــثــال، وبقية  الصين على سبيل 
المــجــمــوعــة الــشــرقــيــة الآســـيـــويـــة، 
تــكــاد تــذهــب الــطــبــقــات الــوســطــى 
الغربية نحو الاضمحلال، آخذة 
النيو  الأنــظــمــة السياسية  معها 
المــدن  التي سكنت  ليبرالية، تلك 
الكبرى على شواطئ المحيطات، 
مـــن نـــيـــويـــورك إلــــى كــالــيــفــورنــيــا، 
وألقت بأكثر من نصف المجتمع 
فـــــــي الــــــفــــــقــــــر، ودفــــــعــــــوهــــــم نـــحـــو 
ضواحي تلك المدن، بحسب المفكر 

الفرنسي تيري ميسان.
نادراً ما يفكر الغربيون خارج 

الذي  التقليدي،  المنهج الأرسطي 
الـــظـــواهـــر،  بـــتـــضـــاد  إلا  يـــؤمـــن  لا 
وصــــــولاً لــلــمــجــابــهــة والــــحــــروب، 
بـــــــــخـــــــــلاف المــــــــنــــــــهــــــــج الــــــشــــــرقــــــي 
الكل  الذي يرى  الكونفوشيوسي 
وجـــوداً أنــطــولــوجــيــاً واحــــداً، وإن 
القوة، وتنقلت من  تغيرت مراكز 
ناحية إلى أخرى، إلا أن استثناء 
وحيداً قرأنا عنه مؤخراً تمثل في 
تصريحات مدير جهاز المخابرات 
 ،(MI٦) الــبــريــطــانــيــة الــخــارجــيــة 
ألــيــكــس يــونــغــر، الــــذي أشــــار إلــى 
أن كفة التوازن العالمي، والسلطة 
والأموال والسياسة، تتجه بشكل 
أســــاســــي صـــــوب الــــشــــرق، ولـــهـــذا 
الــفــرص الكامنة  دعــونــا نفكر فــي 
الــتــحــولات الجيوبوليتيكية  فــي 
الـــعـــالمـــيـــة، بـــأكـــثـــر مــــن الـــنـــظـــر فــي 
المــخــاطــر المــحــدقــة بــالــعــالــم، وهنا 
يــمــكــن لــلــمــرء الــتــنــبــه إلـــى نسقين 
فكريين: أميركي لا يرى في الصين 
إلا عدواً، وبريطاني خبير بشؤون 
الحياة والإمبراطوريات القديمة، 
ويــســتــشــرف المـــآل الأوراســــي بعد 

زمن «الناتو» لا محالة.
تحذر فيديريكا موغيريني، 
مـــفـــوضـــة الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، فــــي كــلــمــة 
ألــقــتــهــا فـــي مـــدرســـة «هــــارفــــارد» 
مــــؤخــــراً، مـــن أن الـــنـــظـــام الــعــالمــي 
الـــجـــديـــد لـــم يــتــحــقــق فـــي حــقــيــقــة 
الأمـــر، ومــا أســوأ مــن ذلــك هــو أنه 
يوجد خطر حقيقي اليوم في أن 
تحل شريعة الغاب محل القانون 
الـــــــــدولـــــــــي... هــــــل هــــــي اســـتـــفـــاقـــة 
مـــتـــأخـــرة تـــجـــاه أوهـــــــام تــصــديــر 
الغناء  والديمقراطية  الليبرالية 

للعالم؟
الأيام الماضية، تساءل دونالد 
ترمب عن سبعة تريليونات دولار 
أنــفــقــتــهــا أمــيــركــا شــــرق أوســطــيــاً 
لــتــصــديــر نـــمـــوذجـــهـــا الــلــيــبــرالــي 
الــســيــاســي، والمــحــصــلــة لا شـــيء، 
مما يعني حتمية اكتشاف الوهم 
الذي تتقاطع فيه الأحلام  الكبير 
الليبرالية والحقائق الدولية، كما 
يــبــيــنــهــا جـــون مــيــرشــايــمــر، عــالــم 
الــســيــاســة الأمــيــركــي الــبــروفــســور 
الأكـــاديـــمـــي الــشــهــيــر، فـــي مــؤلــفــه 

الأخير.
عــــام  ٢٠١٩ ومـــــــن جـــــــديـــــــد... 
الــــبــــحــــث عــــــن عـــــولمـــــة عــــــادلــــــة أو 

الاستعداد للطوفان.

فجأة صعدت الغيرة
فجأة، تصدرت الأخبار قاعدة 
عين الأسد (قاعدة القادسية سابقاً) 
ثـــانـــي أكـــبـــر الـــقـــواعـــد الـــجـــويـــة فــي 
العراق، بعد قاعدة «بلد» الجوية. 
تــــقــــع فـــــي نــــاحــــيــــة الـــــبـــــغـــــدادي فــي 
الفرات.  محافظة الأنبار، قرب نهر 
بـــدأ تــشــيــيــدهــا عـــام ١٩٨٠ مـــن قبل 
ائتلاف ضم مجموعة من الشركات 
الـــيـــوغـــوســـلافـــيـــة واكـــتـــمـــلـــت عـــام 
لــــ٥٠٠٠ عــســكــري، مع  ١٩٨٧. تتسع 
المباني العسكرية اللازمة لإيوائهم، 
مــثــل المــلاجــئ، والمـــخـــازن، وثكنات 
عـــــســـــكـــــريـــــة، ومـــــــلاجـــــــئ مـــحـــصـــنـــة 
لــلــطــائــرات، بــالإضــافــة إلـــى المــرافــق 
الــخــدمــيــة، مــثــل المــســابــح الأولمــبــيــة 
المــفــتــوحــة والمــغــلــقــة، ومـــلاعـــب كــرة 
قــدم، وسينما، ومسجد، ومدرسة 
ابــــتــــدائــــيــــة وثــــــانــــــويــــــة، ومـــكـــتـــبـــة، 
ومــســتــشــفــى، وعـــيـــادة طــبــيــة. إنها 

مدينة عسكرية كاملة.
فــجــأة، أصبح جــل السياسيين 
الــعــراقــيــين والمــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
لإيـــــران وطــنــيــين أكــثــر مـــن الــشــعــب 
الـــــــــــذي ذاق ويـــــــــذوق  الـــــــعـــــــراقـــــــي، 
الــهــوان والـــذل والــجــوع والتشريد 
والمعتقلات والــويــلات، منذ تسلط 
هــــــؤلاء الـــفـــاســـديـــن عـــلـــى مـــقـــدرات 

العراق في ٢٠٠٣، وحتى اليوم.

فـــــــجـــــــأة، ارتــــــفــــــعــــــت شــــــعــــــارات 
الدبلوماسية»  «السيادة والأعراف 
فـــــي مــــكــــاتــــب المـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء 
والميليشيات الفارسية بعد إهمال 
طــــويــــل، وشــــديــــد، ومـــتـــعـــمـــد، مــنــذ 
أبريل (نيسان) ٢٠٠٣، حتى الزيارة 
المــفــاجــئــة الـــتـــي قــــام بــهــا الــرئــيــس 
تــرمــب للقاعدة  الأمــيــركــي دونـــالـــد 
العسكرية الأميركية «عين الأسد» 
(كـــانـــون الأول)  يــــوم ٢٦ ديــســمــبــر 
المــــاضــــي، لــتــفــقــد قـــواتـــه المـــوجـــودة 
هناك بموجب اتفاقية رسمية بين 
البلدين في عام ٢٠١١، خلال حكم 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق بـــاراك 
أوبـــامـــا ورئـــيـــس الــــــوزراء الــعــراقــي 

الأسبق نوري المالكي. 
لـــم يــشــهــد تــرمــب خـــلال الـــزيـــارة 
اســـتـــعـــراضـــاً عــســكــريــاً، ولــــم يــصــدر 
قــــــراراً بـــطـــرد المــيــلــيــشــيــات وإســـقـــاط 
حكومة المنطقة الخضراء أو إعــادة 
احتلال العراق في ساعات معدودة. 
جــاء لتهنئة قــواتــه على دورهـــا في 
مطاردة عصابات «داعش» الإرهابية 
الــــتــــي ســـحـــقـــت مـــــدن وقـــــــرى الـــسُـــنـــة 
تــحــديــداً، وأعــدمــت أولادهــــم وسَــبَــتْ 
النساء والأرامل والأطفال، تحت نظر 
الــقــوات الحكومية الطائفية  وسمع 

التي هربت في وضح النهار.

فجأة، تفجر الغضب الإيراني 
بالنيابة: كيف يأتي ترمب من دون 
دعوة رسمية، ولا إشعار، ولا فيزا، 
ولا مـــوكـــب، ولا ســـلام جــمــهــوري؟ 
كيف هبطت طائرته فــي الأراضــي 
تــكــتــشــفــهــا  مــــن دون أن  الـــعـــراقـــيـــة 
العراقية؟ كيف لم يأخذ  الـــرادارات 
إذنــــاً مـــن رئــيــس الـــــــوزراء الــعــراقــي 
عادل عبد المهدي الذي كان إلى ما 
قبل خمسة أشهر لا يستطيع دخول 
المنطقة الخضراء في بغداد من دون 

موافقات أمنية؟
قـــادة الميليشيات  فــجــأة، نــســي 
ورئــيــس الـــوزراء ومجلس الــنــواب، 

أن إرهــابــيــاً إيــرانــيــاً دولــيــاً مطلوباً 
لــلــعــدالــة، يـــدخـــل الـــعـــراق ويــصــول 
ويــجــول ويــخــرج مــن دون تأشيرة 
قـــاســـم  ولا جــــــــــواز ســـــفـــــر، اســـــمـــــه 
سليماني، ويقتحم أسوار المنطقة 

الخضراء في الوقت الذي يشاء، ولا 
يطلب منه أحد إذناً أو موافقة أمنية 

أو يــفــتــش ســـيـــارتـــه؛ بـــل إنــــه مُــنــح 
مــن قــبــل المــالــكــي قــصــراً مــن قصور 
المنطقة الخضراء، ليسكن فيه متى 

حلّ أهلاً ووطئ سهلاً.
فــــــجــــــأة، تـــــذكـــــر الـــســـيـــاســـيـــون 

والمــــيــــلــــيــــشــــيــــاويــــون الــــعــــراقــــيــــون 
المــــوالــــون لإيــــــران مــلــفــات الــســيــادة 
والــوطــنــيــة والــكــرامــة والاســتــقــلال، 
بــعــد أن عـــلاهـــا الـــغـــبـــار والــعــجــاج 
ســنــوات طــويــلــة ثقيلة عــلــى قلوب 
الــشــعــب الــعــراقــي، مــن جــنــوبــه إلــى 
شــمــالــه. يـــا لــيــتــهــم يــتــذكــرون هــذه 
التي تحترمها كل شعوب  الملفات 
إلــــى رشـــدهـــم،  الأرض، ويــــعــــودون 
ويــــتــــذكــــرون أنـــهـــم يــحــكــمــون بــلــداً 

عميقاً في تاريخ التاريخ.
الرئيس  فــجــأة، هبطت طــائــرة 
الأميركي في قاعدة «عين الأســد»، 
وهي قاعدة قديمة منذ زمن النظام 

العراقي السابق، تقع في محافظة 
الأنــبــار، غــرب العراق قــرب الحدود 
الــســوريــة. وكــانــت بــرفــقــتــه زوجــتــه 
وأمن الرئاسة وبعض الصحافيين، 
ثـــم غــــادر الأراضــــــي الــعــراقــيــة بعد 

ثــــلاث ســـاعـــات، هــنــأ فــيــهــا ضــبــاط 
وجــنــود الــقــاعــدة بــالــعــام المــيــلادي 
الــجــديــد، والــتــقــط صــور «سيلفي» 
اتــصــالاً هاتفياً من  معهم، وتلقى 
رئيس الوزراء العراقي، الذي رحب 
به وأبدى رغبته في الاجتماع معه، 
الدعوة لعبد  فاعتذر ترمب ووجــه 
المــهــدي لـــزيـــارة واشــنــطــن، بــعــد أن 
اعـــتـــذر عــبــد المـــهـــدي عـــن عــقــد لــقــاء 
الـــقـــاعـــدة. أي أن هــنــاك  عـــاجـــل فـــي 
ترحيباً رسمياً بزيارته المفاجئة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ضــجــيــج وصــــراخ 
الميليشيات «الوقحة» كما وصفها 
الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في 

وقت سابق.
فـــجـــأة، فـــي ظـــلام شــبــه دامـــس، 
هبطت طائرة ترمب في قاعدة «عين 
الأســــد» وســـط إجـــــراءات احــتــرازيــة 
مــــشــــددة، أطــــفــــأوا خــلالــهــا أضــــواء 

الطائرة وأغلقوا شبابيكها.
فجأة، «صعدت الغيرة» وقامت 
كيف؟  الميليشيات:  رؤوس  قيامة 
ولمـــــــــاذا؟ ولـــــن وســـــــوف وســنــفــعــل. 
وكأن أحداً منهم لم يقرأ بيان عبد 
المهدي الرسمي الذي قال فيه: «إن 
الــولايــات المتحدة أبلغت الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة بــــزيــــارة تـــرمـــب يـــــوم ٢٦ 
ديسمبر (كانون الأول)؛ لكن تبايناً 

في وجهات النظر لتنظيم لقاء بين 
تــرمــب ورئـــيـــس الــــــوزراء الــعــراقــي، 
إلــى الاستعاضة عنه بمكالمة  أدى 
هاتفية تناولت تطورات الأوضاع، 
وأن رئيس الوزراء رحب به ودعاه 

لزيارة بغداد».
فــــــجــــــأة، بــــــــــدأت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
والـــنـــواب والمـــوالـــون لــولايــة الفقيه 
فــي إيــــران، بــث أنــاشــيــد اللطميات 
والتهديد بالويل والثبور، وارتفع 
صــــــــــراخ الـــــغـــــضـــــب، وعــــــــــــادت إلــــى 
الــواجــهــة كلمات أهملوها طويلاً، 
مــــثــــل: «الأعــــــــــراف الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 
والـــســـيـــادة الـــعـــراقـــيـــة، والانـــتـــهـــاك 
الصارخ للسيادة». وطلب بعضهم 
من ترمب «أن يعرف حـــدوده، وألا 
يــتــعــامــل مــــع الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 
باستعلاء؛ لأن ذلك مرفوض جملة 

وتفصيلاً». 
فجأة، طالبت هذه الميليشيات 
الإيـــــرانـــــيـــــة بـــالـــتـــوحـــد فـــــي مــطــلــب 
الـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة و«وضـــــــع حــد 
لــــلــــوجــــود الــــعــــســــكــــري الأمــــيــــركــــي 
العراقية».  المشبوه على الأراضـــي 
أمـــــــا الــــــوجــــــود الإيـــــــرانـــــــي المـــســـلـــح 
«الـــلـــذيـــذ» فــهــو لـــزيـــارة «الــعــتــبــات 
المقدسة»، والدعاء لنا ولكم بطول 

العمر.

نديم قطيشإميل أمين

داود الفرحان

تذكر السياسيون والميليشياويون العراقيون الموالون لإيران فجأة ملفات
 السيادة والوطنية والكرامة والاستقلال بعد أن علاها الغبار والعجاج

 سنوات طويلة ثقيلة على قلوب الشعب العراقي من جنوبه إلى شماله
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مساعدا رئيس التحرير

الولايات المتحدة وتحديد العلاقة مع بغداد
جـــــــاءت زيـــــــــارة الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد ترمب للعاصمة العراقية بغداد 
الأربعاء الماضي خطوة إيجابية صغيرة 
وسط أسبوع من القرارات المتوالية. ومن 
البديهي أن يركز الإعلام على الوقت الذي 
قــضــاه تــرمــب وســــط الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 
لكن الهدف الأهــم للزيارة هو تعزيز ثقة 
الحكومة العراقية الجديدة في الولايات 
المــتــحــدة؛ ذلـــك لأن المــســؤولــين الــعــراقــيــين 
كـــانـــوا مـــن أكـــثـــر المـــصـــدومـــين مـــن قـــــرارات 
الرئيس الأخيرة المتعلقة بسحب القوات 
الأميركية من سوريا وأفغانستان. ربما 
أن الرئيس قد أدرك أن لدى إدارتــه بعض 
المهام الجادة التي ينبغي لها القيام بها إن 
كان هو نفسه جاداً في عزمه عدم مساعدة 

إيران.
إن الـــشـــرق الأوســـــط مــنــطــقــة مــعــقــدة؛ 
وهـــــــو مـــــا جــــعــــل أجــــــيــــــالاً مـــــن الـــــرؤســـــاء 
الأمــيــركــيــين يـــجـــدون صــعــوبــة بــالــغــة في 
تــحــديــد أولــــويــــات المـــصـــالـــح المــتــضــاربــة، 
وتحقيق التوازن بين العلاقات الحساسة، 
وإبــرام اتفاقيات المقايضة الحتمية. لكن 
تصرفات ترمب وكلماته، على الأقل حتى 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، أوضــــحــــت أن هـــدف 
احــــتــــواء إيـــــــران ومــعــاقــبــتــهــا يــحــتــل قــمــة 
أولوياته، بهدف دفعها إلى الجلوس على 
طاولة المفاوضات بغية الوصول إلى اتفاق 
جديد يحدث تغيرت شاملة فــي الاتفاق 
الـــنـــووي، وفـــي ســلــوكــهــا الــــذي دأب على 

زعزعة أمن المنطقة.
وقــــد أدى الــتــركــيــز عــلــى إيــــــران إلــى 
تــغــيــيــر أولــــويــــات الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
الشرق الأوسط إلى حد بعيد. وقد شكلت 

الرغبة في اتخاذ السعودية شريكاً قوياً 
في المساعدة على احتواء إيران عاملاً مهماً 
في تحديد حسابات ترمب تجاه الرياض. 
لــقــد كــــان مـــن الأحـــــرى بــواشــنــطــن أن 
تبذل قــصــارى جهدها لإنــجــاح الحكومة 
العراقية. فكل ما فعلته إدارة ترمب هو أنها 
منحت العراق مهلة ٤٥ يوماً على مضض 
لإيــــقــــاف وارداتـــــهـــــا مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
الإيــــرانــــي (فــــي حـــين مُــنــحــت دول أخـــرى 
يـــومـــاً). واســتــنــفــدت الحكومة  مهلة ١٨٠ 
العراقية وقــتــاً ثميناً وأنفقت الكثير من 
المال السياسي في مواجهة خيار الخضوع 
لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، أو فـــقـــدان مــصــدر 
الــطــاقــة الـــذي يــغــذي نــحــو ثــلــث استهلاك 
العراق من الكهرباء. وكان يمكن مناقشة 

المـــقـــايـــضـــات آنــفــة 
الـــــذكـــــر فـــــي إطـــــار 
الــرؤى السياسية 
المخاطر.  وتقييم 
يــــــــوافــــــــق  لا  قـــــــــــد 
المـــــــــخـــــــــتـــــــــصـــــــــون 

الـــجـــادون، لكن لــم تعد هــذه هــي القضية 
الأهـــم. فترمب، فــي إعــلانــه الأخــيــر سحب 
القوات الأميركية من سوريا وأفغانستان 
اتخذ خــطــوات تتعارض كلياً مــع أهدافه 
الــتــي أعــلــن عنها تــجــاه إيــــران، فــي الوقت 
الــذي لن يحقق فيه مكاسب واضحة في 

غيرها من المناطق.
أولاً، إن الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي من 
سوريا من شأنه أن يزيل القيد القوي الذي 
يحدّ من النشاطات الإيرانية في المنطقة، 
بــــل مـــنـــح إيـــــــران فـــرصـــاً جــــديــــدة لــتــثــبــيــت 
تــأثــيــرهــا فـــي الــكــثــيــر مـــن دول المــنــطــقــة. 

ورغــم ضآلة حجمه، فقد ساعد الوجود 
الأميركي في سوريا في الحد من أنشطة 
إيران و«حزب الله»، وفي الحد من قدرات 
إيـــران على بــنــاء جسر كبير يــربــط إيــران 
بالبحر المتوسط؛ مما حدّ من التدخلات 
الــولايــات  الإيــرانــيــة فــي المنطقة. فبرحيل 
المــتــحــدة عــن ســوريــا ستتمكن إيـــران الآن 
من المنافسة على الأراضـــي التي يسيطر 
عليها شركاء الولايات المتحدة في الوقت 
الحالي، وسيتمكن «حزب الله» من تثبيت 

أقدامه بالقرب من إسرائيل.
ثانياً، من شأن الانسحاب الأميركي 
أهــــــــداف الإدارة  تــحــقــيــق  يـــجـــعـــل مــــن  أن 
الأميركية المعلنة في الوصول إلى اتفاق 
أقـــــوى وأشـــمـــل مـــع طـــهـــران أمـــــراً لا يمكن 

تصوره. فقد كان دفع إيران لتنفيذ بعضٍ 
من مطالب وزير الخارجية مايكل بومبيو 
الاثني عشر، ومنها سحب جميع القوات 
الإيــرانــيــة مــن ســـوريـــا، أمــــراً عــســيــراً، لكن 
الــدبــلــومــاســيــين الأمــيــركــيــين سيواجهون 
التحدي المتمثل في دفع إيران إلى تقديم 
تــنــازلات فــي مــواقــف تــراجــع فيها النفوذ 
الأميركي نتيجة لسحب القوات الأميركية.

إن النفوذ الأميركي في المنطقة ربما 
ســيــضــعــف، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه ســيــقــوى 
وضع إيران بسبب التبعات المحتملة في 
أفــغــانــســتــان. فــفــي أي مــفــاوضــات قــادمــة 

الــنــفــوذ الأعــظــم  مــع «طـــالـــبـــان»، سيتمثل 
لــلــولايــات المــتــحــدة فــي قــواتــهــا المــوجــودة 
هناك، في حين تركز «طالبان» على دفع 
الــولايــات المتحدة إلــى سحب قواتها من 
هناك. وها قد بدأ الرئيس الأميركي ينفذ 
مطلب «طالبان» الأكبر حتى قبل بداية أي 
مفاوضات حقيقة. ولذلك؛ فإن العودة إلى 
الحرب الأهلية ليس بالاحتمال المستبعد. 
ورغــم أن إيــران لن ترحب بفوضى كتلك، 
فـــإنـــهـــا ســـتـــهـــلـــل فــــرحــــاً بـــرحـــيـــل الــــقــــوات 
الأميركية مــن حــدودهــا الشرقية، بعدما 
تــذمــرت طــويــلاً مــن التطويق الـــذي عانت 

منه عقب اعتداءات ١١ سبتمبر (أيلول).
لإيران أسبابها الكثيرة التي تدفعها 
للدخول في حــوار. ولــن يكون لــدى إيــران 
مــــــا تــــخــــســــره حــــال 
أرادت تــجــربــة تلك 
الاحتمالية، وربما 
فــــــــــازت خــــــــلال تــلــك 
المـــســـاعـــي بــمــكــافــأة 
رفـــــــــــع الـــــعـــــقـــــوبـــــات 

المفروضة عليها.
الـــــذي  لــــتــــراجــــيــــديــــا الانـــــســـــحـــــاب  إن 
أعـــلـــنـــه تــــرمــــب تـــبـــعـــات تـــتـــخـــطـــى حـــــدود 
الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة تــجــاه إيــــران، 
حيث تمتد لتؤثر على أمن حلفاء الولايات 
المتحدة وشركائها في أوروبا وفي الشرق 
الأوســط، وعلى حياة ملايين البشر على 
الــوضــع الأمــيــركــي عالمياً.  الأرض، وعــلــى 
فــمــاذا عــســانــا أن نفعل لتخفيف تعبات 
كارثة كتلك؟ يبدو أن الخطوط العريضة 
للانسحاب الأميركي غير قابلة للنقاش، 
وإلا لما كان وزير الدفاع جيمس ماتيس، 

وبـــريـــت مــــاك غـــريـــك، المـــبـــعـــوث الــرئــاســي 
الـــخـــاص لــتــرمــب لــــدى الــتــحــالــف الــعــالمــي 
المــــنــــاهــــض لــتــنــظــيــم داعـــــــــش، قـــــد تــقــدمــا 
باستقالتهما لو أن الانسحاب أمــر قابل 
للتفاوض. ورغم ذلك، هناك فرصة لتقليل 
تــبــعــات اســتــراتــيــجــيــة رعــنــاء كــهــذه خــلال 

تنفيذ عملية الانسحاب.
على سبيل المثال، يمكن للقائمين على 
الــقــوات فــي أفغانستان  تخفيض تــعــداد 
وســـوريـــا تــقــلــيــص الـــقـــوات عــلــى الأرض، 
في حين تستمر أميركا في تعزيز قواتها 
قـــوات حلفائنا فــي سوريا  لــدعــم  الجوية 
وأفــغــانــســتــان، وأيــضــاً إشــــراك قـــوات دول 

أخرى مثل المملكة المتحدة وفرنسا.
يمكن رسم جدول لسحب القوات على 
مراحل متباعدة، ومــن المهم خــلال مرحلة 
الانــســحــاب أن تــحــرص الـــولايـــات المتحدة 
على تأمين تنفيذ الاتفاقيات مع دول مثل 
تركيا؛ لضمان مشاركتهم في قتال فلول 
«داعش»، وألا تغير تلك الدول من أولوياتها 

في المرحلة المقبلة بصورة كاملة.
في النهاية، على الولايات المتحدة أن 
تحدد علاقتها مع بغداد، وأن تؤكد على 
الإبقاء على قوة أميركية هناك لأمد أطول، 
وإن كان من الصعب إقناع بغداد بأن ترمب 
لن يستيقظ يوماً ليقرر سحب قواته من 
العراق. فالجهود المبذولة يجب أن تسير 
في اتجاه تعزيز الوجود الأميركي هناك 
باعتباره موطئ القدم الأخير في المنطقة، 
حيث لا تزال هزيمة «داعش» غير مؤكدة، 
ولا يزال تحقيق الاستقرار هدفاً على المدى 

البعيد.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

معاقبة إيران تحتل قمة أولويات ترمب لدفعها إلى الجلوس 
على طاولة المفاوضات وإصلاح سلوكها الذي يزعزع أمن المنطقة

د. حسن أبو طالب انتفاضات الشعوب العربية... ملاحظات أولية
منذ ثماني سنوات يأبى شهر يناير 
(كانون الثاني) الإتيان هادئاً، إذ تسبقه 
بــأيــام قليلة أحـــداث كــبــرى فــي هــذا البلد 
العربي أو ذاك، ثم تتفاعل مع بدء العام 
الجديد وتـــزداد سخونة وتتغير أحــوال 
كــان يصعب توقعها. فقبل يناير ٢٠١١ 
بأيام قليلة، انتحر حرقاً الشاب التونسي 
الــــبــــوعــــزيــــزي، وهــــــو الــــتــــاجــــر الــبــســيــط، 
احتجاجاً على سوء معاملة الشرطة له. 
لم يعرف أن هذا النوع من الاحتجاج، وإنْ 
كان فردياً، سيصبح مُفجراً لعاصفة من 
التغيرات في بلده تونس أولاً، ثم ثانياً 
فــي بـــلاد عــربــيــة أخـــرى تــأثــرت بــمــا جــرى 
مــــن ســـقـــوط حـــكـــم الـــرئـــيـــس الأســــبــــق بــن 
الــتــونــســيــين على  انــتــفــاضــة  عــلــي نتيجة 
أحوالهم البائسة اقتصادياً وسياسياً، 
وكانت البداية في مصر ثم ليبيا فاليمن 

ثم سوريا.
مَــــن يــنــظــر إلــــى الـــســـنـــوات الــثــمــانــي 
الماضية متأملاً فــي مــا جــرى فــي كــل بلد 
على حدةٍ، ويتأمل في ما يجري الآن في 
السودان حيث ينزل الناس إلى الشوارع 
من أجل الخبز والحرية ومنهم مَن يطالب 
بــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام، ويــلــقــي بــبــصــره على 
الــرزاق  حــادثــة الصحافي التونسي عبد 
الـــذي انتحر حــرقــاً احتجاجاً على  رزقـــي 
ســـوء أحـــوالـــه المعيشية وتـــدهـــور أحـــوال 
بلدته القصرين رغــم «ثــورة الياسمين»، 
فضلاً عن تغير البوصلة في سوريا من 
قرب انهيار النظام إلى استعادته بعضاً 
مــــن الـــعـــافـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة مــع 
استمرار تحديات لا حصر لها ومفتوحة 
على احتمالات عدة، والأمر ذاته في ليبيا 
واليمن... فعليه أن يسأل نفسه: ما الذي 
البلدان، وهل ما  حدث بالضبط في تلك 

كان ثورة بالمعنى التاريخي أم انتفاضة 
تـــدخـــلاً  أم  جــمــاهــيــريــة أم هـــبّـــة شــعــبــيــة 
خارجياً أم كل ذلك معاً؟ كما عليه أن يسأل 
نفسه أيضاً حول معايير نجاح الثورات 
الــجــمــاهــيــريــة ومعايير  أو الانــتــفــاضــات 
فــشــلــهــا، وبــالــتــالــي أيٌّ مـــن هـــذه الــبــلــدان 
الــعــربــيــة اســتــطــاع أن يــحــقــق بــعــضــاً من 
المطالب التي رفعتها جموع المتظاهرين 
بعفوية في حينه، وأيٌّ منها لم يستطع 
أن يحقق شيئاً على الإطلاق؟ وثمة أسئلة 
أخرى جوهرية تتفرع من هذين السؤالينْ 
المحوريين، ستظل مطروحة على طاولة 
الفكر والسياسة إلى زمن مقبل من دون 
حسم منهجي، وستظل معها التفسيرات 
والتأويلات المتناقضة هي سيدة الموقف.

ومـــــــــن قـــبـــيـــل 
الـــتـــأويـــل الأولــــي، 
واســــــتــــــنــــــاداً إلــــى 
مــــــــــــــشــــــــــــــاهــــــــــــــدات 
ومــــــــــتــــــــــابــــــــــعــــــــــات 
مصرية وعربية، 
يــمــكــن طــــرح عــدة 

ملاحظات كالتالي:
أولاً، من زاوية منهجية بحتة وليست 
آيــديــولــوجــيــة أو ذاتـــيـــة، فـــإن الــتــحــركــات 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا الـــبـــلـــدان 
المُــشــار إليها بطابعها العفوي وحركية 
فـــئـــات مــــن الـــشـــبـــاب، تــمــكــنــت مــــن حــشــد 
التجمعات الشعبية، وتوجيهها بعيداً 
قــيــادة ملهمة تجتمع حولها  عــن وجــود 
انــتــفــاضــة شعبية  الــجــمــاهــيــر تــجــعــلــهــا 
كــبــيــرة أكــثــر مــن أن تــكــون ثـــورة بالمعنى 
التاريخي تؤدي إلى التغيير الجذري في 
الــحــاكــم. فبعض  بنية النظام السياسي 
الــبــلــدان كــتــونــس ومــصــر شــهــد تــغــيــرات 

فـــي قــمــة الــنــظــام الــســيــاســي، لــكــن الــبــنــاء 
المــؤســســي الــكــلّــي ظــل عــلــى حــالــه، بــل إن 
مــؤســســات ســيــاديــة كــالــجــيــش والــقــضــاء 
الــشــخــوص ولكنها  إلـــى تغيير  انــحــازت 
لــم تــســمــح بــإســقــاط الـــدولـــة، وغــلــب على 
تحولاتها الطابع السلمي والتضحيات 
 بما جرى في اليمن وليبيا 

ً
الأقل مقارنة

وســــــوريــــــا، وهــــــي الــــــحــــــالات الــــتــــي ســـاد 
فيها اســتــخــدام الــســلاح مــن كــل الأطـــراف 
المحلية، فضلاً عن تدخلات خارجية ذات 
مستويات متعددة سياسياً وعسكرياً، 
إقليمياً ودولــيــاً. وإلــى حــين يستعيد أيٌّ 
من هذه البلدان حالته الطبيعية من حيث 
السيادة على كل أراضيه وموارده والبنية 
المــؤســســيــة غــيــر الــفــاشــلــة ورضـــا الــنــاس، 

وهو العنصر الأهــم، ستظل التضحيات 
الشعبية الجسيمة اليومية جزءاً طبيعياً 

من المشهد اليومي المعيش.
ثــانــيــاً، لــعــبــت الأبـــعـــاد الاقــتــصــاديــة 
ــــــــدور الأكــــبــــر فــــي تــحــفــيــز  والمـــعـــيـــشـــيـــة ال
المواطنين للخروج إلى الشوارع أكثر من 
المــبــاشــرة، متأثرين  الــســيــاســيــة  المــطــالــب 
لـــدى النخبة الحاكمة  الــفــســاد  بــانــتــشــار 
واستحواذها على النسبة الأكبر من أي 
عائدات تنموية تحدث في البلاد. ويؤدي 
غياب القوى السياسية المنظمة في صورة 
نقابات أو اتــحــادات أو أحــزاب عن قيادة 
تلك الانتفاضات الشعبية، لا سيما في 

الأيام الأولى لبدئها، إلى فقدان البوصلة 
والــــتــــوجــــيــــه المـــــنـــــاســـــب، وأيـــــضـــــاً نـــشـــوء 
منافسة خفية بين هذه الكيانات المنظمة 
القديمة مهما كانت مواقفها «الثورية» 
السابقة، وبين القوى الجديدة خصوصاً 
رة التي ترى نفسها  الشبابية غير المؤطَّ
الأحــق بالقيادة والسير في تغيير كامل 
المنظومة إلى نهاية الشوط، استناداً إلى 
إيمانها الذاتي بأن الجماهير باتت تحت 

سيطرتها المعنوية ولن تخذلها.
ثـــالـــثـــاً، شــــهــــدت الـــــحـــــالات الــعــربــيــة 
كافة مــحــاولات قــوى منظمة ذات منحى 
آيـــديـــولـــوجـــي ديـــنـــي لـــلاســـتـــحـــواذ عــلــى 
الانتفاضة الشعبية وتوجيهها لتحقيق 
طـــمـــوحـــات تـــلـــك الــــقــــوى فــــي الأســـــــاس لا 
ســـيـــمـــا الـــســـيـــطـــرة 
المطلقة على الحكم 
«الـــــــجـــــــديـــــــد»، مــمــا 
تــــــســــــبــــــب بـــــحـــــالـــــة 
فــــوضــــى ســيــاســيــة 
وأمـــــــنـــــــيـــــــة، فــــضــــلاً 
عــن حــالــة استنفار 
الــقــوى، وصـــل بعضها إلــى  مــضــادّ لتلك 
حالة الاحتراب الأهلي. وفي غالب الأحوال 
فشلت تلك القوى الآيديولوجية ولكنها 

تسببت بقدر من الألم والفوضى.
رابـــعـــاً، إن انـــصـــراف الــجــمــاهــيــر عن 
القوى المحفزة للانتفاضة الشعبية بعد 
فــتــرة قــصــيــرة أتـــى نتيجة تــبــايــن حاجة 
المواطنين إلى التغيير المحسوب المرتبط 
برؤية واضحة لما سيحدث لاحقاً، وبين 
رغـــبـــة الـــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي الــتــصــعــيــد 
السياسي وبقاء الجماهير في الشوارع 
إلــى مــا لا نهاية. وعـــادةً مــا أدى تجاهل 
الــقــدرة الاستيعابية للجماهير  عنصر 

ومدى تحملها لحالة الفراغ السياسي إلى 
الانــصــراف التدريجي عــن تلك العناصر 
ثــمّ تختفي تلك  الــجــديــدة، ومــن  القيادية 
الــعــنــاصــر مــن دون أي أســـى شــعــبــي، بل 
لهم مسؤولية حــدوث فوضى  ذ من يحمِّ
وخـــراب. ومــا لــم يفهمه هــؤلاء أن الناس 
بــحــاجــة إلـــى ورش الــعــمــل لا إلـــى الــبــقــاء 

المفتوح في الشوارع.
خامساً، بناءً على ما سبق فإن حدوث 
الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة، أيــــاً كــــان حجمها 
ومداها الزمني، لا يعني أن مطالبها سوف 
تتحقق كاملة وفــوراً، وإنْ تحقق بعضها 
في مدى زمني قصير نسبياً، كالتخلص 
مــن قــيــادات النظام السابق، فــإن أهدافها 
الكبرى في التنمية الاقتصادية الشاملة 
والمــشــاركــة السياسية والــحــريــات ستظل 
بحاجة إلــى مــدى زمني طــويــل، وبحاجة 
إلـــى رؤيـــة إصــلاحــيــة عميقة ومــؤســســات 
قادرة على الإنجاز وبيئة إقليمية داعمة، 
والأهــم قدر من الاستقرار السياسي الذي 
يسمح بالتغيير المــحــســوب تــحــت سقف 
القانون والدستور ومراقبة المواطنين. وفي 
كل الأحــوال سيتطلب الأمر فترة انتقالية 
يــكــون هــدفــهــا الأهـــــم هـــو إعـــــداد المجتمع 

والمؤسسات لتلبية شروط التحول.
سادساً، أن القوى الإصلاحية والمؤمنة 
بمطالب الانتفاضات الشعبية وبضرورة 
تحقيقها تدريجياً، ســـواء سيطرت على 
السلطة أم بقيت خارجها، سيكون عليها 
تعبئة القناعات الشعبية الجماعية بأن 
ما تفعله هو لصالحها، وأن الأمر يتطلب 
بعض التضحيات ولمـــدة مــحــدودة، وفي 
الآن نفسه ستظل في مواجهة شرسة مع 
كل القوى التي تضررت من حدوث قدر من 

الاستقرار النسبي.

تلعب الأبعاد الاقتصادية والمعيشية الدور الأكبر في تحفيز 
المواطنين للخروج إلى الشوارع أكثر من المطالب السياسية المباشرة

ميغان أوسوليفان *

المراقب للمملكة لا بد أن يلحظ الحيوية التي تعيشها وتنعكس 
في القرارات المستمرة لإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، وتعيين 

قياداتها انطلاقاً من «رؤية ٢٠٣٠» وسعياً لتحقيق أهدافها. 
كما أن القرارات تكشف عن حرص القيادة على مواكبة المملكة 
لــلــتــحــولات مــن حــولــهــا، ولــذلــك كـــان الــشــأن الــخــارجــي أحـــد أبــرز 
الــقــرارات بتعيين الدكتور إبراهيم  المــجــالات التي شملتها هــذه 
العساف وزيــراً للخارجية، وإعــادة تعيين الأستاذ عادل الجبير 
وزير دولة للشؤون الخارجية وعضواً في مجلس الــوزراء. وقد 
كــان الــقــراران محل اهتمام في الداخل والــخــارج ســواء بمحاولة 

تفسير أسبابهما أو فهم تبعاتهما بالنسبة إلى الوزيرين.
بــالــطــبــع وزيـــــر الــــدولــــة لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة لــيــس منصباً 
مستحدثاً، بل كان موجوداً منذ نهاية الستينات، إلا أن ما استجدَّ 
هو أن الأمر الملكي ربط هذا المنصب بمجلس الوزراء، حيث أصبح 
الوزير عضواً في المجلس، في حين كان في السابق مسؤولاً داخل 
وزارة الخارجية، وفي هذا دلالة واضحة على أهمية هذا المنصب 

والدور المأمول من الوزير الجبير في الشأن الخارجي.
الـــوزارة بحاجة إلــى إعـــادة هيكلة كبيرة تجعلها  لا شــك أن 
قــادرة على مواكبة الحيوية التي تشهدها السياسة الخارجية 
السعودية. وكغيرها من الأجهزة الحكومية وضعت الوزارة خطة 
تحول طموحة، إلا أن تسارع الأحداث الإقليمية والدولية وتشعبها 
صرف الوزير الجبير عنها، ولذلك سيكون لوجود الوزير العساف 
إضافة مهمة في تحقيق هذه الخطة بالنظر إلى الخبرة التراكمية 
في العمل الحكومي. إلا أن هذا الانشغال بالبرامج التطويرية لا 
يعني أن الوزير العساف لن يكون له نصيب من الملفات السياسية 
والتحرك الدبلوماسي؛ فلا يمكن تصور وزير خارجية من دون 

دور في الشأن الخارجي.
فالوزارة هي الجهة المعنية، بين جميع الأجهزة الحكومية، 
بتنفيذ السياسة الخارجية للمملكة سواء تعلقت بعلاقات ثنائية 
أو علاقات متعددة في إطــار المنظمات الإقليمية والدولية ومن 
خلال البعثات الدبلوماسية التي - وكما يظهر من اسمها - يتمثل 
جُــل عملها في النشاط الدبلوماسي لتحقيق أهــداف السياسة 
الخارجية السعودية. لذلك فإن الجزء الأكبر من العمل الخارجي 
سيكون لدى الوزير العساف، أما الوزير الجبير فيبدو أنه سيكون 

مسؤولاً عن نخبة مختارة من الملفات.
إنَّ تشارك الوزير العساف بخبرته الطويلة والوزير الجبير 
بنشاطه وحيويته خصوصاً في العلاقات مع واشنطن وحضوره 
الإعلامي سيُحدث بلا شك نقلة في العمل الدبلوماسي السعودي. 
النقلة المأمولة تقتضي من الوزيرين قــراءة شاملة للواقع  هــذه 
الـــراهـــن لــلــدبــلــومــاســيــة الــســعــوديــة، وإعــــــادة تــرتــيــب لأولـــويـــات 
الــتــحــولات الداخلية  الــســعــوديــة فــي ضــوء  الــخــارجــيــة  السياسة 

والتحديات الخارجية.
ونــقــدم هــنــا قــائــمــة بــأبــرز هـــذه الأولـــويـــات ونــتــرك ترتيبها 
للوزيرين: (١) «رؤية ٢٠٣٠» ودور الوزارة في تحقيقها من خلال 
تهيئة بيئة خارجية محفزة وبناء شــراكــات دولية مثمرة. (٢) 
استعادة الاستقرار في المنطقة، وفي إطاره إعادة ترتيب البيت 
الخليجي، وإعادة رسم استراتيجية التعامل مع الدور الإيراني 
وكـــل المــلــفــات المــرتــبــطــة بـــه. (٣) المــحــافــظــة عــلــى عــلاقــات المملكة 
الاستراتيجية وفــي قلبها العلاقة مــع واشــنــطــن. (٤) المحافظة 
على مكانة المملكة في أسواق الطاقة، وهذا يتطلب التنسيق مع 
وزارة الطاقة وعدم انفراد الأخيرة به. (٥) تنشيط دور المملكة في 
العالم الإسلامي، وهذا يستدعي صياغة خطاب إسلامي ملائم لما 
تعيشه المجتمعات الإسلامية اليوم، وكذلك ترتيب العلاقات مع 
أبرز دول المنظومة الإسلامية. (٦) التعامل مع التحدي الحقوقي 
خصوصاً استحقاقات عضوية المملكة للمرة الرابعة في مجلس 

حقوق الإنسان.
هــذه ملفات كــبــرى تقتضي منهجاً مختلفاً يــتــجــاوز رتابة 
المخاطبات الرسمية والركون إلى النشاط الإعلامي إلى حوارات 
كبرى لصياغة رؤيــة خارجية للمملكة تــوازي من حيث عمقها 
وشموليتها «رؤية ٢٠٣٠» وتدعهما. الأمر إذن يجب ألا يقتصر 
على إعادة هيكلة الوزارة، بل يتعداه إلى إعادة هيكلة للسياسة 
الخارجية ذاتــهــا. وفــي إطـــار المــراجــعــة المــقــتــرح هنا نــذكّــر بقرار 
مجلس الشورى قبل عامين الذي دعا وزارة الخارجية إلى صياغة 
وثيقة للسياسة الخارجية السعودية تتضمن «تشخيص الوزارة 
للبيئتين الإقليمية والدولية، ومــا فيهما من فــرص وتحديات، 
وتحديد الأولويات على مستوى الدول والقضايا تكون مرشداً 
للدبلوماسيين وتــوضــح رؤيـــة المملكة السياسية وتوجهاتها 
للمهتمين كافة، مع ضــرورة تحديث هذه الوثيقة كلما اقتضت 

الحاجة».

* أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود

هيكلة السياسة الخارجية السعودية

د. صالح بن محمد الخثلان*
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حين اقتحموا مقر المفوضية العامة 
لــلانــتــخــابــات فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
وقتلوا أفــراد دوريــة الحراسة ثم مضوا 
يــقــتــلــون كــــل مــــن يــقــابــلــهــم فــــي المـــمـــرات 
والمكاتب، وحين أصابهم التعب أو نفدت 
انـــتـــحـــروا مــفــجــريــن أنفسهم  ذخــيــرتــهــم 
إلــى قطع لحم محترقة، خرج  متحولين 
عــلــيــنــا مـــن نــصّــبــوا أنــفــســهــم مــســؤولــين 
أمــنــيــين وأعــلــنــوا أن الــفــاعــلــين مـــن ذوي 
البشرة السمراء، وأن منظومة الانتخابات 
الإلكترونية لم تصب بأذى. ترحمنا على 
من مات من الشباب دون جريرة، وبلعنا 
بأسى ما قيل لنا من أعذار، وحمدنا الله 
على سلامة المنظومة ثم عدنا مسكونين 

بالرعب لاستئناف أعمالنا وحيواتنا.
فـــــي المـــــــرة الـــثـــانـــيـــة اقـــتـــحـــمـــوا مــقــر 
المؤسسة الوطنية العامة للنفط، وقتلوا 
عناصر الحراسة ثم دخلوا المقر وبدأوا 
كسابقيهم في القتل والتدمير وانتهوا 
أخـــــيـــــراً مـــنـــتـــحـــريـــن مـــفـــجـــريـــن أنــفــســهــم 
متحولين إلى قطع لحم محترقة، وخرج 
عــلــيــنــا مـــن نــصــبــوا أنــفــســهــم مــســؤولــين 

أمــنــيــين وأعــلــنــوا أن الــفــاعــلــين مـــن ذوي 
الـــبـــشـــرة الـــســـمـــراء. فــتــرحــمــنــا عــلــى من 
مات من شبابنا من دون جريرة، وعدنا 
مــســكــونــين بـــخـــوف مـــدمـــر عــلــى أولادنـــــا 
لاستئناف أعمالنا وحيواتنا مستريبين 
فــي كــل مــن يقابلنا فــي الــطــرق مــن ذوي 

البشرة السمراء.
في المرة الثالثة اقتحموا مقر وزارة 
الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون الـــدولـــي وقــتــلــوا 
بعض عناصر الحراسة ثم هرعوا إلى 
المـــقـــر الـــرخـــامـــي حـــيـــث مـــكـــاتـــب الـــوزيـــر 
ووكلاء الوزارة ومديري الإدارات وقتلوا 
أحــد مديري الإدارات، وجرحوا عــدداً لا 
بـــأس بــه مــن المــوظــفــين ثــم فــي الخاتمة 
فـــــجـــــروا أنـــفـــســـهـــم مـــنـــتـــحـــريـــن تـــاركـــين 
وراءهم مكاتب الوزارة تحترق والدخان 
الأسود على شكل عمود يمكن رؤيته من 
المـــرة أيــضــاً خرج  مسافات بعيدة. هــذه 
عــلــيــنــا مـــن نــصــبــوا أنــفــســهــم مــســؤولــين 
أمنيين وأعلنوا أن الفاعلين هم من ذوي 
البشرة السمراء. فترحمنا على من مات 
من دون جريرة وتمنينا الشفاء العاجل 

لمــــن جـــــرح وأطـــلـــقـــنـــا ألــســنــتــنــا بــالــشــتــم 
لــهــؤلاء، وعــدنــا نجرجر خطانا  واللعن 
على أرض لم نعد نعرفها، وفي طريقنا 
إلــــى اســتــئــنــاف حــيــاة لـــم تــعــد إلا مــوتــاً 

مترصداً بنا في كل زاوية.
ثـــلاث عــمــلــيــات انــتــحــاريــة فـــي قلب 
الــتــي يوجد  الــغــرب  العاصمة طــرابــلــس 
بها الآلاف من كوادر الميليشيات المسلحة 
بــأيــادٍ من حديد،  القابضة على المدينة 
تـــســـبـــبـــت فـــــي حــــــــدوث قـــتـــلـــى وجـــرحـــي 
وأضرار مادية كبيرة، وفي كل مرة يكون 
الفاعلون من ذوي البشرة السمراء، مما 
لــن نعرف  أنــنــا كليبيين  يعني ضمنياً 
هوياتهم، ولا من هم، ولا من أرسلهم أو 
لمــاذا؟ ولا الجهة المنتفعة من العمليات 
والتي تصر على الإمساك بالخيوط في 
أياديها بغرض تحويل حياة الليبيين 

إلى كابوس لا ينتهي.
بعد كل عملية انتحارية يتعهد هؤلاء 
المسؤولون الأمنيون بملاحقة وبالكشف 
على مدبري العملية وتقديمهم لعدالة 
لا وجـــود فعلياً لــهــا، وفـــي كــل مـــرة يمر 

الوقت ويبلعون وعودهم ويعودون إلى 
مــمــارســة مــا يــجــيــدونــه أكــثــر: الاحــتــراب 
عـــلـــى نـــهـــب المــــــال الــــعــــام ونـــشـــر الـــرعـــب 

والفساد.
المــقــصــود بـــــذوي الــبــشــرة الــســمــراء 
في القاموس اليومي الليبي المهاجرون 
الأفـــــارقـــــة المــــــوجــــــودون عـــلـــى الأراضـــــــي 
إلــى ركــوب البحر  الليبية، فــي طريقهم 
وعـــبـــوره عــلــى أمـــل وصــولــهــم إلـــى مــدن 

أوروبـــــــــا، والــــذيــــن تــمــتــلــئ بـــهـــم أســـــواق 
طرابلس وساحاتها عارضين أنفسهم 
في سوق العمالة لمن يريد بعد أن تمكنوا 
مــن قــطــع الــصــحــراء الــكــبــرى، واجــتــازوا 
أهوالها بمساعدة مهربين من أهل البلاد 
ومـــن خــارجــهــا، مــمــن خــبــروا الــصــحــراء 
وأتــــقــــنــــوا تـــهـــريـــب الـــبـــشـــر ومـــضـــاعـــفـــة 

ثرواتهم من الدولار الأميركي.
هــــنــــاك نـــتـــائـــج مــــبــــاشــــرة لمــــا ســمــي 
بـــعـــمـــلـــيـــة فــــجــــر لـــيـــبـــيـــا الــــتــــي قـــــــام بــهــا 
الإســلامــيــون عــام ٢٠١٤، بعد هزيمتهم 
ـــــــرة فــــي الانـــتـــخـــابـــات وهــــنــــاك نــتــائــج 

ُ
الم

غير مباشرة لها ما زلنا نعاني آثارها 
ومنها غياب العمالة العربية والأجنبية 
الليبية، بسبب مــا تعرض  الــســوق  مــن 
لــه الــعــمــال نتيجة غــيــاب الأمـــن مــن قتل 
وخطف وسرقة لمتاعهم ونقودهم، ولم 
 في سوق العمالة الرخيصة سوى 

َ
يبق

المــهــاجــريــن الأفـــارقـــة لــلــقــيــام بــمــا يطلب 
مــنــهــم مـــن أعـــمـــال فـــي الــبــنــاء أو غيرها 
بأجور زهــيــدة، ولــم ينجوا أنفسهم من 
الخطف وسرقة أموالهم، بل وبعضهم 

تعرض للبيع عبيداً في سوق نخاسة.
السؤال الذي ما زال يبحث له بيأس 
عن إجابة هو: هل يمكن لمن قطع فيافي 
وأهوال الصحراء في سبيل أن يصل إلى 
أوروبا ليحرر نفسه من الفاقة، وليعيش 
حياته ويوفر ما يمكنه لأولاده ولأهله 
في بلاده من أموال كي لا تقتلهم المجاعة 
ويخنقهم الفقر أن يقتل ويدمر ويحرق، 
ثم يموت منتحراً موتاً مجانياً في سبيل 
بلاد لا ينتمي إليها، وأنــاس لا يحبهم 
ويحتقرونه ولا قضية يعتنقها ولا مال 

يكتسبه ولا صيتاً يبقى من بعده؟
مــن يفعل عبثاً كهذا ليس مــن هذا 
الـــعـــالـــم، ولا أعـــتـــقـــد أنـــــه يـــوجـــد إلا فــي 
بيانات مــن نصبوا أنفسهم مسؤولين 
 مـــن مــســؤولــيــة 

ً
أمــنــيــين عــلــيــنــا تــنــصــلا

مهنية وأخلاقية.
ورأيي الشخصي هو أن من يقفون 
وراء هذه العمليات الكارثية الكابوسية 
وهــذا الــرعــب المــســتــدام، هــم المستفيدون 
من بقاء الأوضاع الراهنة في ليبيا على 
مــا هــي عليه مــن غــيــاب لــدولــة الــقــانــون 

والنظام العام، لكي يستمروا في نهب 
المال العام هم وأتباعهم ولكي يواصلوا 
مــســلــســلاتــهــم الــتــافــهــة عــبــر إطــلالــتــهــم 
عـــلـــيـــنـــا كـــــل وقــــــت وآخــــــــر مـــــن شـــاشـــات 
الــقــنــوات المــرئــيــة يــتــلــون بــيــانــاتــهــم، أو 
لكي يلقنونا مبادئ التسامح والعيش 
المشترك والــحــرص على تبيان ضــرورة 
وجــــودهــــم بــأســلــحــتــهــم، لــلــحــفــاظ على 
أرواحـــنـــا المــنــتــهــكــة وأمـــوالـــنـــا وأمــلاكــنــا 
المـــــهـــــددة ومـــؤســـســـاتـــنـــا المـــنـــهـــوبـــة مــن 
قبلهم وأعــوانــهــم ومجنديهم. وهـــذا لا 
أنــهــم فعلياً مــن قــامــوا بتدبيرها  يعني 
وتنفيذها لكنهم - وهو الأهم - يتحملون 
مسؤوليتها لأنهم تقاعسوا قصداً عن 
مـــلاحـــقـــة ومـــتـــابـــعـــة الـــعـــنـــاصـــر - وهـــم 
معروفون لهم - التي من الممكن أن تقوم 
بأعمال إجرامية من دون وازع أو ضمير.
المــــــســــــؤولــــــون  يـــــحـــــتـــــرم  نــــــأمــــــل أن 
الأمنيون واجبات وظيفتهم، وألا يعلقوا 
إخــفــاقــاتــهــم عــلــى مشجب ذوي البشرة 
الــســمــراء، لأن الــنــاس ملته ولــم يعد في 

قلوبها متسع لتهاونهم وتقاعسهم.

الثقافة العربية 
والمشهد الكويتي!

كــنــت فــي مــنــاســبــة اجــتــمــاعــيــة مــؤخــراً جمعتني 
بــبــعــض الــشــخــصــيــات الــكــويــتــيــة، وكــــانــــوا مـــن زوار 
معرض جدة للكتاب، ودار الحديث معهم عن التغيرات 
الإيجابية التي تشهدها الساحة الثقافية السعودية. 
وتطرق أحدهم بأسف إلى زيادة حجم الكتب الممنوعة 
والمحظور حضورها في معارض الكتب، وكيف أصاب 
ذلك الأمر المشهد الثقافي الكويتي بالقلق والإحباط 
وخيبة الأمل، فهي ظاهرة جديدة عليهم تماماً، وضد 
الخط المدني المنفتح الذي كان يميز الكويت في حقبة 
الــتــي يطلق عليها الكويتيون «الفترة  الثمانينات، 
الذهبية». وهذا الحنين لهذه الحقبة الذهبية هو الذي 
ألهم بعض أهم المبدعين الكويتيين في تقديم مسرحية 
غنائية وموسيقية باسم «الثمانينات» أحيت الشجن 
والحنين لزمن جميل، كانت فيه الكويت تقود المشهد 
إثــراء  الثقافي الخليجي بامتياز، وتساهم بقوة في 

المشهد الثقافي العربي.
خروج الكويت وابتعادها عن الحضور القوي في 
الساحة الثقافية يضر ولا يفيد، فالصحافة الكويتية 
كانت رائدة ومتصدرة، وكذلك كان المسرح والغناء؛ بل 
وحتى الرياضة هي أيضاً. وهذه الملاحظات بطبيعة 
الحال ليست جديدة، إذ جرى تداولها مــراراً، ولكني 

استعدتها مؤخراً في ظل مراجعة المشهد الكويتي. 
والـــحـــقـــيـــقـــة لــــو طـــلـــب مـــنـــي تـــرشـــيـــح شــخــصــيــة 
الــعــرب لنيل جــائــزة «اليونيسكو»، فسأختار  تمثل 
الشيخة حصة الصباح، مؤسسة وراعية «دار الآثار 
الإسلامية»، إحدى أهم المؤسسات الثقافية في العالم 
الثالث قاطبة؛ بل إنه من دون أي مبالغة، من الممكن 
القول إن الشيخة حصة ومؤسستها أهم من بعض 
الــثــقــافــة فـــي المــنــطــقــة. فــالــعــمــل المــؤســســاتــي  وزارات 
المنظم والناجح الذي يقدم من خلال الشيخة حصة 
الصباح ومؤسستها، بات معياراً تقاس به المتاحف 

والمؤسسات المشابهة لها.
عبر السنين، ومن خلال العمل الدؤوب، استطاعت 
توظيف إمكاناتها وعلاقاتها وتواصلها، لتكوين أهم 
وأكبر مجموعة آثار إسلامية، أكاد أقول إنها تفوقت 
فيها على أعرق المتاحف العالمية، بالإضافة لبرنامج 
الــدار الثقافي الذي يتنوع بشكل مدهش وثــري، بين 
المحاضرات الثقافية والــعــروض الموسيقية والأفــلام 
المــتــنــوعــة، والــــعــــروض المــخــتــلــفــة الــتــي تــغــطــي شتى 
المواضيع، من ضيوف من كافة أصقاع الكرة الأرضية، 
بانفتاح واثق على كل الثقافات من كافة أنحاء العالم.

لقد توصلت الشيخة حصة إلى أسلوب حضاري 
وعملي لتمويل أعمال المؤسسة التي ترعاها، فأدخلت 
شركاء من القطاع الخاص والأعمال، كشركات النفط 

والمصارف وشركات التجزئة وغيرها.
الــكــويــت قــدمــت نــمــوذج الشيخة حصة «سفيرة 
العرب الأولى لعالم الثقافة الدولي»، في ظل انحسار 
وتراجع واضــح للمشهد الثقافي بالكويت. وتقلص 
الحريات بالكويت مسألة تدعو للقلق، وتصيب كل 
متابع للشأن الثقافي العربي عموماً، والمشهد الثقافي 
الكويتي تحديداً. ولــذلــك قــد يكون مــن المطلوب دعم 
ورعـــايـــة الـــقـــدوات والــنــمــاذج الــقــيــاديــة المــؤمــنــة بــدور 
المؤسسات الثقافية الخاصة، التي انطلقت بمبادرة 
فردية وشخصية، وبالعمل الدؤوب والإخلاص كتب 

لها النجاح الكبير.
قابلت الشيخة حصة وتعرفت عليها، ويأسرك 
تــواضــعــهــا الــجــم وخــلــقــهــا الــرفــيــع وعــلــمــهــا العميق، 
ولديها الشغف «الــعــربــي» بترميم الآثـــار ورعايتها، 
فلديها مجموعة مهمة من البيوت العربية القديمة في 
«أراضي ديار»، ولها أنشطة لافتة في  دمشق المعروفة بـ

مصر ولبنان أيضاً.
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بـــحـــاجـــة مـــاســـة لــتــزكــيــة مــنــاخ 
الثقافي، وتشجيع كل من يقوم  الانفتاح والانصهار 
ببناء جسور التواصل والثقة مع الحضارات الأخرى 
المختلفة، بدلاً من بناء أسوار العزل والتقوقع، مولدة 
مجتمعات مليئة بالشك والخوف من الآخر، لا يمكن إلا 

أن تنتج الكراهية وبالتالي الإرهاب والقتل. 
نـــبـــحـــث دومـــــــاً فــــي اخـــتـــيـــاراتـــنـــا عــــن «مـــوظـــفـــين 
حكوميين» ليقوموا بتمثيل العرب في المشهد الثقافي 
الدولي. أعتقد أنه آن الأوان لإعطاء المجال لشخصيات 

غير رسمية للقيام بذلك. الثقافة حالة عامة.

لأسباب خارج إرادته في الجزء 
الأكبر منها، يجري اليوم على نطاق 
عـــريـــض تــحــمــيــل بــنــك الاحــتــيــاطــي 
الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي الــــلــــوم عــلــى 
تأجيج حالة عــدم الاستقرار داخل 
الأســــواق المــالــيــة، والمــخــاطــرة بدفع 
الاقتصاد الأميركي خارج القضبان. 
ويـــــــبـــــــدو هـــــــــذا الـــــــوضـــــــع عـــلـــى 
الـــنـــقـــيـــض تـــمـــامـــاً مـــمـــا كــــــان عــلــيــه 
الحال منذ بضعة أشهر عندما كان 
الــفــيــدرالــي يتلقى  بنك الاحــتــيــاطــي 
الإشــادة من جانب الكثيرين لدوره 
فــــي كـــبـــح جـــمـــاح الـــتـــقـــلـــبـــات داخــــل 

السوق المالية بفاعلية وقــوة. وعلى ما يبدو، فالأمر لا يعدو كونه 
مسألة وقــت قبل أن يجد البنك المــركــزي الأوروبـــي نفسه في وضع 

مشابه، بل وربما أكثر قسوة. 
الحقيقة أن كلا البنكين المركزيين دخل مرحلة جديدة تحيطها 
الشكوك على نحو أكبر قد تدوم لبعض الوقت، وتتطلب قدراً أكبر من 
المهارة والذكاء، وكذلك بعض التغييرات العملية، لاجتيازها بسلام.

لدى خروجها من الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨، خرجت البنوك 
المركزية عن مسارها المعتاد بتعزيز أسعار الأصول كوسيلة لدعم 
الاقــتــصــاد. ونجحت هــذه البنوك فــي تــجــاوز تقلبات الأســـواق من 
خلال دفع معدلات الفائدة نحو الانخفاض وشراء كميات ضخمة من 
سندات الديون وحفظها في مأمن داخل ميزانياتها، وعندما كانت 
إلــى إعـــادة الطمأنة  تقع موجة تقلبات، كانت هــذه البنوك تــســارع 

للأسواق عبر توفير دعم واسع ومتناغم.
وبطبيعة الــحــال، فـــإن هـــذه المــرحــلــة غــيــر المــســبــوقــة فــي تــاريــخ 
عمل البنوك المركزية كانت لها حــدودهــا وقــيــودهــا. ومثلما سبق 
أن شــرحــت فــي كــتــاب نشرته عــام ٢٠١٦، فــإن سياسة شـــراء بعض 
الوقت حتى يضمد الاقتصاد جراحه كانت لها تكاليفها وتداعياتها 
غير المقصودة. وعليه، فإنه عندما حانت الظروف المواتية لإعادة 
السياسات لنهجها الطبيعي، توقف «الاحتياطي الفيدرالي» عن 
برنامج شراء الأصول ورفع أسعار الفائدة تسع مرات وعمد ببطء 
إلى تقليص ميزانيته. وسار البنك المركزي الأوروبي من جانبه على 
نهج مشابه. وبعد تقليصه برنامج شراء الأصول الخاص به على 
القليلة الماضية، من المقرر أن يوقف البرنامج تماماً  مــدار الشهور 
نهاية هذا العام وربما يشرع في رفع معدلات الفائدة خلال الصيف.
بيد أن ما بدأ كعملية سلسة ومنظمة إلى حدٍّ ما تحول بمرور 
الوقت إلى إشكالية ومعضلة، خصوصاً بالنسبة إلى بنك الاحتياطي 
الفيدرالي الذي يواجه اتهامات بتأجيج حالة عدم الاستقرار المالي 

والمخاطرة بالسلامة الاقتصادية للبلاد.
الــراهــن، تعاني أســواق الأسهم من تقلبات شديدة،  في الوقت 
بينما تسببت الأسعار المتراجعة في معايشة الأسهم العادية لواحد 
من أسوأ شهور ديسمبر (كانون الأول) في تاريخها. في الوقت ذاته، 
تراجعت مستويات ثقة المستهلكين والتوقعات المرتبطة بها. ورغم 
ما سبق، فإن الكثير من التقلبات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة 
تعود في حقيقة الأمــر إلى عوامل تقع خــارج سيطرة «الاحتياطي 
الفيدرالي»، منها: - تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي مع مواجهة أوروبا 

والصين صعوبات في تنفيذ سياسات مواتية للنمو.
- مــخــاوف اقــتــصــاديــة أخــــرى مــتــنــوعــة مــا بــين الــغــلــق الــجــزئــي 
للحكومة الفيدرالية والسياسات التجارية في وقت تنتظر الأسواق 
التعرف على ماهية التنازلات التي ستعرضها الصين على الولايات 

المتحدة لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين.
- أســعــار الأصـــول الــتــي ظلت لــســنــوات منفصلة عــن اعــتــبــارات 

جوهرية في خضم توافر سيولة كبيرة وسهل التنبؤ بها.
- انتشار الاستثمار السلبي والمضاربة باستخدام الكومبيوتر 
والأمـــوال التي تجري المضاربة فيها داخــل البورصة، بما في ذلك 
بعض السيولة التي جرى الوعد بها داخل فئات من الأصول تحوي 
بطبيعتها قدراً أقل من السيولة، الأمر الذي يؤجج مخاطرة العدوى 

بالاتجاهين الأعلى والأسفل.
ويــبــدو الأمـــر مــجــرد مسألة وقــت قبل أن تــضــرب الأزمـــة البنك 
المركزي الأوروبي. ونظراً إلى أن عملية التطبيع التي يجريها البنك 
تركز حالياً على سياسة الميزانية، بدلاً عن التحركات الأكثر وضوحاً 
الــقــدر من  الــفــائــدة، فإنها لــم تجتذب ذات  فــي مــا يتعلق بــمــعــدلات 

 بالحال مع «الاحتياطي الفيدرالي».
ً
الاهتمام مقارنة

إلا أن هذه العملية تواجه قــدراً أكبر بكثير من الأسئلة في ما 
يتعلق بالنمو البطيء داخل منطقة اليورو، وبعض أوجه الضعف 
في المنظومة المصرفية بالمنطقة، وجيوب من الديون المفرطة، وحالة 
تــأزم سياسي تقيد إمكانية تنفيذ الإصــلاحــات الهيكلية والمالية 

المطلوبة.
بالنظر إلى هذه الخلفية، تنامت مخاطرة حدوث تقلبات من 
الممكن أن تقوّض الاقتصاد العالمي، وربما يفقد بعض المستثمرين 
الثقة بالأسواق المالية التي تسير على نحو منظم. وبطبيعة الحال، 
يتسبب هذا في التمويه على الفوائد المترتبة على الانتقال الذي كان 
من المفترض حدوثه منذ أمد بعيد باتجاه نظام مالي أقل تشوهاً، 
وإلا ربما نتعرض لأضرار اقتصادية أكثر فداحة بكثير في الفترة 

المقبلة.
الحقيقة أنه ليس هناك مخرج سهل من هذا الموقف. ومن المعتقد 
أن التركيز على «الاحتياطي الفيدرالي» سيزداد خلال العام المقبل. 

وسيتجلى ذلك خلال المؤتمرات الصحافية التي يعقدها البنك.
في كل الأحوال، ستتعرض البنوك المركزية لانتقادات أكبر من 
جانب السياسيين والعناصر المشاركة في الأسواق والمحللين. ورغم 

ذلك، ليس أمام هذه البنوك الكثير لعمله حيال هذا الأمر.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الحياة تزداد صعوبة 
أمام البنوك المركزية

سوريا والانسحاب الكبير: مواقف ودلالات
لــم يكن قـــرار تــرمــب بــلا مقدمات 
كــــان مــفــاجــئــاً على  ، وإن 

ً
أو مـــرتـــجـــلا

الحاسمة،  التوقيت واللغة  مستوى 
وهــو ما يفسر مراجعات شخصيات 
كبرى فــي إدارتـــه لــقــراراتــه السياسية 
المدوية ذات الطابع الشعاراتي الحاد 
لتهذيبها وإعادة طرحها بشكل ناعم 
ومــتــدرج، حيث تــوالــت التصريحات 
بــأنــه انــســحــاب تــدريــجــي مــبــنــي على 

وضعية تنظيم داعش اليوم.
قرارات ترمب واللغة التي يغلفها 
بـــهـــا تــنــتــمــي إلـــــى حـــزمـــة مــفــاهــيــمــيــة 
سياسية جديدة منذ توليه الرئاسة 
نابعة من شخصيته كرجل شعبوي 
يرفع شعار «أميركا أولاً»، ما يعني 
إعادة النظر في كل المبادرات العسكرية 
الــخــارجــيــة ذات الــكــلــفــة الاقــتــصــاديــة 
العالية والقيمة السياسية المتدنية، 
إضـــافـــة إلـــى قــنــاعــة تــرمــب ومـــن قبله 
عــدد مــن مــراكــز الأبــحــاث الــتــي تؤكد، 
حسب عبارة مركز «رانـــد» في أحدث 
دراساتها وتوصياتها الاستراتيجية، 
«إرغــام العدو وكيف يمكن الانتصار 
عليه دون تــدخــل عــســكــري»، بمعنى 
لــدى ترمب بأن  تشكل قناعة راسخة 
تأثير العقوبات الاقتصادية والنبذ 
الدبلوماسي قد يؤتي أكله بشكل أكثر 
تأثيراً من التدخل العسكري المباشر، 
ووجهة النظر هذه وإن عبرت عن ذاتية 
وبــراغــمــاتــيــة أمــيــركــيــة حـــادة إلا أنها 
تتجاهل أن فوضى المنطقة وانتعاش 
منطق الميليشيات وانبعاث تنظيمي 
«داعــش» و«القاعدة» بعد الانسحاب 
الكبير يــهــدد أمــن الــعــالــم، والــولايــات 
الـــدول، بسبب أن  المتحدة فــي مقدمة 
عودة هذين التنظيمين الإرهابيين إلى 
الفاعلية يعني إتــاحــة الفرصة لهما 
لاستهداف العالم الغربي عبر الخلايا 

النائمة والذئاب المنفردة.
الــســوريــة،  بــالــحــالــة  فيما يتعلق 
فــنــظــام الأســــد مـــن جــهــة، والـــثـــائـــرون 
عليه من جهة أخرى كانوا عاجزين عن 
تحقيق تقدم في النزاع المسلح بينهم 
إلا بعد تدخل أطراف خارجية (روسيا 

وإيـــران و«حـــزب الــلــه») 
الــنــظــام، ودول  لصالح 
إقــلــيــمــيــة، عــلــى رأســهــا 
تــركــيــا وقـــطـــر، لصالح 
الــتــنــظــيــمــات المسلحة، 
وهــــــو مــــا يـــمـــكـــن قــولــه 
على مستوى السيطرة 
المستقبلية عــلــى حكم 
الـــبـــلاد وبــســط الــنــفــوذ 

مجدداً.
الإشــــــــــــكــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــة 
الــــجــــديــــدة فــــي الــحــالــة 
السورية، التي تنبه لها 

الأميركيون، هي أنها معادلة صفرية، 
حيث التبدل الدائم في خطوط المعركة 
ومواقف القوى الفاعلة على الأرض، 
سواء في استهدافها أو قدرتها على 
السيطرة على المناطق التي تستحوذ 
إلــى موقفها المبدئي  عليها، وصـــولاً 
أو المتغير من النظام أو من الفاعلين 
على الأرض، كما هو الحال بين القوى 
الكردية وتركيا أو التنظيمات المعادية 
للنظام دون تنظيم داعش، أو تلك التي 
تحلم بالسيطرة على مناطقها دون 
الاكــتــراث بما يجري خــارج إقليمها، 
وهــــو مـــا يــعــنــي أن الـــثـــورة الــســوريــة 
تحولت من معركة واضحة إلى فوضى 
مــتــعــددة الأطــــــراف وأهــــــواء سياسية 
وحـــتـــى عــســكــريــة مــتــبــايــنــة، ويــمــكــن 
القول إن أغلب الطوائف والمجموعات 
المسلحة أو تلك التي تؤمن بالتغيير 
بــالــعــنــف هــي جـــزء مــن تــلــك الــفــوضــى 
الـــســـوريـــة («حـــــــزب الــــلــــه» و«داعـــــــش» 
والتنظيمات المنشقة عــن «الــقــاعــدة» 
والمقاتلون المرتبطون بمناطق الثورة 
والأطـــــراف والأكـــــراد الــذيــن يطمحون 
لــــلانــــفــــصــــال)، وكـــــل فـــصـــيـــل ثـــمـــة مــن 
يدعمه ويسلحه وحتى من يتجاهله 
عــلــى ســـاحـــة المــعــركــة لأنــــه يــســتــهــدف 
طرفاً أقوى منه، كما رأينا في طرائق 
اســتــهــداف الــنــظــام الــســوري أو تركيا 
أو روســـيـــا لمــجــمــوعــات دون غــيــرهــا، 
بحيث لا يمكن تحديد سيناريوهات 
المستقبل بشكل حاسم كما هو حال 

ـــــتـــــقـــــدم الــــعــــســــكــــري،  ال
فـــــكـــــلـــــهـــــا احــــــتــــــمــــــالات 
مـــفـــتـــوحـــة مــــن انـــهـــيـــار 
الـــــنـــــظـــــام الـــــــــذي يـــبـــدو 
أنـــــه الــــيــــوم فــــي أفــضــل 
حـــــالاتـــــه أو اســـتـــمـــرار 
الــــصــــراع لأمــــد طــويــل، 
وهو السيناريو الأقرب 
إلــى الاحتمال  وصـــولاً 
الأضـــعـــف وهـــو إيــجــاد 
صــيــغــة تــســويــة يمكن 

أن يقبل بها الجميع.
تـــــعـــــدد الـــفـــاعـــلـــين 
على الأرض وتعدد الممولين والوكلاء 
والمــنــاصــريــن وضـــع الــحــالــة الــســوريــة 
في استثناء، واستمرار الصراع طوال 
المــــدة، وتهجير الأعــــداد الهائلة  هـــذه 
من السوريين في كل أصقاع الأرض، 
صيرها حالة نزاع غير مسبوقة، ومن 
يــتــابــع تــقــاريــر مـــراكـــز الاســتــخــبــارات 
والأبحاث وخزانات التفكير الأميركية 
يدرك أنها ساهمت في التمهيد لقرار 
تــرمــب مـــن خــــلال تــوصــيــفــهــا الــوضــع 
الـــــســـــوري بــــالمــــيــــؤوس مــــنــــه، ويــمــكــن 
الــــذهــــاب بــعــيــداً بـــالـــقـــول بــــأن الــحــالــة 
السورية ساهمت فــي إعـــادة تصدير 
مـــقـــاتـــلـــين وكــــــــــوادر تـــلـــقـــت تـــدريـــبـــات 
عسكرية وتشربت مفاهيم راديكالية 
بعد أن عاشت تجربة «دولــة الخلافة 
الداعشية»، وأصبح هــؤلاء المقاتلون 
مــصــدر خــطــر دائـــم لــلــبــلــدان المتاخمة 
لسوريا كالأردن أو حتى تلك البعيدة 
عنها التي يفد إليها المقاتلون الأجانب 

العائدون إلى بلدانهم.
لـــــنـــــتـــــذكـــــر جـــــــيـــــــداً وقـــــــبـــــــل قــــــــرار 
الانــســحــاب الكبير مــن قــبــل الــولايــات 
المتحدة كيف هــدّد الرئيس الإيــرانــي 
حــــســــن روحـــــــانـــــــي، أمـــــيـــــركـــــا، بــشــكــل 
مــســتــفــز، بــقــطــع أي نــفــط مــن الخليج 
والــســعــوديــة بشكل أســاســي، رغــم أن 
الــشــعــارات المترجلة والخطابية  هــذه 
من نظام الملالي باتت ممجوجة، لكن 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» صـــعـــد مــــن حـــدة 
تهديداته ليهدد بمؤامرات اغتيال في 

أميركا وأوروبا، وتنشيط الصواريخ 
الباليستية وتقديم خبراته التخريبية 
لــحــلــفــائــه، مــــا يــعــنــي بــشــكــل آخـــــر أن 
المـــواجـــهـــة الـــكـــبـــرى بـــاتـــت بــــين إيـــــران 
تصدير الثورة وبين الولايات المتحدة 
الــتــي تــــرى فـــي هــــذا الــنــظــام الــتــهــديــد 
الأول لمصالحها ولأمن حلفائها، وهذا 
سبب إضافي لأن يلجأ الرئيس ترمب 
إلـــى استراتيجية مــا يمكن تسميته 
بــتــقــلــيــص نــطــاق المــواجــهــة إلـــى جــذر 
المشكلة «إيران»، وليس إلى تجلياتها 
الـــثـــوريـــة المــتــمــثــلــة فــــي وكـــلائـــهـــا مــن 
«حزب الله» إلى «أنصار الله» الحوثي 

إلى التحالفات مع نظام الأسد.
إيــــران المتعاظم  نــفــوذ  الأكــيــد أن 
أجبر الــولايــات المتحدة والــغــرب على 
الانــــحــــنــــاء لـــــه، لا ســـيـــمـــا مــــع انـــكـــفـــاء 
هذه القوى على مشكلاتها الداخلية 
وأزماتها الاقتصادية، التي تقتضي 
بـــــالـــــضـــــرورة إعــــــــــادة الــــنــــظــــر فـــــي كــل 
الــتــدخــل العسكرية المكلفة،  خــيــارات 
وحـــتـــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي ومــــا جــرى 
حــولــه مــن انقسامات كــانــت جـــزءاً من 
خـــلـــق المــــبــــرر لمـــنـــاخ تـــفـــاوضـــي تــعــيــد 
فيه القوى الدولية تقييم قيمة إيران 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي مــنــطــقــة تـــعـــانـــي مــن 
خــــرائــــب كـــبـــرى بـــعـــد انـــتـــهـــاء مــرحــلــة 
«الربيع العربي»، والدخول في ربيع 
الميليشيات والجماعات التقويضية 
من تنظيم داعــش الــذي خــدم مشروع 
المـــلالـــي، كــمــا لـــم يــفــعــل أحـــد مـــن قــبــل، 
ولا ننسى تحالف تنظيم «القاعدة» 
الـــــذي يــســتــهــدف دول المــنــطــقــة مــعــه، 
إلــى الأحـــزاب الشيعية المسلحة التي 
تناسلت كماً وكيفاً تحت شعار الحرب 
على الإرهاب، وللأسف وقعت في الفخ 
القوى السياسية المناهضة للاستقرار 
في دول الخليج والدول التي قفزت على 
«الربيع العربي»،  خرائب ما سمي بـ
في مقدمتها النظام القطري المستميت 
في تبني مشروع الملالي كداعم مساند 
لمشروع الإسلام السياسي الذي تسوق 
له قطر ضمن مشروعها في الاستثمار 

في المعارضات والأقليات.

ليبيا... عمليات إرهابية لنهب المال العام

يوسف الديني

الــــرأي

محمد العريان*حسين شبكشي

جمعة بوكليب
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الدولار مستقر قبل بداية ٢٠١٩... والذهب يرتفع ١٨ ٪ في عام
لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــقــر الـــــــدولار عــلــى نــطــاق 
واســـع فــي مــعــامــلات نــهــايــة سنة 
هزيلة أمس الاثنين، حيث تصدر 
الـــــدولار الأســتــرالــي المــكــاســب في 
ظــــل انـــحـــســـار الــــتــــوتــــرات بــشــأن 
الــــنــــزاع الـــتـــجـــاري بـــين الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة والـــــــصـــــــين لــــتــــوقــــعــــات 
بإحراز تقدم في المحادثات. وزاد 
الـــدولار الأســتــرالــي ٠٫٤ فــي المائة 
إلــى ٠٫٧٠٦٣ دولار أميركي، لكنه 

منخفض ١٠ في المائة للعام. 
وعـــانـــت الــعــمــلــة الأســتــرالــيــة 
أمــــــام نــظــيــرتــهــا الأمـــيـــركـــيـــة هـــذا 
الــعــام، نــظــرا لــلــتــوتــرات بــين أكبر 
اقتصادين في العالم، حيث يعتبر 

الـــــدولار الأســتــرالــي عــمــلــة وثيقة 
الصلة بحركة التجارة العالمية.

الـــدولار عند  واستقر مؤشر 
٩٦٫٤٣، وهــو يتجه لإنهاء السنة 
عــــلــــى مــــكــــاســــب بــــنــــحــــو خــمــســة 
فــــي المــــائــــة مـــدعـــومـــا بـــالـــتـــوتـــرات 

التجارية ورفع أسعار الفائدة.
الـــيـــورو دون تغير  واســتــقــر 
يــذكــر عند ١٫١٤٤٠ دولار، بينما 
ارتـــفـــع الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي إلــى 
أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع 
في معاملات هادئة وزاد ٠٫٣ في 
لكن  دولار،   ١٫٢٧٣٢ إلــــى  المـــائـــة 
العملة البريطانية فقدت أكثر من 
ستة في المائة من قيمتها مقابل 
الــعــام بفعل متاعب  الــــدولار هــذا 
عــمــلــيــة الانـــســـحـــاب مـــن الاتـــحـــاد 

الأوروبي. وفي حين ارتفع المعدن 
نـــحـــو ١٨ فــــي المــــائــــة هــــــذا الـــعـــام 
ويتجه للصعود للشهر الخامس 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي. تــــراجــــع الـــذهـــب 
أمس الاثنين، مع صعود الأسهم 
بفعل تــنــامــي فـــرص إحــــراز تقدم 
فــي الـــنـــزاع الــتــجــاري بــين الصين 
والــولايــات المتحدة، بينما تتجه 
أسعار المعدن صوب أول انخفاض 
لـــهـــا مـــنـــذ ٢٠١٥ مــتــأثــرة  ســـنـــوي 
الــــدولار بفعل المــخــاوف  بصعود 
التجارية وارتفاع أسعار الفائدة.

لــكــن المــعــدن الــنــفــيــس بصدد 
أفضل شهر له منذ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٧ بعد أن لملم شتات 
نفسه مــن تــراجــعــات حـــادة خلال 
العام بسبب التقلبات في الأسهم 

الـــدولار فضلا عن بواعث  وفتور 
الــــقــــلــــق مــــــن تــــبــــاطــــؤ الاقــــتــــصــــاد 
الــــســــاعــــة ٠٦:٢٢  الــــعــــالمــــي. وفــــــي 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش كــــان الــســعــر 
الــــفــــوري لـــلـــذهـــب مــنــخــفــضــا ٠٫٢ 
إلـــــى ١٢٧٩٫١٧ دولار  المــــائــــة  فــــي 
لــلأوقــيــة (الأونـــصـــة) مــقــتــربــا من 
أعــلــى مستوياته فــي ستة أشهر 
يـــوم  المـــســـجـــل  دولار   ١٢٨٢٫٠٩
الــجــمــعــة. ونـــزلـــت عـــقـــود الــذهــب 
الأميركية الآجلة ٠٫١ في المائة إلى 

١٢٨١٫٥ دولار للأوقية.
وقـــــــال أجـــــــاي كـــيـــديـــا المـــديـــر 
لــــــدى «كــــيــــديــــا لــلــســلــع الأولــــيــــة» 
فـــي مـــومـــبـــاي: «مـــخـــاوف الــحــرب 
الــتــجــاريــة بــين الـــولايـــات المتحدة 
والصين تهدأ قليلا، وهو ما دعم 

سوق الأسهم»، مضيفا أن هناك 
بــعــض الــبــيــع لــجــنــي الأربـــــاح في 

الذهب قبيل نهاية السنة.
فـــي المـــقـــابـــل، فــــإن الــبــلاديــوم 
هــو المــعــدن النفيس الأفــضــل أداء 
هذا العام، متجاوزا الذهب للمرة 
الأولــــــى مــنــذ ٢٠٠٢ بــفــضــل طلب 
قــوي مــن مصنعي أجــهــزة الحفز 
الذاتي المستخدمة في السيارات 
وسط نقص في الإنتاج. وارتفعت 
الفضة ٠٫٤ في المائة في المعاملات 
الفورية إلى ١٥٫٤٠ دولار للأوقية 
لكنها منخفضة أكثر مــن تسعة 
فــي المــائــة على مــدار الــعــام. ونــزل 
البلاتين ٠٫٢١ في المائة إلى ٧٨٧٫٧٤ 
لـــلأوقـــيـــة، وهــــو منخفض  دولار 

نحو ١٤٫٥ في المائة في ٢٠١٨.

في صفقة تقدر بـ١٫٥ مليار يورو

أرامكو السعودية تستحوذ على حصة الشريك الألماني في شركة «أرلانكسيو»
الظهران: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت أرامــــــــكــــــــو الــــســــعــــوديــــة 
الـــشـــركـــة الـــــرائـــــدة عـــالمـــيـــاً فــــي مــجــال 
الــطــاقــة والــكــيــمــاويــات اســتــحــواذهــا 
على حصة «لانكسيس» في مشروع 
المــشــتــرك للكيماويات  «أرلانــكــســيــو» 
المتخصصة، ومــقــره هولندا، والــذي 

أطلقته الشركتان عام ٢٠١٦.
وجـــاء إعـــلان أرامــكــو السعودية 
وشركة «لانكسيس آي جي»، الشركة 
الألمانية الرائدة في مجال الكيميائيات 
المتخصصة، عن اكتمال بعد الاتفاق 
عـــلـــى شــــــــراء حـــصـــة لانـــكـــســـيـــس فــي 
المـــشـــروع، والــتــي كــانــت تمثل ٥٠ في 

المائة.
وتقدر قيمة المشروع بـ٣ مليارات 
يورو، دفعت أرامكو ١٫٥ مليار يورو 
لــلــشــريــك الألمــــانــــي، وذلـــــك بـــنـــاءً على 
الــقــيــمــة الــكــامــلــة لــلــمــنــشــأة. وســيــعــزز 

الاستحواذ جهود أرامكو السعودية 
لــتــنــويــع أعــــمــــال الـــشـــركـــة فــــي قــطــاع 
التكرير والمــعــالــجــة والــتــســويــق، كما 
يعزز من قدراتها في مراحل سلسلة 
القيمة بمجال الطاقة والكيميائيات.

و«أرلانـــــــكـــــــســـــــيـــــــو» هـــــــي إحـــــــدى 
الــشــركــات الــعــالمــيــة المــنــتــجــة للمطاط 
الـــصـــنـــاعـــي ولـــــدائـــــن الإيـــلاســـتـــومـــر، 
والتي تورّد لكبريات شركات تصنيع 
الإطـــــــــــارات وقــــطــــع غــــيــــار الــــســــيــــارات 
حــــول الـــعـــالـــم. وســيــمــكّــن اســتــحــواذ 
أرامكو السعودية الكامل على شركة 
أرلانكسيو، مــن تطوير فــرص النمو 
الــعــالمــيــة، وذلـــك بــالــتــكــامــل مــع المــركــز 
القوي لأرامــكــو السعودية في مجال 

توفير اللقيم.
وســــــيــــــؤدي المــــــشــــــروع إلــــــى دعـــم 
جهود الاستدامة التي تبذلها أرامكو 
السعودية لتحسين كفاءة استهلاك 
الوقود المرتبط بأداء الإطــارات، وهو 

مــا ينسجم مــع استراتيجية البحث 
والـــتـــطـــويـــر لأرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة في 
مـــجـــال كــــفــــاءة الــــوقــــود والمـــحـــركـــات، 
والتي تركّز على زيادة كفاءة استهلاك 
الوقود، وخفض الانبعاثات الناجمة 

عن المحركات.
ويـــمـــثـــل هــــــذا المــــــشــــــروع خـــطـــوة 
إلــى حــدٍّ كبيرٍ مــع الطموحات  مهمة 
الشاملة لأرامكو السعودية في مجال 
التكرير والمعالجة والتسويق، والتي 
تــهــدف إلـــى تــعــزيــز الــقــيــمــة مــن خــلال 
تــوســيــع وتــكــامــل مــجــمــوعــة أعمالها 
وشــراكــاتــهــا، وإيـــجـــاد مــصــادر دخــل 

إضافية.
أمــــــام ذلــــــك، قـــــال المـــهـــنـــدس عــبــد 
الــــعــــزيــــز الـــقـــديـــمـــي الــــنــــائــــب الأعـــلـــى 
لـــــلـــــرئـــــيـــــس لــــلــــتــــكــــريــــر والمـــــعـــــالـــــجـــــة 
والــتــســويــق فـــي أرامـــكـــو الــســعــوديــة: 
ـــل مــلــكــيــة أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة 

ّ
«تـــمـــث

لشركة أرلانكسيو عنصراً مهماً في 

تــعــزيــز مــكــانــتــهــا الــعــالمــيــة فـــي ســوق 
الكيميائيات. وســيــعــزز الاســتــحــواذ 
الكامل على شركة أرلانكسيو تنويع 
مجموعة أعمال أرامكو السعودية في 
قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، 
كـــمـــا ســـيـــدعـــم قـــدراتـــهـــا فــــي ســلــســلــة 
الـــقـــيـــمـــة الــــخــــاصــــة بـــمـــجـــال الـــطـــاقـــة 
والكيميائيات، وهو ما يدفع للتفاؤل 
بــمــســتــقــبــل المــنــتــجــات المــبــتــكــرة الــتــي 

ستخدم جميع العملاء».
وســــــتــــــواصــــــل «أرلانــــــكــــــســــــيــــــو»، 
بــعــد اســـتـــحـــواذ أرامــــكــــو الــســعــوديــة 
عليها بالكامل، الاضــطــلاع بــدورهــا 
فـــي تــطــويــر مــنــتــجــات الــكــيــمــيــائــيــات 
المـــتـــخـــصـــصـــة والمــــــطــــــاط الـــصـــنـــاعـــي 
وإنــــتــــاجــــهــــا وتــــســــويــــقــــهــــا وبـــيـــعـــهـــا 
وتوزيعها، وعلى الأخــص لكبريات 
شركات تصنيع الإطارات والسيارات 
الـــعـــالمـــيـــة، كـــمـــا ســتــحــتــفــظ بــمــقــرهــا 

الحالي في ماستريخت بهولندا.

في الربع الثالث من ٢٠١٨

تسارع نمو الناتج الإجمالي السعودي إلى ٢٫٥ ٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات سعودية من الهيئة 
الــعــامــة لــلإحــصــاء أمـــس الاثـــنـــين، نمو 
اقتصاد المملكة بأسرع وتيرة له منذ 
العام ٢٠١٦ في الربع الثالث من العام 
٢٠١٨، مدعوما بتوسع القطاع النفطي 
في حين ظل النمو غير النفطي ضعيفا.

ونما الناتج المحلي الإجمالي ٢٫٥ 
المــائــة عنه قبل سنة. ينطوي ذلك  فــي 
الثاني  الــربــع  على تــســارع مقارنة مــع 
عندما نما ١٫٦ فــي المــائــة، وفــي أســرع 
إيقاع منذ الربع الأول من العام ٢٠١٦، 

الذي شهد تسجيل النسبة ذاتها.
تــأثــر الاقــتــصــاد الــســعــودي سلبا 
فـــي الأعـــــــوام الأخــــيــــرة بــتــدنــي أســعــار 
النفط وإجــــراءات التقشف الحكومية 
الــرامــيــة إلـــى احـــتـــواء عــجــز ضــخــم في 
الميزانية. وفــي العام الماضي، انكمش 
للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية 

قــبــل نــحــو عــشــر ســـنـــوات. لــكــن مــؤخــرا 
تبنت المملكة خطة تنويع الدخل وعدم 
الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي 

لإيرادات الموازنة العامة.
وتـــنـــبـــئ بـــيـــانـــات الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــــلإحــــصــــاء، بــــــأن الـــتـــعـــافـــي مـــــن ذلـــك 
التدهور ما زال في مراحله الأولى. فقد 
تــســارع نمو الناتج المحلي الإجمالي 
بـــدرجـــة كــبــيــرة بــفــضــل ارتـــفـــاع إنــتــاج 
النفط؛ وتوسع القطاع النفطي ٣٫٧ في 
الثالث  الــربــع  المــائــة عنه قبل سنة فــي 

بعد ١٫٣ في المائة في الربع الثاني.
فــــــي المــــقــــابــــل تــــبــــاطــــأ الــــنــــمــــو فــي 
القطاع غير النفطي قليلا، المهم لخلق 
الوظائف ولجهود السعودية لتنويع 
موارد اقتصادها، إلى ٢٫١ في المائة من 

٢٫٤ في المائة.
يــتــوقــع المـــســـؤولـــون الــســعــوديــون 
تـــســـارعـــا تـــدريـــجـــيـــا لـــلاقـــتـــصـــاد غــيــر 
الـــعـــام ٢٠١٩، وزاد الإقــــراض  الــنــفــطــي 

إلــى القطاع الخاص ٢٫٣ في  المصرفي 
المائة عنه قبل عام في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، وهو أسرع نمو له منذ 

العام ٢٠١٦.
كانت الرياض أعلنت شهر ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، ميزانية ٢٠١٩ 
بزيادة ٧ في المائة في الإنفاق مقارنة 
مع المستوى الفعلي للعام الماضي. وقد 
ينعش الإنفاق الاستثماري ومكافآت 
مــوظــفــي الـــدولـــة فــي المــيــزانــيــة الــقــطــاع 

الخاص.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، اتـــفـــق مــنــتــجــو 
النفط العالميون أوائــل الشهر الحالي 
إنــتــاج النفط فــي محاولة  على خفض 
لــــرفــــع الأســــــعــــــار. وقــــالــــت الـــســـعـــوديـــة 
إنــــهــــا ســتــخــفــض الإنـــــتـــــاج فــــي يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) نحو ٥ فــي المــائــة عن 
ديــســمــبــر المــــاضــــي، لــتــطــبــيــق الاتـــفـــاق 
ولــدعــم الأســعــار على المــديــين القصير 

والمتوسط.

تخمة المعروض وتباطؤ النمو
 يثقلان كاهل أسعار النفط في ٢٠١٩

لندن: «الشرق الأوسط»

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أمس 
الاثنين، أن من المرجح تداول أسعار النفط 
الخام دون ٧٠ دولاراً للبرميل في عام ٢٠١٩، 
مع تقوض الجهود التي تقودها «أوبــك» 
لدعم السوق بفعل الإنتاج الفائض، القادم 
مــعــظــمــه مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة، وتــبــاطــؤ 
النمو الاقــتــصــادي.وتــوقــع مسح شمل ٣٢ 
اقتصادياً ومحللاً، أن يبلغ متوسط سعر 
خـــام الــقــيــاس الــعــالمــي بــرنــت ٦٩٫١٣ دولار 
لــلــبــرمــيــل فــي ٢٠١٩، بــانــخــفــاض أكــثــر من 

خمسة دولارات عن توقع الشهر الماضي.
بلغ متوسط سعر «برنت» ٧١٫٧٦ دولار 
للبرميل فــي ٢٠١٨. ونقلت «رويــتــرز» عن 
أشلي بيترسون، من «ستراتاس أدفيزورز» 
قــولــه: «النصف الأول مــن ٢٠١٩ ستهيمن 
عليه المخاوف المتعلقة بتخمة المعروض».

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول 
ومنتجون آخرون من بينهم روسيا، فيما 
يعرف باسم «أوبــك+»، قد اتفقوا في وقت 
ســـابـــق مــــن الـــشـــهـــر المــــاضــــي عـــلـــى خــفــض 
الإنتاج ١٫٢ مليون برميل يومياً، لمحاولة 
الــخــام العالمية ودعــم  تصريف مــخــزونــات 
الأسعار. لكن التخفيضات لن تدخل حيز 
التنفيذ قبل يناير (كانون الثاني)، بينما 
تراجعت الأسعار أكثر من ١٥ في المائة منذ 
الإعـــلان. وتــوقــع مسح «رويــتــرز» أن يبلغ 
مــتــوســط ســعــر الــخــام الأمــيــركــي الخفيف 
٦١٫٠٥ دولار للبرميل في عام ٢٠١٩، مقارنة 
مــع ٦٧٫٤٥ دولار فــي الاســتــطــلاع السابق. 

وبلغ المتوسط ٦٤٫٩٨ دولار في ٢٠١٨.
ويعتقد المحللون أن إنهاء الاستثناءات 
الأمــيــركــيــة فــي الــعــقــوبــات المــفــروضــة على 
صادرات النفط الإيرانية، سيضع ضغوطاً 
إضافية على أسعار الخام.وارتفعت أسعار 
النفط نحو ٢ فــي المــائــة فــي آخــر جلسات 
الـــعـــام، أمــــس الاثـــنـــين، مــقــتــديــة بــمــكــاســب 
أسواق الأسهم؛ لكنها بصدد أول انخفاض 
سنوي لها في ثلاثة أعوام، وسط مخاوف 

مستمرة من تخمة كؤود في المعروض.
الـــنـــفـــط،  المــــعــــنــــويــــات إزاء  وتــــــعــــــززت 
إلــى اتفاق تجارة محتمل بين  بتلميحات 
الولايات المتحدة والصين، مع قول الرئيس 
دونالد ترمب إنه أجرى «مكالمة جيدة جداً» 

مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

الـــســـاعـــة ٠٧:٤٠ بــتــوقــيــت  وبـــحـــلـــول 
غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت 
مرتفعة ١٫٠٤ دولار، بما يعادل نحو ٢ في 
المائة إلى ٥٤٫٢٥ دولار للبرميل. وانخفض 
«بــرنــت» نحو ١٩ فــي المــائــة فــي ٢٠١٨، إثر 
ارتـــفـــاع لــعــامــين. ةوســجــلــت عــقــود الــخــام 
الأمــيــركــي غـــرب تــكــســاس الــوســيــط ٤٦٫١١ 
دولار للبرميل، مرتفعة ٧٨ سنتاً أو ١٫٧ في 
المائة عن آخر إغلاق لها. والخام منخفض 

نحو ٢٤ في المائة هذا العام.
وعلى مدى معظم فترات ٢٠١٨، كانت 
ارتــفــاع، مدفوعة بطلب  أســعــار النفط فــي 
قــوي وبــواعــث القلق بشأن المــعــروض، ولا 
سيما فيما يتعلق بتأثير تجديد العقوبات 
الأمــيــركــيــة عــلــى المــنــتــج الــرئــيــســي إيــــران، 
والذي دخل حيز النفاذ في نوفمبر (تشرين 
الثاني). وارتفعت عقود خام برنت، الذي 
يعتبر مؤشراً عالمياً لأسعار النفط، نحو 
الثلث، بين يناير وأكتوبر (تشرين الأول)، 

لتصل إلى ٨٦٫٧٤ دولار للبرميل.
كــــان ذلــــك أعــلــى مــســتــوى مــنــذ أواخــــر 
٢٠١٤، عندما بــدأ انحدار حــاد في السوق 
وسط تخمة متنامية في المعروض العالمي، 
ليتوقع محللون كبار ومتعاملون كثيرون 
الــخــام ١٠٠ دولار للبرميل من  أن يسجل 

جديد بنهاية ٢٠١٨.
لكن بدلاً من ذلك، محت أسعار «برنت» 
كل مكاسب ٢٠١٨، لتهوي نحو ٤٠ في المائة 
عن ذروة العام، وتسجل نحو ٥٣٫٢٥ دولار 
للبرميل، فيما أصبح أحد أشد تراجعات 
ســــوق الــنــفــط عــلــى مــــدى الـــعـــقـــود الــثــلاثــة 
الأخيرة. جاء ذلك بعد أن أعطت واشنطن 
المــتــوقــع اســتــثــنــاءات سخية من  على غير 
العقوبات لأكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ومع 
تأثر توقعات الطلب على الخام سلباً بفعل 
بواعث القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي، 
والنزاعات التجارية بين الصين والولايات 
المتحدة. وقال سوكريت فيجاياكار، مدير 
«تــريــفــكــتــا» لاســـتـــشـــارات الـــطـــاقـــة: «إنــقــاذ 
إيران هو الذي فجر حقاً فقاعة سوق النفط 
الخام وقتها. بالنسبة للمستقبل القريب، 
وفي غياب أي شيء جديد، فإن أول نقطة 
قــرب مايو  ضغط لأســـواق النفط ستأتي 
(أيار) ٢٠١٩، أو قبلها بشهر أو نحو ذلك، 
عندما تجري مناقشة تمديد الإعــفــاءات» 

من عقوبات إيران.

تسعى حالياً لإنهاء حرب التجارة مع واشنطن

الصين: انكماش نشاط المصانع للمرة الأولى في أكثر من عامين
بكين: «الشرق الأوسط»

انـــكـــمـــش نــــشــــاط المــــصــــانــــع فــي 
الصين في ديسمبر (كانون الأول)، 
للمرة الأولى في أكثر من عامين، مما 
يسلط الــضــوء عــلــى المــصــاعــب التي 
تواجهها بكين بينما تسعى لإنهاء 
حــرب الــتــجــارة مــع واشــنــطــن والحد 
مــن مــخــاطــر تــبــاطــؤ اقــتــصــادي أشــد 

في ٢٠١٩.
ويــشــيــر تــنــامــي الــضــغــوط على 
المصانع إلى استمرار فقد الزخم في 
الصين، مما يعزز المخاوف من تباطؤ 
النمو العالمي، ولا سيما إذا استمر 

النزاع مع الولايات المتحدة.
وتـــــــــــراجـــــــــــع مــــــــؤشــــــــر مـــــــديـــــــري 
المشتريات الرسمي - الذي يوفر أول 
نظرة على اقتصاد الصين كل شهر - 
إلى ٤٩٫٤ في ديسمبر (كانون الأول)، 
لينزل عــن مستوى الخمسين نقطة 
الفاصل بين النمو والانكماش وفقا 
لبيانات المكتب الوطني للإحصاءات 

أمس الاثنين.
انــكــمــاش منذ يوليو  وهـــذا أول 
(تــمــوز) ٢٠١٦، وأضــعــف قـــراءة منذ 
فبراير (شباط) ٢٠١٦، توقع المحللون 
أن ينزل المؤشر إلى ٤٩٫٩ من ٥٠٫٠ في 

الشهر السابق.
ومـــن المــتــوقــع أن تــتــخــذ الــصــين 
مزيدا من إجراءات دعم الاقتصاد في 
الأشهر المقبلة لتضاف إلى مبادرات 
الـــعـــام الـــحـــالـــي. وقــــد يـــوقـــد تــبــاطــؤ 
الــصــنــاعــي، الحيوي  طــويــل للقطاع 
لــلــوظــائــف، شــــرارة خــطــوات جــديــدة 

لتنشيط الطلب المحلي.
وتــراجــع المــؤشــر الفرعي لمجمل 
ناتج المصانع إلى ٤٣٫٣ في ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) مــن ٤٦٫٤، مــا يشير 
إلــى اســتــمــرار الــضــغــوط على أربــاح 
الـــشـــركـــات. وهـــبـــط مـــؤشـــر لــلإنــتــاج 
إلـــى ٥٠٫٨، مسجلا أدنــى  الإجــمــالــي 
مستوياته منذ فبراير ومقارنة مع 

٥١٫٩ في الشهر السابق.
وتــــــــواصــــــــل ضـــــعـــــف طـــلـــبـــيـــات 
الـــتـــوريـــد الـــجـــديـــدة - وهـــــي مــؤشــر 
على النشاط في المستقبل - ما يعزز 

وجهة النظر بــأن أوضـــاع الشركات 
في الصين من المرجح أن تشهد مزيدا 

من التدهور قبل أن تتحسن.
وانكمش مؤشر فرعي لإجمالي 
الطلبيات الجديدة للمرة الأولى في 
عام على الأقل، حيث هبط إلى ٤٩٫٧ 
وســــط اســـتـــمـــرار ضــعــف الــطــلــب في 

الداخل والخارج.
وانــكــمــشــت طــلــبــيــات الــتــصــديــر 
الجديدة للشهر السابع على التوالي، 
ونـــــزل مــؤشــرهــا الــفــرعــي إلــــى ٤٦٫٦ 
مـــن ٤٧٫٠، فـــي المـــقـــابـــل شــهــد قــطــاع 
الخدمات تحسنا متواضعا، حيث 
ارتــــفــــع مـــؤشـــر مــــديــــري المــشــتــريــات 
الرسمي بالقطاعات غير التصنيعية 

إلى ٥٣٫٨ من ٥٣٫٤.
وتشكل الخدمات أكثر من نصف 
الاقتصاد الصيني. وتقول بكين إنها 

ما زالت تتجه صوب تحقيق هدفها 
لنمو بنحو ٦٫٥ في المائة انخفاضا 
من ٦٫٩ في المائة في ٢٠١٧، لكن من 
المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد أكثر في 
العام القادم. ويتوقع البنك الدولي 
تباطؤ النمو إلــى ٦٫٢ فــي المــائــة في 
٢٠١٩، وهو ما سيظل قويا بالمعايير 
الــعــالمــيــة لــكــن الأضـــعـــف لــلــصــين في 

نحو ٣٠ عاما.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أعــلــن إيــلــون 
مـــاســـك الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
صــــنــــاعــــة الـــــســـــيـــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
الأمــيــركــيــة «تــيــســلا» اعــتــزامــه زيـــارة 
الصين قريبا جدا للاحتفال بوضع 
حــجــر أســــاس المــصــنــع الــــذي تعتزم 

الشركة الأميركية إقامته هناك.
وكـــــــتـــــــب مـــــــاســـــــك عـــــلـــــى مــــوقــــع 
التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس 

الاثــنــين: «أتــطــلــع إلــى الــزيــارة قريبا 
لــوضــع حــجــر أســــاس مــصــنــع غيغا 
فــاكــتــوري شنغهاي»، دون أن يقدم 

تاريخا محددا للزيارة.
وذكرت، وكالة بلومبرغ للأنباء، 
أن مصنع الصين سيكون حجر زاوية 
بالنسبة لشركة صناعة السيارات 
الــكــهــربــائــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي إطــــار 
مساعيها لاقتحام السوق الصينية، 
وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، 
من خلال إقامة أول مصنع لها خارج 

الولايات المتحدة في الصين.
وأشارت الوكالة إلى أن المصنع 
الــــــــــذي يــــطــــلــــق عــــلــــيــــه اســــــــم «غـــيـــغـــا 
فـــاكـــتـــوري٣» ســيــكــون أكــبــر مــشــروع 
صناعي أجنبي في مدينة شنغهاي 
الـــصـــيـــنـــيـــة، حــــيــــث كــــانــــت الـــشـــركـــة 
الأميركية قد حصلت على أكثر من 

٢٠٠ فدان لإقامة المصنع والمنتظر أن 
تصل تكلفته إلــى عــدة مــلــيــارات من 
الــــــدولارات. وأكـــد الــرئــيــس الصيني 
شـــــي جـــنـــبـــيـــنـــغ فـــــي كـــلـــمـــة الاثــــنــــين 
الــجــديــد أن الصين  الــعــام  بمناسبة 
ستواصل إصلاحات السوق وتفتح 
أبوابها للعالم في مواجهة الوضع 

الجيوسياسي الصعب.
وقال إنه خلال العام ٢٠١٨، بعد 
٤٠ عاماً من التحول الذي قاده دينغ 
شياوبنغ، نفذت الصين «إصلاحات 
مــنــهــجــيــة وشــامــلــة وبـــنـــاءة للحزب 

ومؤسسات الدولة».
الــتــي بثها  وأضــــاف فــي الكلمة 
تلفزيون «سي سي تي في» الرسمي 
لــن تتوقف،  أن «وتــيــرة إصلاحاتنا 
المــفــتــوح سيفتح مصراعيه  والــبــاب 

أكثر فأكثر».
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مصرف ليبيا المركزي: ١٢ مليار دينار عائدات رسوم النقد الأجنبي

طرابلس: «الشرق الأوسط»

بلغت عائدات الرسوم المالية 
المــفــروضــة عــلــى مــبــيــعــات النقد 
الأجنبي في ليبيا ١٢ مليار دينار 
ليبي، بعد أشهر من بــدء حزمة 
إصــــلاحــــات اقـــتـــصـــاديـــة، أقـــرهـــا 
المجلس الرئاسي، بالاتفاق مع 
المــركــزي، وجهات  مصرف ليبيا 

اقتصادية ومالية.
جاء ذلك على لسان محافظ 
التابع لحكومة الوفاق  المصرف 
فــي طــرابــلــس، الــصــديــق الكبير، 
فــــي لـــقـــاء أجـــــــراه أول مــــن أمـــس 
(الأحد) مع قناة «ليبيا الأحرار»، 
أشار فيه إلى سرعة وتيرة الطلب 
على العملة الأجنبية، بمبيعات 
إلـــــى ٢٫٢ مـــلـــيـــار دولار  وصـــلـــت 
للأغراض التجارية، و٢٫٦ مليار 

دولار للأغراض الخاصة.
وأشـــــــار الــكــبــيــر أيـــضـــاً إلـــى 
وجــود مخاوف لــدى البنوك من 
المـــركـــزي بالعملة  الــبــنــك  تــزويــد 
الأجــــنــــبــــيــــة، وإلـــــــــى مــــــســــــاعٍ مــن 
المصرف لتجاوز تلك المخاوف؛ 
حــيــث قـــــال: «لا نــســتــطــيــع شـــراء 

الـــــدولار مــن المــواطــنــين، لــوجــود 
اتــفــاقــيــة بـــين المـــصـــرف المـــركـــزي 
الــدولــي، تمنع  النقد  وصــنــدوق 

وجود سعرين للنقد».
وتابع: «تغيير سعر الصرف 
فـــــي هـــــــذه الــــــظــــــروف لـــــه نـــتـــائـــج 
إلــى  الــتــجــأنــا  سلبية، وبــالــتــالــي 
فــــرض رســـــوم مــؤقــتــة عــلــى بيع 
الــنــقــد الأجــنــبــي، إلـــى أن تستقر 
الأوضــــــــاع، ويـــتـــم الانـــتـــقـــال إلــى 
الإصـــلاحـــات الــشــامــلــة»، مــشــدداً 
على ضـــرورة وجـــود تناغم بين 
الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة والمـــالـــيـــة 
والــــتــــجــــاريــــة، مـــــن أجــــــل نــتــائــج 

إيجابية للإصلاحات.
وشرعت المصارف التجارية 
الــلــيــبــيــة أواخـــــر الـــعـــام المـــاضـــي، 
٢٠١٨، في بيع الدولار الأميركي 
بكميات مقننة، مع الرسوم التي 
أقرها «المركزي» بسعر ٣٫٩ دينار 
للدولار الواحد، الأمر الذي ساعد 
في إنعاش سعر صــرف الدينار 
الـــلـــيـــبـــي فـــــي الـــــســـــوق الـــــســـــوداء 
المــــــوازيــــــة، لـــيـــرتـــفـــع مــــن نـــحـــو ٩ 
دنــانــيــر مــقــابــل الــــدولار الــواحــد، 

إلى أقل من ٥ دنانير.

وســـاعـــد فـــي تــعــزيــز ارتــفــاع 
المــوازيــة،  سعر الدينار بالسوق 
أقــرهــا «المــركــزي»  منحة سنوية 
عام ٢٠١٧ لأرباب الأسر الليبية، 
ويتم بموجبها كل عام بيع مبلغ 
٥٠٠ دولار لكل فرد ليبي بسعر 
الصرف الرسمي، الذي يصل إلى 
نــحــو ١٫٤ ديــنــار مــقــابــل الـــدولار 
الــواحــد، قبل أن يــصــدر المــركــزي 
قـــراراً آخــر الــعــام المــاضــي بزيادة 
المـــنـــحـــة الـــســـنـــويـــة بـــــواقـــــع ٥٠٠ 
يــتــم منحها  لــم  دولار إضــافــيــة، 
حتى الآن، بسبب تــجــاوزات في 
قاعدة البيانات الخاصة بالرقم 
الوطني الذي يمنح لليبيين فقط.

وفي هذا الشأن، قال الكبير: 
«الـــــــــــ٥٠٠ دولار الإضــــافــــيــــة حــق 
أصيل ومُكتسب لليبيين، وسيتم 
صرفها فور الانتهاء من مُراجعة 

وتصحيح قاعدة البيانات».
وحـــــــول الاقــــتــــصــــاد الــلــيــبــي 
عـــامـــة، قــــال الــكــبــيــر: «مـــؤشـــرات 
الــتــحــســن فــي الاقــتــصــاد الليبي 
إلــــى تحسن  تــعــود  لــســنــة ٢٠١٨ 
إنتاج النفط، وعجز الميزانية في 

تناقص، ونتوقع الأفضل».

وقـــــــال: «الـــعـــجـــز فــــي مـــيـــزان 
المــدفــوعــات فــي تــنــاقــص، وحقق 
تـــوازنـــاً فـــي الــعــامــين المــاضــيــين، 
وسنصل لنقطة التعادل من دون 

عجز».
وحول أوجه صرف الميزانية، 
أفــــاد الــكــبــيــر بـــأن بـــاب المُــرتــبــات 
يُـــمـــثـــل ٦٠ فــــي المــــائــــة مــــن حــجــم 
الإنــفــاق الــعــام، والــدعــم يمثل ٢٠ 
المــائــة، والتنمية ٨ في المائة  في 

فقط.
كما تطرق الكبير في معرض 
حـــديـــثـــه إلــــــى أزمــــــــة عــــــدم تـــوفـــر 
الــســيــولــة الــنــقــديــة فــي المــصــارف 
الــلــيــبــيــة، حــيــث قـــال: «نــحــن نمر 
بــظــروف أمــنــيــة أدت لــعــدم توفر 
السيولة في بعض المناطق، وهذه 
المشكلة قــلّــت فــي المـــدن الــكُــبــرى، 
وهـــنـــاك بــعــض الإشــكــالــيــات في 
مــــدن الــجــنــوب والـــجـــبـــل، جـــاري 
الــعــمــل عــلــى إصـــلاحـــهـــا، وجـــزء 
من مشكلة السيولة هو الإنفاق 
المُوازية (الحكومة  من الحكومة 
المــؤقــتــة فــي شــرق الــبــلاد) بطرق 
غـــيـــر مــــشــــروعــــة، خـــلـــقـــت ســوقــاً 

موازية للدينار الليبي».

مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)
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روسيا تبدأ مضاعفة وارداتها من الطماطم في يناير

تركيا: زيادة جديدة للصادرات في نوفمبر تعزز توقعات مستهدفة في ٢٠١٨
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حــقــقــت الـــــصـــــادرات الــتــركــيــة 
ارتفاعاً في شهر نوفمبر (تشرين 
المــاضــي بنسبة ٩٫٤ في  الــثــانــي) 
المــائــة، مقارنة بالفترة ذاتــهــا من 

عام ٢٠١٧.
وذكــــــــــــرت هــــيــــئــــة الإحـــــصـــــاء 
الـــــتـــــركـــــي، فــــــي بـــــيـــــان لــــهــــا أمــــس 
قــيــمــة  (الاثــــــــنــــــــين)، أن إجــــمــــالــــي 
الصادرات خلال نوفمبر الماضي 
بلغ ١٥ ملياراً و٥٢٩ مليون دولار، 
بــــزيــــادة ٩٫٤ فـــي المــــائــــة، مــقــارنــة 

بالشهر نفسه من عام ٢٠١٧.
ـــــــــواردات خــلال  وتـــراجـــعـــت ال
الشهر ذاته بنسبة ٢١٫٣ في المائة، 
إلـــى ١٦ مــلــيــاراً و١٨٠  لتنخفض 
الــعــجــز  مــلــيــون دولار، وتــــراجــــع 
التجاري على هذا الأساس بنسبة 
إلـــى ٦٥١  المــائــة، ليصل  ٨٩٫٨ فــي 
مليون دولار. وأشــار البيان إلى 
أن الصادرات التركية إلى أوروبا 
ارتــــفــــعــــت فـــــي نـــوفـــمـــبـــر المـــاضـــي 
بنسبة ١٠٫٩ في المائة، مقارنة مع 
العام الماضي، محققة ٧ مليارات 

و٧٣٠ مليون دولار.
وكــــانــــت ألمـــانـــيـــا هــــي الـــدولـــة 
الأكــثــر اســتــيــراداً مــن تــركــيــا خــلال 
نــوفــمــبــر المــــاضــــي، بــمــبــلــغ مــلــيــار 
و٧٥٦ مليون دولار، ثم بريطانيا 
بقيمة مليار و٥٦٦ مليون دولار، 
ثـــم الــصــين بــمــلــيــار و١٠٧ مــلايــين 
دولار. وشــهــدت صـــــادرات تركيا 
زيادات شهرية في الفترة من يناير 
حتى نوفمبر، حيث بلغت ١٥٤٫٢ 
مليار دولار، بزيادة قدرها ٧٫٧ في 
المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 
عــام ٢٠١٧. وقــد بلغت الــصــادرات 
فـــي الاثـــنـــي عــشــر شـــهـــراً الأخـــيـــرة 

١٦٨٫١ مليار دولار.

الــحــكــومــة أن تصل  وتــتــوقــع 
إلـــــى هـــــدف الـــتـــصـــديـــر فــــي نــهــايــة 
العام، البالغ ١٧٠ مليار دولار، في 
إطار خطة العمل الوطنية للبلاد. 
وأظــــهــــرت الأرقـــــــام الـــتـــي أعــلــنــتــهــا 
الحكومة التركية مــؤخــراً أن عام 
٢٠١٨ كان ناجحاً للغاية، من حيث 
لــلــصــادرات، التي  المــســتــدام  النمو 
من المقرر أن تنهي العام في أعلى 

مستوياتها على الإطلاق.
وتتوقع الحكومة أن يستمر 
الارتفاع في الصادرات والواردات 
إلـــى  بــــالإضــــافــــة  فــــي عــــــام ٢٠١٩، 
استمرار الاتــجــاه التنازلي لعجز 
الحساب الجاري. وتوقعت وزيرة 
الـــتـــجـــارة، روهـــصـــار بــكــجــان، في 
تصريحات لها الأسبوع الماضي، 
أن يحمل عــام ٢٠١٩ أداءً قوياً في 
صـــــــــادرات الــــخــــدمــــات، بــــدعــــم مــن 
صادرات السياحة والسلع، مشيرة 
إلــــــى أنــــــه مــــن المــــتــــوقــــع أن تــســهــم 
الــصــادرات مساهمة إيجابية في 

نمو الاقتصاد التركي.
وقـــالـــت الــــوزيــــرة الــتــركــيــة إن 
الـــبـــرنـــامـــج الاقــــتــــصــــادي الــجــديــد 
لــلــحــكــومــة، المـــعـــلـــن فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي، يــتــوقــع تــراجــع 
نسبة عجز الحساب الجاري إلى 
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي إلـــى ٣٫٣ 
فـــي المـــائـــة فـــي عـــام ٢٠١٩. وأكـــدت 
الـــحـــكـــومـــة تــــواصــــل جــهــودهــا  أن 
لتحقيق هــذه الأهـــداف، وستتخذ 
تــدابــيــر ضـــد هــــذه الـــعـــوامـــل الــتــي 

ستضيق السوق جزئياً.
ولفتت بكجان إلى أن استمرار 
الـــنـــمـــو فــــي اقــــتــــصــــادات الاتـــحـــاد 
الأوروبــي أثر بشكل إيجابي على 
الصادرات التركية، وقالت: «نتوقع 
زيـــــــادة صــــادراتــــنــــا إلـــــى الاتـــحـــاد 
الــــذي  فــــي عـــــام ٢٠١٩،  الأوروبـــــــــي 

نحتاج فيه إلى التركيز بشكل أكبر 
على التصميم والعلامات التجارية 
والــتــكــنــولــوجــيــا والمــنــتــجــات ذات 
الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة والــــتــــصــــديــــر»، 
مــضــيــفــة: «لـــديـــنـــا الـــحـــوافـــز الــتــي 

ستدعم هذا الاتجاه».
كـــــــان الـــــرئـــــيـــــس رجـــــــب طــيــب 
إردوغــان قد قال، السبت الماضي، 
إن تـــركـــيـــا مـــاضـــيـــة فــــي طــريــقــهــا 
لــــتــــســــجــــيــــل رقـــــــــــم قــــــيــــــاســــــي فـــي 
الصادرات لعام ٢٠١٨، يبلغ حدود 

١٧٠ مليار دولار. وأضاف أن عجز 
الحساب الجاري في بــلاده ماضٍ 
فـــي الانـــخـــفـــاض إلــــى مـــا دون ٣٠ 
مليار دولار، لافتاً إلى أن متوسط 
النمو لتركيا خلال الأرباع الثلاث 
الأولــــى مــن الــعــام الــحــالــي قــد بلغ 
٤٫٧ في المائة، رغم تقلبات أسعار 
صرف العملات. وذكر إردوغان أن 
تركيا استقطبت ٩ مليارات دولار 
كــاســتــثــمــارات خــارجــيــة مــبــاشــرة 
خــلال الأشــهــر الــعــشــرة الأولـــى من 

٢٠١٨، وأن تركيا تحقق إنجازات 
كــبــيــرة عــلــى صــعــيــد الــصــنــاعــات 
الدفاعية التي باتت تقدم ٦٥ في 
الــبــلاد، كما  المــائــة مــن احتياجات 

بدأت تصدر منتجاتها عالمياً.

روسيا والطماطم التركية

وفي سياق متصل، تعتزم 
روسيا مضاعفة حجم وارداتها 
من الطماطم التركية في ٢٠١٩، 

بــعــد زيـــــادة الــطــلــب عــلــيــهــا في 
السوق المحلية. وبحسب وزارة 
الزراعة الروسية، ستتم زيادة 
حــجــم الــــــــواردات مـــن الــطــمــاطــم 
ألـــــــف طــن  إلـــــــى ١٠٠  الــــتــــركــــيــــة 

سنوياً.
كانت تركيا قــد استأنفت، 
مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، تصدير الطماطم إلى 
روســـيـــا، بــعــد تــوقــف دام نحو 
عــــامــــين بـــســـبـــب أزمــــــــة إســـقـــاط 

طائرة حربية روسية بواسطة 
سلاح الجو التركي على الحدود 
مع سوريا، في ٢٤ نوفمبر عام 

.٢٠١٥
وبـــــعـــــد إعـــــــــــادة الــــعــــلاقــــات 
إلــى مــســارهــا الطبيعي، قــررت 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة الـــســـمـــاح 
ألـــــــف طـــــن مــن  بــــاســــتــــيــــراد ٥٠ 
الطماطم التركية من ٤ شركات 
تركية. ونص اتفاق بين روسيا 
وتركيا في هــذا الشأن على أن 
الحظر على استيراد المنتجات 
الــــزراعــــيــــة والــــخــــامــــات والمــــــواد 
الغذائية المستوردة من تركيا، 
الــذي تقرر فرضه في الأول من 
يناير (كانون الثاني) عام ٢٠١٦، 
لا يشمل «الطماطم الطازجة أو 
المجمدة»، في الحدود المسموح 
أقــرتــه وزارة  الـــذي  بها للحجم 

الزراعة الروسية.
وتعد روسيا سوقاً رئيسية 
لـــلـــطـــمـــاطـــم الــــتــــركــــيــــة، وكـــانـــت 
موسكو قد رفعت، بعد تطبيع 
الــعــلاقــات بــين روســيــا وتركيا، 
الحظر عــن الـــــواردات الــزراعــيــة 

التركية، ما عدا الطماطم.
وقد عزت روسيا استثناء 
الطماطم إلى القروض الممنوحة 
للمزارعين في روسيا لتطوير 
الإنـــتـــاج المــحــلــي مــن الــطــمــاطــم، 
ولأن فتح السوق الروسية أمام 
الــتــركــيــة منخفضة  الــطــمــاطــم 
الثمن يهدد المنتج المحلي، لذلك 
اتفق الجانبان على رفع الحظر 
عن الطماطم التركية في المواسم 
غير الزراعية في روسيا، على 
(الــفــتــرة بين  غــرار فترة الشتاء 
يـــنـــايـــر وأبــــــريــــــل). وقــــبــــل أزمــــة 
المــقــاتــلــة الـــروســـيـــة، كــــان حجم 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــين البلدين 

قد وصل سنوياً إلى ٣٥ مليار 
دولار، لكنه تراجع بعد ذلك إلى 
٢٧ و٢٨ مليار دولار عامي ٢٠١٦ 
الــتــوالــي، بحسب  و٢٠١٧ عــلــى 

تصريحات رسمية.
وكانت روسيا قد حظرت، 
اعــتــبــاراً مــن أول يناير (كــانــون 
الثاني) ٢٠١٦، استيراد بعض 
المنتجات الزراعية التركية، رداً 
على إسقاط المقاتلة «سوخوي 
٢٤». وبعد تطبيع العلاقات بين 
الــبــلــديــن فــي يــونــيــو (حــزيــران) 
مــن عـــام ٢٠١٦، تــم رفـــع القيود 
جــزئــيــاً، حيث رفــعــت الحكومة 
مــــــــارس (آذار)  فـــــي  الــــروســــيــــة 
٢٠١٧ حظر اســتــيــراد منتجات 
زراعية، منها البصل والقرنفل 
والقرنبيط والبروكلي، بينما 
واصــلــت الحظر على منتجات 
أخــرى تبلغ حصتها السوقية 
٤٢٥ مليون دولار، وعلى رأس 
قــــائــــمــــة المــــنــــتــــجــــات الــــزراعــــيــــة 
بــقــيــت خــاضــعــة للحظر  الـــتـــي 
الــطــمــاطــم، والــعــنــب، والــخــيــار، 
والتفاح، والكمثرى، والفراولة، 
إلــــــــى جـــــانـــــب لـــــحـــــوم الـــــدجـــــاج 
والديك الرومي. وكان إجمالي 
قــيــمــة الــــصــــادرات لــروســيــا من 
هــــذه المــنــتــجــات قـــد بــلــغ خــلال 
نـــحـــو ٤٢٥ مــلــيــون  عـــــام ٢٠١٥ 
دولار، من بينها ٢٥٨٫٨ مليون 
دولار قيمة صــادرات الطماطم 

وحدها.
وتسعى تركيا وروسيا إلى 
التبادل التجاري،  زيــادة حجم 
والوصول به إلى مستوى ١٠٠ 
مــلــيــار دولار ســنــويــاً، بـــدلا عن 
٢٧ مليار دولار، وهو المستوى 
الــتــجــارة بين  الـــذي بلغه حجم 

البلدين عام ٢٠١٧.

حاويات وسيارات بميناء في تركيا (رويترز)
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السعودية: «حساب المواطن» 
تعامل مع ١٫٢ مليون طلب في ٣ أشهر

الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــف بـــرنـــامـــج حـــســـاب المــــواطــــن فـــي المــمــلــكــة، عن 
الأرقام التشغيلية للبرنامج في الربع الأخير من ٢٠١٨، 
والــــذي تــخــطــى حــاجــز الــــــ١٫٢ مــلــيــون طــلــب واســتــفــســار 
فــي جميع المــنــصــات شــامــلــة خــدمــة «صــوتــك مسموع» 
والحساب الرسمي وحساب خدمة العملاء على منصة 
التي تم التحقق منها بالإضافة  «تويتر» والمستندات 
التي  التقنية  للاعتراضات ومركز الاتصال والطلبات 

تمت معالجتها.
وكشف المتحدث للبرنامج أن فريق مركز الاتصال 
ألــف  أكــثــر مــن ٧٠٠  الــرقــم المــوحــد ١٩٩١٢  استقبل عــلــى 
اتــصــال فــي الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام ٢٠١٨، حــيــث بلغ 
متوسط سرعة الرد على الاتصال ١٥ ثانية فقط، فيما 
عمل من خلال مركز العمليات والتشغيل على معالجة 

أكثر من ٧٥ ألف طلب تقني.
بينما بلغ عدد المستندات المتحقق منها والتي تمت 
مراجعتها مع الجهات ذات العلاقة أكثر من ١٢٥ ألف 
مستند، بهدف ضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة 
ة الــدعــم الــحــكــومــي فــي الــفــتــرة ذاتـــهـــا، كما  ورفــــع كــفــاء
استقبل أكثر من ١٤ ألف طلب من خلال خدمة «صوتك 
مــســمــوع»، وبــلــغ عـــدد الاســتــفــســارات والــطــلــبــات على 
منصة «تويتر» في الحساب الرسمي وحساب خدمة 

العملاء أكثر من ٢٤٨ ألف طلب واستفسار.

موازنة ٢٠١٩ تبقي على دعم السلع الأساسية

السودان يرفع قيمة الدعم المخصص للخبز ٢٥ ٪
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

السودانية  الحكومة  زادت 
قــيــمــة الــدعــم المــخــصــص للخبز 
بنسبة ٢٥ في المائة، في خطوة 
نــــحــــو تــــهــــدئــــة الاحــــتــــجــــاجــــات 
الشعبية الواسعة التي شهدتها 
الــبــلاد الأيــــام المــاضــيــة، نتيجة 
الضغوط المعيشية التي يعاني 

منها المواطنون.
وتطرح الحكومة السودانية 
حالياً عطاء دولياً لاستيراد ٥٠٠ 
ألــــف طـــن قــمــح ودقــــيــــق، ضمن 
جهودها لتوفير الدقيق، الذي 
لــلــمــخــابــز بــدايــة  زادت حــصــتــه 
الأســـبـــوع الـــجـــاري، مــن ٤٣ إلــى 

٥٠ ألف جوال يومياً.
وزادت الحكومة قيمة الدعم 
الـــــذي تـــم الـــنـــقـــاش بــخــصــوصــه 
خلال اجتماع بين وزارة المالية 
واتـــحـــاد أصــحــاب المــخــابــز، من 
إلـــى  دولار)   ٩٫٤) جـــنـــيـــه   ٤٥٠
٦٠٠ جنيه (١٢٫٦ دولار) لجوال 
الـــدقـــيـــق، عــلــى أن يــتــم تــوزيــعــه 

بواسطة خمس شركات كبرى.
وتقرر أن تتم تغطية حاجة 
ولايـــــــة الــــخــــرطــــوم مــــن الـــدقـــيـــق 
بنحو ٤٧ ألف جوال يومياً، فيما 
تـــوزع ٥٣ ألــف جـــوال على بقية 

الولايات.
ووفقاً لجلال الباشا، الأمين 
العام لاتحاد المخابز السودانية، 
فـــإن انــســيــاب الــحــصــة الخاصة 
بـــولايـــة الــخــرطــوم مـــن الــدقــيــق، 
يــســيــر حــالــيــاً بــصــورة مرضية 
للمخابز، التي يصل عددها إلى 
نحو ثلاثة آلاف مخبز حديث، 

و٤٠ مخبزاً عادياً.
وخــلال العام الجاري زادت 
الــحــكــومــة الـــدعـــم عــلــى الــدقــيــق 
ثـــلاث مــــرات: ١٠٠ جــنــيــه، و٢٥٠ 
جنيهاً، و٣٥٠ جنيهاً، بالإضافة 
للزيادة الأخــيــرة، وذلــك لمقابلة 
الــطــلــب المـــتـــزايـــد عــلــى الــســلــعــة، 
والـــــحـــــد مـــــن الـــتـــهـــريـــب لـــلـــدول 
المــــــجــــــاورة، واســــتــــخــــدام دقــيــق 
الـــخـــبـــز فــــي صـــنـــاعـــة مــنــتــجــات 

أخرى لا تدعمها الدولة.

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أجــــــازت 
لــدراســة مشروع  اللجنة العليا 
المــــــوازنــــــة الـــحـــكـــومـــة الـــقـــومـــيـــة 
لــعــام ٢٠١٩، بالمجلس الوطني 
(الــــبــــرلمــــان)، مـــشـــروع المــــوازنــــة، 
بــعــد أن اســتــمــعــت إلــــى تــقــاريــر 
القطاعات الاقتصادية الأربعة، 
وأخــضــعــتــهــا لــــدراســــة ونــقــاش 

مستفيضين.
وأبـــقـــت المــيــزانــيــة الــجــديــدة 
عـــلـــى دعـــــم الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة، 
وتوزيعها مباشرة من المنتجين 
لــلــمــســتــهــلــكــين، دون وســـطـــاء 
وسماسرة، فيما تم تخصيص 
بند لأول مرة في ميزانية الدولة 
الــفــســاد وســيــادة حكم  لمكافحة 

القانون.
وجــــــــاءت المـــــوازنـــــة الـــعـــامـــة 
فـــرض  لـــعـــام ٢٠١٩ خـــالـــيـــة مــــن 
أي ضـــرائـــب عــلــى الـــســـلـــع، عــدا 
الــــســــجــــائــــر والـــــتـــــبـــــغ وصــــــــادر 
الأعلاف، وتم الإبقاء على سعر 

الدولار الجمركي بـ١٨ جنيهاً.
وأكـــد رئــيــس اللجنة العليا 

لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة بـــــــــالــــبــــرلمــــان، عــلــي 
الــــــــــرســــــــــول، أن ســـعـــر  حـــــســـــب 
الــســودانــي لا  الــصــرف للجنيه 
يتأثر بسعر الدولار الجمركي، 
مــشــيــراً إلـــى أن المــيــزانــيــة أقـــرت 
خــــفــــض الإنـــــــفـــــــاق الــــحــــكــــومــــي، 
وزيادة تمويل القطاع الإنتاجي 
والخدمي، ونشر ثقافة التقنية 

المصرفية.
المـــيـــزانـــيـــة قــد  وأضــــــــاف أن 
عملت عــلــى مــراجــعــة مــؤشــرات 
وتــــشــــجــــيــــع  المــــــــــالــــــــــي،  الأداء 
الاســتــثــمــار، وتــنــظــيــم الــتــجــارة 
الــجــوار، كما تضمنت  مــع دول 
إصـــــدار حـــزمـــة مـــن الــســيــاســات 
لتشجيع المغتربين السودانيين.
كما تضمنت عــدم الصرف 
خــارج بنود المــوازنــة، وضــرورة 
إنـــــشـــــاء مـــفـــوضـــيـــة الـــشـــفـــافـــيـــة 
ومــكــافــحــة الــفــســاد، ومــواصــلــة 
الــــــجــــــهــــــود لــــضــــبــــط الــــــوجــــــود 

الأجنبي.
وتتوقع الميزانية للسودان 
هــذا الــعــام، أن ترتفع الإيـــرادات 

العامة للبلاد ٣٩ في المائة، إلى 
١٦٢٫٨ مــلــيــار جــنــيــه ســـودانـــي 
(نــحــو ٣٫٤٣ مليار دولار). كما 
تتوقع الميزانية نمواً اقتصادياً 
نسبته ٥٫١ في المائة، وأن يصل 
مبلغ الدعم في الموازنة إلى ٦٦ 
مــلــيــار جــنــيــه (نــحــو ١٫٤ مليار 
دولار)، منها ٥٣ ملياراً للخبز 

والوقود.
وكـــان رئــيــس الــــوزراء وزيــر 
المالية السوداني، معتز موسى، 
قــــد أوضــــــح أن مـــيـــزانـــيـــة ٢٠١٩ 
مـــــوارد حقيقية،  «مــبــنــيــة عــلــى 
وصـــــــرف مـــــتـــــزن، وتـــقـــشـــف فــي 
الإنـــفـــاق»، مضيفاً أن أولــويــات 
المـــيـــزانـــيـــة «تـــتـــمـــثـــل فــــي زيـــــادة 
إنــتــاج النفط والــقــمــح والسكر، 
والحكومة الإلكترونية والتحول 

الرقمي».
وأكد أن موازنة العام المقبل 
تستصحب أهــدافــاً، تتمثل في 
الاستقرار الاقتصادي، وإصلاح 
مــعــاش الـــنـــاس، وســـيـــادة حكم 
الـــــقـــــانـــــون، وإصـــــــــلاح الـــخـــدمـــة 

المدنية، مضيفاً أن الاخــتــلالات 
فــــــي بـــنـــيـــة الاقـــــتـــــصـــــاد الـــكـــلـــي 
جاءت لضعف الإنتاج وقصور 
الــنــاتــج، مما يتطلب المعالجة، 
واستحداث الموازنة لسياسات 
وبرامج لإصــلاح قطاع الإنتاج 
والإنتاجية بالقطاعات الزراعية 
والـــثـــروة الــحــيــوانــيــة، والمــعــادن 
والنفط، والمياه وقطاع الطاقة، 

والبحث العلمي.
وأوضـــــــــح رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
أن عــام ٢٠١٨ يختتم بنمو في 
الــنــاتــج المــحــلــي يــصــل إلــــى ٥٫٧ 
فــي المـــائـــة، وعــجــز إجــمــالــي في 
المــوازنــة يبلغ ٥٫٢ في المائة من 
الــنــاتــج الإجـــمـــالـــي، فــيــمــا يبلغ 
عـــــرض الـــنـــقـــود ٩٢ فــــي المـــائـــة. 
وأشار موسى إلى ارتفاع نصيب 
حــكــومــة الـــســـودان مــن الــبــتــرول 
إلـــى ٩٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل لــلــعــام، 
بنسبة زيـــادة ٣٣ فــي المــائــة من 
الإنتاج الكلي، بينما يبلغ إنتاج 
نفط جنوب السودان والشركاء 

نحو ٦٧ مليون برميل.

قدرتها الإنتاجية تبلغ ١٠ ميغاواط

«ليلى»... أول محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت «شـــركـــة تــقــنــيــة لــلــطــاقــة» بــالــســعــوديــة، 
الانتهاء مــن تنفيذ أعــمــال المحطة الشمسية، ضمن 
المرحلة الأولى من مشروع «ليلى»، على مساحة ٧٢٠ 

ألف متر مربع، وقدرة إنتاجية تبلغ ١٠ ميغاواط.
وتعتبر «ليلى» أول محطة إنتاج طاقة مستقلة 
تعمل بالطاقة الشمسية، وترتبط مباشرة بالشبكة 
الكهربائية، ما يعني قدرة المشروع على تغطية ١٠ 
في المائة من احتياج محافظة الأفلاج (٣٠٠ كيلومتر 

جنوب مدينة الرياض).
وأكـــــد المــهــنــدس ولـــيـــد الــهــلــيــل، مـــديـــر المـــشـــروع، 
الوصول إلى نهاية المرحلة الأولى من المشروع. وقال: 
«اكتمال أعمال المحطة في مشروع من هذا النوع، بلا 
شك مصدر فخر لنا جميعاً؛ لا سيما أنه يأتي في وقت 
تشهد فيه السعودية حضوراً دولياً بارزاً في المجالات 
كافة؛ خصوصاً في سوق الطاقة العالمية حيث تعد 

المحرك الرئيس».
وأشار إلى أن المحطة تأتي في إطار تنويع مصادر 
الطاقة، ودعم الطاقة المتجددة، عبر استغلال الموارد 
المحلية، مع ضمان رفــع القدرة الإنتاجية والحفاظ 

على البيئة.
ويــقــدم مــشــروع «لــيــلــى» كــامــل قــدرتــه الإنتاجية 
انــبــعــاثــات ثاني  لمنطقة الأفــــلاج، مــا يعني تقليص 
أكسيد الكربون، الناجم عن المصادر التقليدية للطاقة 
من الوقود والمحروقات، وبالتالي زيادة فرص الحفاظ 
على سلامة بيئة المنطقة، وقدرتها على دعم البيئة 

الزراعية وتعزيز فرصها.
ويأتي مشروع «ليلى» ثمرة اتفاق وجهد مشترك 
بين «شركة تقنية للطاقة»، المملوكة للشركة السعودية 
للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)، ومدينة الملك 
عبد العزيز للعلوم والتقنية، والــشــركــة السعودية 

للكهرباء.

«البنوك السعودية»: ٢٠ ٪ من الودائع للنساء 
بحجم ٥٣ مليار دولار

الرياض: فتح الرحمن يوسف

كـــشـــف مــــســــؤول ســــعــــودي، أن 
الودائع النسائية في المملكة تمثل 
٢٠ فــــي المــــائــــة مــــن أصـــــل الــــودائــــع 
البنكية، وتصل قيمتها إلى أكثر من 
٥٣ مليار دولار، مشيراً إلى أن المرأة 
أكــثــر مــن ٦٦ صندوقاً  تستفيد مــن 
استثماراً، فضلاً عن برامج تمويلية 

أخرى.
وقال طلعت حافظ، الأمين العام 
للجنة الإعــلام والتوعية المصرفية 
والمتحدث باسم البنوك السعودية، 
«الشرق الأوسط»: «أفردت البنوك  لـ
فـــي خــطــة عــمــلــهــا حـــيـــزاً كــبــيــراً من 
الاهتمام بقطاع المرأة في السعودية 
فـــي مــخــتــلــف عــمــلــيــاتــهــا المــصــرفــيــة 
والتمويلية تماماً كما هــو الحال 
مـــع الـــرجـــل، وذلــــك لــتــفــعــيــل دورهـــا 
فــي مــجــالات الــتــجــارة والاســتــثــمــار 
والاقــتــصــاد بــمــا ينسجم مــع رؤيــة 

السعودية ٢٠٣٠».
الـــبـــنـــوك  وأضــــــــــاف حــــافــــظ أن 
الــســعــوديــة اهــتــمــت بــقــطــاع أعــمــال 
الــنــســاء والمـــــرأة عــلــى قـــدم المــســاواة 
مع قطاع رجــال الأعــمــال، وذلــك من 
المــرأة  قنوات عــدة تستهدف تمكين 
في الوظائف، منوهاً بأن ذلك ليس 
فقط بالسماح لها بتقلد مناصب 
عادية بل في مناصب قيادية أيضاً.

الـــعـــام للجنة  وأوضــــــح الأمـــــين 
الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك 
المــرأة في السعودية  السعودية، أن 

تــتــواجــد حــالــيــاً فــي مــنــاصــب إدارة 
فروع وإدارة بنوك بجانب تسلمها 
إدارات عليا مختلفة، بل تجاوزت 
ذلك باقتحام مجالات وتخصصات 
معقدة وصعبة كما الحال في أعمال 
الخزينة والإدارة القانونية والجودة 
وخدمة العملاء والخدمات البنكية 

الخاصة وغيرها.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــدعــــم أعـــمـــال 
قطاع المرأة السعودية في الشركات 
الناشئة أو المتوسطة أو الصغيرة 
أكـــد حــافــظ أن البنوك  الــكــبــيــرة،  أو 
تـــقـــدم جــمــيــع أنــــــواع الـــدعـــم المــــادي 
والـــلـــوجـــيـــســـتـــي والــــفــــنــــي لـــلـــمـــرأة، 
بــمــا فـــي ذلــــك الــتــمــويــل والـــتـــدريـــب 
والــــتــــأهــــيــــل، وتـــســـهـــيـــلات قـــنـــوات 
الـــتـــمـــويـــل، إضـــافـــة إلــــى تــحــفــيــزهــا 
فـــي جــمــيــع الأنـــشـــطـــة فـــي الــتــجــارة 

والإنشاء والتوريد.
ولفت إلى أن البنوك تقدم أنواع 
التسهيلات التمويلية كافة للمرأة، 
وتعمل على تحفيز استثماراتها، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى وجــــــود ٦٦ صــنــدوقــاً 
استثمارياً للجنسين، إضــافــة إلى 
الــــبــــرامــــج الادخــــــاريــــــة مــــن الــبــنــوك 
مــوجــهــة للجنسين أيــضــاً دون أي 

تمييز.
وقـــــــال حــــافــــظ: «فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
المـــرأة السعودية في  بحجم ودائـــع 
البنوك، فــإن نسبته تبلغ نحو ٢٠ 
في المائة، قد تنقص قليلاً أو تزيد 
قـــلـــيـــلاً، بــمــا تــــتــــراوح قــيــمــتــهــا بين 
١٨٠ مليار ريــال (٤٨ مليار دولار) 

إلـــى ٢٠٠ مــلــيــار ريـــال (٥٣٫٣ مليار 
دولار)».

وبــخــصــوص مــا يــثــار مــن عــدم 
تــوظــيــف ودائــــــع المــــــرأة الــســعــوديــة 
في البنوك السعودية، شدد حافظ 
على أن ذلك «كــلام عار من الصحة 
تـــمـــامـــاً»، مــنــوهــا بــــأن الــعــمــل على 
اســتــثــمــار الـــودائـــع يــعــود إلـــى مــدى 
امــرأة  أكــانــت  رغبة المستفيد ســواء 

أو رجلاً.
وتطرق المتحدث باسم البنوك 
السعودية، إلى أن المصرف لا يفرض 
عـــلـــى أي عـــمـــيـــل، تـــوظـــيـــف أمـــوالـــه 
ولكن هناك قنوات عدة للاستثمار 
فـــي مــشــاريــع مـــن خــــلال قـــنـــوات أو 
صناديق استثمارية، ويستثمرها 
البنك في حالة رغبة المستفيد بذلك.
قــــــــرار اســـتـــثـــمـــار  وأضــــــــــاف أن 
الودائع من عدمه، يعود في الأساس 
لقرار أصحاب الودائع ولهم الحق 
في توظيفها في المشاريع التي يقع 
عليها اختيارهم، وتقدم البنوك كل 
الــفــنــي واللوجيستي  الــدعــم  أنــــواع 
أنـــهـــا تــقــيــم ورش  والإداري، كـــمـــا 
عمل وتدريب وتعليم لتأهيل المرأة 

وتقوية مهاراتها وإمكاناتها.
وذكــر حافظ أن الاهتمام الذي 
تــولــيــه الــبــنــوك الــســعــوديــة بــالمــرأة 
يــتــنــاغــم والــــــــدور المــــنــــوط بـــهـــا فــي 
الإســهــام فــي تحقيق بــرامــج «رؤيــة 
٢٠٣٠» من أجــل زيــادة الإســهــام في 
ســوق العمل الــتــي تــتــراوح بــين ٢٢ 

و٣٠ في المائة.

«الوكالة الإسلامية للتصنيف» تعيد 
تأكيد تصنيفات «جي إف إتش» المالية

دبي: «الشرق الأوسط»

قــالــت مــجــمــوعــة جـــي إف إتــش 
الـــوكـــالـــة  المــــالــــيــــة الإمــــــاراتــــــيــــــة، إن 
الإســــلامــــيــــة الــــدولــــيــــة لــلــتــصــنــيــف 
أعــادت تأكيد تصنيفات المجموعة 
BB-» وفقا للمقياس الدولي بمعدل
الــوطــنــي، مع  B» ووفــقــا للمقياس 

نظرة مستقبلية «مستقرة».
وأشــــــــارت الـــوكـــالـــة الإســـلامـــيـــة 
إلـــى التحسن  الــدولــيــة للتصنيف 
الــذي سجلته المجموعة في الدخل 
الرئيسي المحقق على خلفية أحجام 
مــعــامــلات الــصــيــرفــة الاســتــثــمــاريــة 
القوية التي تمت خلال العام ٢٠١٧، 
والتي استمرت خلال التسعة أشهر 
الأولـــى المنتهية فــي شهر سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٨.
ووفــــــقــــــا لـــــلـــــوكـــــالـــــة، فــــــــإن هــــذه 
الــتــصــنــيــفــات تــعــكــس أيـــضـــاً مــعــدل 
التي  الديون المنخفض للمجموعة 
تتخذ من البحرين مقراً لها، حسب 
المـــســـجـــل بـــالمـــيـــزانـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة، 
إضـــافـــة إلـــى أن مــعــدل كــفــايــة رأس 
المــــال بــالمــجــمــوعــة يــزيــد عــلــى الــحــد 
الأدنــــــــــى لـــلـــمـــتـــطـــلـــبـــات الــــرقــــابــــيــــة، 
كـــمـــا أبــــــرز تـــقـــريـــر الـــوكـــالـــة المـــزايـــا 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــشـــراكـــة مــــع المــســاهــم 
الرئيسي، مجموعة أبوظبي المالية، 
ومــصــالــحــهــا المــشــتــركــة فــي أنشطة 

أعمال المجموعة.
وأوضــــــح الــتــقــريــر أن المــحــفــظــة 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة لمـــجـــمـــوعـــة جــــي إف 
إتش قد شهدت نموا خلال العامين 
أمــــــــوال  تــــــم جــــمــــع  المـــــاضـــــيـــــين، إذ 
تــتــجــاوز قيمتها مــلــيــار دولار من 
خــلال الأصـــول الخاضعة لإدارتــهــا 
والأنشطة العقارية والخزانة، كما 
أبــــــرز الـــتـــقـــريـــر عــمــلــيــات الـــتـــخـــارج 
مــلــيــار دولار  قــيــمــتــهــا ١٫٥  الـــبـــالـــغ 
تــمــت للمستثمرين مــنــذ عــام  الــتــي 

٢٠١٦ والتي انعكست إيجابا على 
الأنــشــطــة الاســتــثــمــاريــة والــربــحــيــة 

التي حققتها المجموعة.
وقـــــال هـــشـــام الـــريـــس الــرئــيــس 
التنفيذي لمجموعة جــي إف إتــش: 
«نحن بالفعل سعداء بهذا التقدير 
الـــــــــذي حـــصـــلـــنـــا عـــلـــيـــه مــــــن خــــلال 
الــتــصــنــيــفــات ومـــن الـــســـوق، والـــذي 
يـــعـــكـــس الـــــزخـــــم الإيـــــجـــــابـــــي الـــــذي 
ســتــواصــل المجموعة تحقيقه عبر 
جــمــيــع خـــطـــوط أنــشــطــة أعــمــالــهــا، 
بــــمــــا فــــــي ذلـــــــك الـــتـــحـــســـيـــنـــات فــي 
الــدخــل وبشكل خــاص من  تحقيق 
أنشطتنا المــصــرفــيــة الاســتــثــمــاريــة 
التي نركز عليها لتحقيق معدلات 
نــمــو عــالــيــة. كــمــا ســنــواصــل العمل 
عــلــى تــدعــيــم أنشطتنا وأدائــنــا من 
خــــــلال اســـتـــقـــطـــاب الاســــتــــثــــمــــارات 
المــــــــدرة لـــلـــدخـــل، وتـــحـــقـــيـــق أقــصــى 
قـــيـــمـــة مــــــن مـــحـــافـــظـــنـــا الـــحـــالـــيـــة، 
والأهــــــم مـــن ذلــــك تــحــقــيــق عــمــلــيــات 
تخارج استراتيجية مربحة، يمكن 
مـــن خــلالــهــا تــحــقــيــق مـــزايـــا كــبــيــرة 
لــلــمــجــمــوعــة والــــســــادة المــســاهــمــين 

والمستثمرين».

استهدفت تطوير بيئة إدارة الموانئ والبنية الأساسية ورفع كفاءتها التشغيلية

١٣ إجراءً تنظيمياً للموانئ السعودية خلال ٢٠١٨
الرياض: شجاع البقمي

المــوانــئ  نــحــو تحفيز أعــلــى لأداء 
الــــســــعــــوديــــة، نــــفــــذت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلــمــوانــئ خـــلال عـــام ٢٠١٨ حــزمــة من 
الإجـــــــــــراءات والــــــقــــــرارات الــتــنــظــيــمــيــة 
إلــى  الــهــادفــة  والإداريــــــة والتشغيلية 

تفعيل دور الموانئ السعودية.
واســــتــــهــــدفــــت هـــــــذه الإجــــــــــــراءات 
تــطــويــر بــيــئــة إدارة المـــوانـــئ والــبــنــيــة 
الأساسية، ورفع كفاءتها التشغيلية 
والــلــوجــيــســتــيــة، واســتــغــلال قــدراتــهــا 
وإمـــكـــانـــاتـــهـــا؛ بــمــا يـــخـــدم فـــي إقــامــة 
مـــشـــروعـــات تــشــغــيــلــيــة ولــوجــيــســتــيــة 
مـــتـــنـــوعـــة تـــســـهـــم فــــي تــحــقــيــق قــيــمــة 
مـــضـــافـــة لـــلاقـــتـــصـــاد الــــوطــــنــــي، هـــذا 
بالإضافة إلى تدعيم الحركة التجارية 

في المملكة.
وشــمــلــت تــلــك الإجـــــراءات تطبيق 
نظام مجتمع الموانئ، وتطبيق مبادرة 
فـــســـح الــــحــــاويــــات خـــــلال ٢٤ ســـاعـــة، 
وتقليص مدة بقاء الحاويات لتصل 
إلى أقل من ٥ أيام، كما أن الهدف هو 
الـــوصـــول إلـــى ٣ أيــــام فـــي عـــام ٢٠٢٠، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــقــلــيــص فــتــرة إعــفــاء 
أجور التخزين في مختلف الموانئ من 
١٠ إلى ٥ أيام، وكذلك تقليص إجراءات 
إصــدار وتجديد التراخيص الخاصة 
بــالــوكــلاء البحريين ومــمــونــي السفن 
(مـــا عـــدا الـــوقـــود)، وتــعــديــل وتسهيل 
الاشتراطات الخاصة باستخراج تلك 
الــتــراخــيــص، إلــى جــانــب وضــع الآلية 
لــلــحــصــول على  للمستثمر الأجــنــبــي 

تصريح الوكالات البحرية.
كما نفذت الهيئة خلال عام ٢٠١٨ 
أيضاً الكثير من الخدمات والمبادرات 
الــتــي تــتــســق مـــع تــلــك الإجـــــــراءات من 
أهمها: إطلاق مبادرة تيسير عمليات 
تــــصــــديــــر المــــنــــتــــجــــات الــــوطــــنــــيــــة فــي 
المــوانــئ الــســعــوديــة، وإطــــلاق مــبــادرة 
إلغاء التأمين النقدي على الحاويات 

تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الإطـــــــلاق الــتــجــريــبــي 
لنظام نافذة الدفع الموحد، والإطــلاق 
الـــتـــجـــريـــبـــي لـــخـــدمـــة مــــواعــــيــــد حــجــز 

الشاحنات.
واتجهت الهيئة العامة للموانئ 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة نــحــو سلسلة 
مــــن الـــخـــدمـــات الـــتـــي شــمــلــت تــطــويــر 
أنظمة تحديد المواقع إلى نظام لوران 
المــطــور، والتأجير الإلكتروني لمواقع 
الأراضـــــــي والمـــســـتـــودعـــات، وتــحــديــث 
ضــوابــط تأجير الأراضـــي للاستفادة 

من ممتلكات الدولة في الموانئ.
وتــــرتــــكــــز رؤيـــــــة الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 

للموانئ على توفير منظومة موانئ 
فــــعــــالــــة وتــــنــــافــــســــيــــة، ومـــســـتـــجـــيـــبـــة 
للمتغيرات، لتعزيز النمو الاقتصادي، 
ومــواكــبــة الــتــطــورات الــعــالمــيــة، وربــط 
الاقتصاد بالسوق العالمية من خلال 
توفير منشآت منتجة وآمنة، وسليمة 

بيئياً، وتحقيق الاستدامة المالية.
وتأتي هــذه التطورات في الوقت 
الـــــذي ســجــلــت فــيــه عــمــلــيــات مــنــاولــة 
البضائع في الموانئ السعودية خلال 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
زيـــادة بأكثر مــن ٦ فــي المــائــة، مقارنة 
بالشهر ذاتــه من العام الماضي ٢٠١٧ 
فــي مــؤشــر جــديــد يــؤكــد حــجــم النمو 

الـــــذي يــشــهــده اقــتــصــاد الـــبـــلاد خــلال 
العام الحالي.

وفي هذا الخصوص، بلغ إجمالي 
حــجــم الــبــضــائــع المــنــاولــة فــي المــوانــئ 
السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي 
نحو ٢٢٫٦٧ مليون طن، بزيادة بلغت 
٦٫١٤ في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة 
من العام السابق، في حين بلغت أعداد 
الــحــاويــات المــنــاولــة ٥٢١ ألــف حــاويــة، 
المــائــة مقارنة  بــزيــادة بلغت ١٫٢١ فــي 
بــالــفــتــرة المــمــاثــلــة مــن الــعــام الــســابــق، 
وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر 

من الهيئة العامة للموانئ «موانئ».
كــمــا بــلــغ عـــدد الــســفــن فــي المــوانــئ 

السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي 
نحو ٩٤٤ سفينة، وبلغ عــدد الركاب 
٧٠ ألف راكب، فيما بلغ عدد العربات 
٦١ ألف عربة، وعدد المواشي ٣٢٠ ألف 

رأس من الماشية.
وفــــــي هــــــذا الــــخــــصــــوص، كــشــفــت 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــمــوانــئ «مــــوانــــئ»، 
أعـــداد حــاويــات المسافنة في  إجمالي 
الموانئ السعودية خلال النصف الأول 
من العام الحالي، والبالغة ١٫٠٣ مليون 
حاوية مسافنة، بنسبة زيــادة بلغت 
١٩٫٣٥ في المائة، مقارنة بالفترة نفسها 
من العام السابق ٢٠١٧، والبالغة ٨٦٧ 

ألف حاوية مسافنة.

سفن ورافعات حاويات في ميناء الدمام السعودي (الشرق الأوسط)

العمل يمضي على قدم وساق في محطة الطاقة الشمسية بالسعودية (الشرق الأوسط)
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ثقافة
أحداثها تبدأ من حي صلاح الدين في حلب

«سيرة الفراشة»... تجربة الهجرة إلى المنافي البعيدة
لندن: عدنان حسين أحمد

صــدرت عن «دار شهريار»، 
فـــــي الـــــبـــــصـــــرة، روايــــــــــة «ســــيــــرة 
الفراشة»، للقاص الروائي محمد 
حيّاوي، وهي الرواية الخامسة 
بـــعـــد: «ثــــغــــور المــــــــاء» و«طــــــواف 
مـــتـــصـــل» و«خـــــــــان الـــشـــابـــنـــدر» 
و«بيت السودان»، لكنها تتميّز 
بــتــعــدد الأمــكــنــة،  عــن سابقاتها 
وتنوّع الشخصيات، واختلاف 
المـــرجـــعـــيـــات المــــؤسِــــســــة لــلــنــص 
السردي، فبدلاً من التركيز على 
«خان» مُحدّد أو «بيت» بعينه، 
يــنــفــتــح بـــصـــر مـــحـــمـــد حــــيّــــاوي 
وبـــاصـــرتـــه عــلــى أمــكــنــة كــثــيــرة، 
تـــبـــدأ مـــن حـــي «صـــــلاح الـــديـــن» 
فـــي حـــلـــب، وتــمــتــد إلــــى مــرســين 
وإســــتــــانــــبــــول، مـــــــروراً بــقــبــرص 
والــــيــــونــــان وألمــــانــــيــــا، وانـــتـــهـــاءً 
بـــأمـــســـتـــردام، والــــعــــودة مُـــجـــدداً 
إلــــى الـــحـــي الـــــذي انــطــلــقــت منه 
شخصيتا الرواية الأساسيتين: 
بــسّــام ونــــدى، حــيــث يفقد الأول 
ذاكرته، وتعيش الثانية بنصف 
ذاكـــــــــرة تـــســـعـــى إلــــــى تــرمــيــمــهــا 
بواسطة العودة إلى النبع الأول.

ـــرنـــا «ســـيـــرة الــفــراشــة»  ـــذكِّ
ُ
ت

 ،(Road Movies) بأفلام الطريق
رق هذه الرواية لا تقتصر 

ُ
لكن ط

على اختراق اليابسة فقط، وإنما 
تمتدّ إلى مسارب الماء والسماء، 
وكــأنّ الروائي يريد أن يستثمر 

عناصر الطبيعة برمتها.
يــنــفــتــح المــــتن الـــســـردي على 
أكــثــر مــن قــصــة؛ واحـــدة تدهمنا 
مــــــن الــــــشــــــرق لـــتـــحـــيـــطـــنـــا عــلــمــاً 
بأسرة «نارسس» التي فرّت من 
ظلم الملالي وقمعهم في إيــران؛ 
وثانية من أقصى الغرب تسرد 
لــنــا حــكــايــة عــبــد الـــلـــه وأســـرتـــه 
التي تشرذمت بين المغرب وحلب 
وإستانبول، وثمة قصص أخرى 
ــديــم 

ُ
تـــــؤازر الــثــيــمــة الــرئــيــســة وت

زخــمــهــا، قــبــل أن تنفصل عنها 
لتدور في أفلاكها الخاصة بعد 

د الأدوار المناطة بها. جسِّ
ُ
أن ت

ـــة في 
ّ
ـــق

ُ
تــبــدأ الأحـــــداث مـــن ش

الــطــابــق الــثــالــث فــي حــي «صــلاح 
الــديــن» بحلب، وهــو حــي تقطنه 
غالبية مسيحية فرّت من حروب 
الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة قــبــل قـــرن من 
الــــزمــــان، وهــــا هـــم الآن يـــكـــررون 
تــــجــــربــــة الــــهــــجــــرة إلـــــــى المـــنـــافـــي 
الــــبــــعــــيــــدة. فــــفــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
يــــخــــرج فـــيـــه بــــسّــــام لــلــبــحــث عــن 
ــهــمــا خـــــارج المــديــنــة، 

ّ
ســـيـــارة تــقــل

يـــوصـــي زوجــــتــــه الـــحـــامـــل بــعــدم 
ف الأمــر، 

ّ
مــغــادرة المــنــزل مهما كل

لــكــنــه يــخــتــفــي فـــي ظـــرف غــامــض 
ويُصبح أثــراً بعد عين. لا يرتكن 
محمد حــيّــاوي فــي هــذه الــروايــة 
إلى النسق التصاعدي للأحداث، 
وإنــمــا يــعــوّل كــثــيــراً عــلــى البنية 
الــدائــريــة الــتــي انــطــلــقــت بطلتها 
مـــن حــلــب وعـــــادت إلــيــهــا بــعــد أن 
اســتــنــفــدت شــــروط وجـــودهـــا في 
أمستردام وإستانبول، لتصل إلى 
محطتها الأخيرة التي تستعيد 
فيها صـــور الأشــبــاح فــي الشقق 
المقابلة لها، والمـــرأة المتكئة على 
حــافــة الـــنـــافـــذة، والــكــلــب الأســـود 
لقي له العصافير 

ُ
الذي ينتظر أن ت

الميتة التي تتساقط على شرفتها، 
والـــــفـــــراشـــــة الــــتــــي تـــلاحـــقـــهـــا فــي 
رحلتها المضنية إلى إستانبول، 
قــبــل أن تتماهى معها وتصبح 
جزءاً من نسيجها المعنوي الذي 
يمنح الشخصية بُعداً أسطورياً، 

أو حُلمياً في أقل تقدير.
تــــــنــــــطــــــوي الــــــــــــروايــــــــــــة عـــلـــى 
انــــعــــطــــافــــات درامـــــــيـــــــة مـــتـــعـــددة 
لا تـــســـمـــح بـــالـــتـــقـــاط الأنـــــفـــــاس، 
«بـــــسّـــــام» المـــــؤلـــــف المـــوســـيـــقـــي  فــــــ
يــقــع فــي أســـر مجموعة إرهــابــيــة 
تــقــيــم عــلــيــه الـــحـــدّ لأنـــه مسيحي 
وعـــازف بــيــانــو، فيطلِب مــن عبد 
الــلــه المــغــربــي أن يــســاعــد زوجــتــه 
نـــــــدى، الــــحــــامــــل فــــي أســابــيــعــهــا 
الأولى، وقبل أن ينحروه، يحدث 
انـــفـــجـــار هـــائـــل فــيــرتــطــم جــســده 
بكتلة إسمنتية صلدة، فيغشى 

بصره ثم يغيب عن الوعي. ورغم 
الــذاكــرة مطروقة  فــقــدان  أن ثيمة 
كـــثـــيـــراً، فـــــإنّ مــقــاربــتــهــا فـــي هــذه 
الرواية مختلفة جداً، فقد اعتدنا 
المـــــصـــــاب ذاكــــرتــــه  يـــســـتـــرجـــع  أن 
إثـــر صــدمــة أخـــــرى، لــكــنــه هــنــا لا 
يتذكر شيئاً سوى لغته العربية، 
وقـــدرتـــه عــلــى الـــعـــزف والــتــألــيــف 
عــلــى الــبــيــانــو، وعــنــدمــا وجـــدوه 
قرب الساحل مغمياً عليه، اقترح 
أحــد الأطــبــاء أن يسمّيه «لــيــف»، 
ويــعــنــي «عـــائـــش» بــالــهــولــنــديــة. 
لــكــن ســـارة الــيــهــوديــة أضــافــت له 
يـــاء الــتــصــغــيــر، وصــــارت تناديه 

«ليفي». بـ
 وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تــتــطــور 
فيه علاقته بأستاذة الموسيقى 
ســــارة الــتــي انــتــشــلــتــه مـــن مــركــز 
اللاجئين، يقع في حُب نارسس، 
الــفــنــانــة الــتــشــكــيــلــيــة الإيـــرانـــيـــة 

المــــغــــرقــــة فـــــي تـــصـــوفـــهـــا، حــيــث 
ترفد النص السردي بمقولاتها 
الفلسفية التي تشتبك بالعالم 
الـــعـــرفـــانـــي، وتـــمـــتـــحّ كـــثـــيـــراً مــن 
الأساطير الشرقية، مثل: «ليلة 

يـــلـــدا» و«مـــيـــتـــرا»، لــتــتــلاقــح مع 
الأســـــاطـــــيـــــر الــــعــــربــــيــــة لـــشـــجـــرة 
الأراصيا الذهبية، وأيائل الجبل 
التي تختفي ساعة يدنو أجلها 
ولا تدع أحداً يرى موتها. وبعد 
رحــلــتــهــا الأوديـــســـيـــة مـــن حلب 
مـــــروراً بتركيا  أمـــســـتـــردام،  إلـــى 

وقبرص واليونان وألمانيا، وما 
صــادفــتــه مــن مشكلات وأهـــوال، 
يــنــتــهــي بــهــا المـــطـــاف فـــي مــركــز 
الــــلاجــــئــــين بــــأمــــســــتــــردام الـــــذي 
تــطــوعــت نـــارســـس لــلــعــمــل فــيــه، 

واكتشفت الفنانة ندى، صانعة 
الأفـــــــلام المـــتـــحـــركـــة الـــتـــي فــقــدت 
زوجها في الحرب، كما خسرت 
نــــصــــف ذاكــــــرتــــــهــــــا، فـــتـــدعـــوهـــا 
لــزيــارة شقتها للاحتفال بليلة 
يلدا، حيث يسهرون طوال الليل 
فاجأ 

ُ
وينتظرون بزوغ الشمس. ت

نعيمة التي هي «ندى» نفسها، 
بـــجـــمـــال نـــــارســـــس، وأنـــوثـــتـــهـــا 
الـــطـــاغـــيـــة، فـــتـــســـرد نـــــدى قــصــة 
هروبها من الشقة الحلبية حتى 
وصولها إلى أمستردام، ويبدو 
أنــهــا قــد روت لــنــارســس حكاية 
تشبه إلى حد كبير حكاية لوحة 
«الفتاة المتكئة»، لكن تبينّ لاحقاً 
لــهــا بكثير  لــيــفــي قـــد أوحـــــى  أن 
الــتــي كـــان يــراهــا  مــن التفاصيل 
فــــي أحــــلامــــه، حـــتـــى أنـــهـــا قــالــت 
في نهاية الأمــر: «كــل ما ينقص 
اللوحة هو أنا، حيث أجلس في 
شــرفــتــي الـــبـــاردة لأدخـــن وأرمـــي 
العصافير الميتة إلى ذلك الكلب 
الأســـــــود الـــظـــاهـــر فــــي الــــزاويــــة، 
حتى الفراشة الصفراء الصغيرة 
ظاهرة هناك قرب نبتة اللبلاب».
لم يتعرّف بسّام على ندى، 
رغم انشغالها بتفاصيل اللوحة 

ها، بل إنه لم 
ْ
سَرت

َ
التي حيّرتها وأ

ينتبه لرجائها الذي تقول فيه: 
«انتبه لنفسكَ. لا تفجعني بكَ 

مرّتين!». 
وحــــين تــتــأكــد أنــــه مــعــطــوب 
الــــذاكــــرة تـــمـــامـــاً، تــطــمــئــن عليه 
وتــطــلــب مــنــه أن يــعــيــش حياته 
مـــــــع نـــــــارســـــــس الــــــتــــــي تـــعـــشـــقـــه 
وتــغــمــره بــالمــحــبــة والــحــنــان، ثم 
ــذ 

ِّ
تـــعـــود إلـــــى إســـتـــانـــبـــول لــتــنــف

الوعد الذي قطعته على نفسها 
الله  بإنقاذ نعيمة، شقيقة عبد 
المــــغــــربــــي، بـــمـــســـاعـــدة المــحــامــي 
الـــتـــركـــي جــــلال نـــامـــق آغــــا الـــذي 
نجح فــي إخــلاء سبيلها، شرط 
أن تغادر الأراضي التركية خلال 

أيام معدودة.
 تــتــكــرر المــتــاعــب ذاتـــهـــا في 
رحـــلـــة الـــعـــودة مـــن مـــرســـين إلــى 
حلب، حيث تجد كل شيء على 
حاله: ركوة القهوة، والعصافير 
الميتة، والفتاة المتكئة على حافة 
الــنــافــذة، والــكــلــب الأســــود الــذي 
ع إلى شرفتها. أما الشيء 

ّ
يتطل

الوحيد الذي افتقدته حقاً، فهو 
الفراشة الصغيرة الصفراء.

ورغم حضور الرجال في هذه 
الرواية، فإنّ هيمنة الشخصيات 
النسائية على الأنساق السردية 
تظل ماثلة للعيان. ففي حلب، 
تـــتـــســـيّـــد نـــــــدى، صـــانـــعـــة أفـــــلام 
التحريك. وفي «الرقة»، تتجلى 
محنة الإيزيديات. وفي مرسين، 
نصادف نعيمة ونسيمة اللتين 
أصـــبـــحـــتـــا ضــحــيــتــي الــتــهــريــب 
والــدعــارة، وأم حسّونة التي لم 
تــجــد مــهــنــة أفــضــل مـــن الــخــدمــة 
في منازل الأثــريــاء والموسرين. 
فاجأ بنارسس 

ُ
وفي أمستردام، ن

المـــنـــبـــثـــقـــة مـــــن قـــلـــب الأســـاطـــيـــر 
الشرقية، وبسارة عازفة الكمان 
الــتــي تــنــتــشــل بـــسّـــام مـــن عــزلــتــه 
الأبـــديـــة، وتــفــســح لــه المــجــال لأن 
يتلمس طريقه إلى قلب نارسس 

التي أحبّته وانقطعت إليه.
عتبر «ســيــرة الــفــراشــة» من 

ُ
ت

الــــروايــــات الــــنــــادرة الـــتـــي تــعــالــج 
الكم الكبير من الموضوعات  هذا 
الــشــائــكــة المـــعـــقـــدة، مـــثـــل: الـــحُـــب، 
والـــحـــرب، والإرهـــــــاب، والـــنـــزوح، 
والهجرة، والتهريب، والــدعــارة، 
والــــخــــذلان، والمــــــوت، والانــكــســار 
بـــأشـــكـــالـــه المــــتــــعــــددة. وقـــــد نــجــح 
الروائي محمد حيّاوي في إنجاز 
نص روائي مطعّم بشذرات ميتا 
ســرديــة اســتــقــاهــا مــن الأســاطــيــر 
والخرافات الشعبية الراسخة في 
أذهان الناس، لكنه منحها درجة 
من الواقعية السحرية التي يمكن 
أن يصدّقها القرّاء، بحيث أصبح 
الواقع العجائبي مقبولاً بدرجة 
ـــــى الـــخـــيـــال  كـــبـــيـــرة، لا تــــذهــــب إل
الــغــرائــبــي المـــجـــنـــح، ولـــهـــذا يظل 
الـــقـــارئ مــتــعــلــقــاً بــالــلــحــظــة الــتــي 
تبزغ فيها الشمس بعد ليلة يلدا 
الــطــويــلــة، مثلما يظل متحفزاً 
أنــوار  للحظة التي تبرق فيها 
شجرة الأراصيا بعد كل حدثٍ 
جسيم لا يــغــادر ذاكــــرة الــنــاس 

بسهولة.

 تنتقل بنا الرواية عبر جغرافيا واسعة ممتدة 
من حلب إلى أمستردام مروراً بتركيا وقبرص 

واليونان وألمانيا إلى مركز للاجئين بهولندا

حي صلاح الدين في حلب

كثيراً ما نخلط بين القيمة التاريخية للشخصية والأخلاق السائدة

ثقافة التاريخ والتأريخ... الموضوعية و«الماكارثية»
د. محمد عبد الستار البدري

شـــــاهـــــدت مــــنــــذ فـــــتـــــرة حــــديــــثــــاً مـــــع أحــــد 
المــؤرخــين، طــرحــت عليه المــذيــعــة ســـؤالاً حول 
ما إذا كــان التاريخ الــذي يتحدث عنه المــؤرخ 
هو «التاريخ الرسمي للدولة»، وعندما حاول 
الضيف شــرح فساد سؤالها، انتهي الحوار 
التاريخ  المــؤرخ، وقــد أشفقت على  بانسحاب 
والتأريخ من خطورة الجهل وعدم الموضوعية. 
وبــعــد مـــرور أشــهــر، خــرجــت بعض الأصـــوات 
مـــنـــاديـــة بــالــســعــي لمــعــاقــبــة كـــل مـــن يــحــقــر أو 
يقذف «الــرمــوز التاريخية» بعقوبات مادية، 
فــبــدأ يــطــل علينا جـــدل جــديــد، خــطــورتــه أنــه 
يــدعــو إلـــى اضــطــهــاد أو «مــاكــارثــيــة» جــديــدة 
على التاريخ ومستقبل التأريخ، فكان ضعف 
الــرابــط بين  معيار الموضوعية أو غيابه هــو 
الواقعتين. ومن هذا المنطلق، فقد رأيت صياغة 

النقاط التالية:
رمــــوزنــــا  نـــعـــشـــق  أن  فـــــي  بـــــــأس  أولاً: لا 
الــتــاريــخــيــة، فـــهـــذه ظـــاهـــرة إنــســانــيــة صحية 
المــرء إلا  تعتنقها كــل المجتمعات، وليس على 
أن يــزور العواصم المختلفة، فيرى تماثيل أو 
لوح العظماء من الشخصيات التاريخية، سواء 
السياسية أو العلمية أو الأدبية، المقرونة بتاريخ 
الــدولــة، فــلا تخلو مدينة مــن شـــوارع بأسماء 
هــــذه الــشــخــصــيــات، وهـــــذه ظـــاهـــرة مــحــمــودة 
لأنها تربط الشعب بماضيه، وتخلق الرباط 
القومي أو الفكري أو القيمي الذي يساهم بشكل 
واضح في بناء أساس الدولة أو المدينة، إضافة 
إلــى كونها تمثل رمـــوزاً يحتذي بها فــي زمن 
تتضاءل فيه الزعامات التاريخية والفتوحات 
العلمية والأدبية والعسكرية، بل والسياسية 
أيضاً، فهي في النهاية مُحفز للمجتمعات وأداة 

ربط معنوي بين أعضاء الوطن الواحد.
ثانياً: هذه الرموز التاريخية في النهاية 
مــــن صــنــاعــتــنــا نـــحـــن، اســـتـــنـــاداً لإنـــجـــازاتـــهـــا 
التاريخية لها، وقيمتهم  المرصودة، ورؤيتنا 
فــي واقعنا، فهذه العناصر الثلاثة هــي التي 
تصنع الــرمــز الــتــاريــخــي، فـــإذا مــا كــانــت هناك 
فـــرصـــة جـــيـــدة لــتــطــبــيــق مـــبـــادئ المــوضــوعــيــة 
والفكر النقدي على العنصر الأول، فــإن هذه 
المبادئ تنحسر تدريجياً بعد ذلك، وبالتالي 
فإننا لسنا أمام خيط أبيض أو أسود، فأخطر 
ما يمكن أن يُصيبنا هنا هو «التقديس المزيف» 
أو «تحقير العظيم»، أو تجاهل المعيار الزمني 
التاريخية  عندما يتعلق الأمـــر بالشخصية 

المعنية.
«الــتــقــديــس  ثــالــثــاً: واتـــصـــالاً بــمــا تــقــدم، فـــ
المزيف» يحدث غالباً عندما نضع الشخصية 
الــتــاريــخــيــة فـــي مـــصـــاف الـــتـــاريـــخ وهــــي غير 
جــديــرة بــذلــك، وأذكــــر أنــنــي كتبت مــقــالاً منذ 
سنوات في صحيفتنا الغراء، بعنوان «كليبر 
وعظماء التاريخ»، عندما رأيت تمثالاً مهيباً 
للقائد «كــلــيــبــر»، نــائــب «نــابــلــيــون بــونــابــرت» 
خلال الحملة الفرنسية على مصر في ١٧٩٨، 
في مدينة ستراسبورغ، فاستغربت لأن الرجل 
خدم في الجيش النمساوي، ثم دفعه طموحه 

ووصـــولـــيـــتـــه لــلانــضــمــام لــلــجــيــش الــفــرنــســي 
للترقي السريع، ولم يكن له في حقيقة الأمر 
إنـــجـــازات يــمــكــن وصــفــهــا بــالــعــظــمــة لتجعله 
مركزاً للمدينة، والشيء نفسه حدث مع بعض 

الشخصيات التاريخية في تراجمنا.
رابعاً: وعلى النقيض، فظاهرة «تحقير 
الــعــظــيــم» تــحــدث أيــضــاً لــلــرمــوز الــتــاريــخــيــة، 
ويكون إما للجهل بالحقائق، أو لضعف في 
التحليل، أو لتغييب عنصر الزمن، أو لأسباب 
ســيــاســيــة، كــمــا حـــدث عــلــى ســبــيــل المـــثـــال مع 
شخصية «مــحــمــد عــلــي»، حــاكــم مــصــر الــذي 
يــجــســد أغــلــبــيــة هـــذه الــعــنــاصــر، مـــع تجاهل 
حقيقة أنه مؤسس الدولة المصرية الحديثة، 
فــكــان أهـــم شــخــصــيــة للمنطقة بــأســرهــا في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر، بما له 
وما عليه، فتمت مهاجمته إما لأنه حُكم عليه 
بمعايير يومنا، لأنه ليس مصرياً، أو لأنه لم 
يـــراعِ مــبــادئ حــقــوق الإنــســان، أو لأن النظام 
الــســيــاســي فـــي مــصــر بــعــد الـــثـــورة كــــان ضد 
أســرتــه، وســعــى لطمس هــذا المــاضــي والنيل 
منه، متناسيين أنه عاش في زمن كان يسيطر 
الــقــومــي، فكانت  الفكر الأمــمــي، ولــيــس  عليه 
إلــى إسلامه،  آنـــذاك مستندة  شرعية الحاكم 
وليس مسقط رأسه وقوميته وهويته، كما أن 
المنهج القسري الذي بُنيت به مصر الحديثة 
كـــان الــنــهــج الــســائــد آنــــذاك، فــبــنــاء الــــدول يتم 

بالدم والتضحيات.
خـــامـــســـاً: كـــثـــيـــراً مــــا نــخــلــط بــــين الــقــيــمــة 
التاريخية للشخصية والمــبــادئ أو الأخــلاق 
السائدة لدينا، فتكون الشخصية رمزاً فكرياً 
أو سياسياً أو أدبياً عظيماً، ولكنها تتناقض 
والـــقـــيـــم الـــســـائـــدة لـــديـــنـــا، فــمــقــيــاس الــعــظــمــة 
لمــا يُفسر بــهــا، ولــيــس على مطلقها، فكم من 
سياسي عظيم تكون الخسة سمته الشخصية، 
وكــم مــن أديــب عظيم يسقط فــي هــوة التدني 

الإنساني والأخلاقي.
أمــام ظــاهــرة معايير  الــقــول إننا  خلاصة 
الــحــكــم عــلــيــهــا مــخــتــلــطــة، بـــل ومــتــغــيــرة، كما 
أنـــنـــا أمـــــام حــقــيــقــة ثـــابـــتـــة، وهــــي أن الــتــأريــخ 
كثيراً ما يكشف لنا حقائق لم نكن نعرفها، 
وبــالــتــالــي فــالأحــكــام الــقــانــونــيــة الــوضــعــيــة لا 
مجال لتطبيقها على هــذه المنهجية، إضافة 
إلى أنه ثبت بشكل قطعي أن العقوبات المادية 
لا قيمة لــهــا فــي دحـــض الــــرأي أو الــفــكــرة، بل 
إنها غالباً ما تأتي برد فعل عكسي، وبالتالي 
فالحكم على التاريخ ورموزه ليس في محاكم 
الـــقـــضـــاء، ولـــكـــن مــــن خـــــلال مــحــكــمــة هــــي فــي 
بنى على 

ُ
الواقع أعقد بكثير، لأنه يُفترض أن ت

التاريخية  المــمــزوجــة بــالمــصــادر  المــوضــوعــيــة 
الموثقة، والمعايير الفكرية النقدية، وأساليب 
التحليل الــعــلــمــي، وأخــيــراً المــعــايــيــر الــســائــدة 
فــي زمـــن الــشــخــصــيــة، فــالــرمــز الــتــاريــخــي هو 
لنا ومن صناعتنا، فكم من شخصية عظيمة 
أدركت الأجيال قيمتها بعد موتها، رغم تعمد 
تدنيس سيرتها وحــرق إنجازاتها، وكــم من 
الشخصيات الهزلية التي رفعنا قدرها وهي 

لا ترقى لذلك.

{يونيسكو} تقيم معرضاً كبيراً عن الحضارة العربية ـ النورماندية

صقلية... معبر العرب الثاني إلى العالم
صقلية: موسى الخميسي

فـــــي قـــــاعـــــات قــــصــــر «زيــــتــــو» 
الـــــتـــــاريـــــخـــــي الـــــعـــــريـــــق بـــمـــديـــنـــة 
بـــالـــيـــرمـــو؛ الـــعـــاصـــمـــة الإقــلــيــمــيــة 
لــجــزيــرة صقلية الإيــطــالــيــة، أقيم 
مـــعـــرض كــبــيــر لــلــفــنــون الــعــربــيــة 
الــنــورمــانــديــة، بــرعــايــة منظمة   -
الــــيــــونــــيــــســــكــــو، تـــــحـــــت عــــــنــــــوان: 
«باليرمو العربية - النورماندية... 
كــاتــدرائــيــة جيفالو ومــونــريــالــه»، 
يـــســـتـــعـــرض أعــــمــــالا ومــجــســمــات 
لـــفـــتـــرة قــــاربــــت الـــقـــرنـــين ونــصــف 
القرن من الزمن، كانت فيها جزيرة 
صقلية الإيطالية المعبر الحضاري 
الثاني بعد الأندلس، الذي سلكته 
الــحــضــارة الــعــربــيــة فــي وصولها 
إلـــــى غـــــرب أوروبـــــــــا؛ فــاســتــحــالــت 
هذه الجزيرة بعد فتح العرب لها 
واستقرارهم فيها مركزا حضاريا 
يشع منه نور العلم وبريق المعرفة 
لينيرا جوانبها، بل جوانب البلاد 
الأخــرى المجاورة وغير المجاورة، 
ســيــمــا أن فـــتـــح الــــعــــرب صــقــلــيــة، 
وهــي كــبــرى جــزر البحر الأبيض 
المــتــوســط، قــد بـــدأ بــســرعــة؛ إذ لم 
يكن لدى العرب في تلك الفترة أي 
سبب يدعوهم للشعور بالنقص 
كــمــا يشير عـــدد مــن المستشرقين 
الإيــــطــــالــــيــــين، وذلـــــــك عـــلـــى ضـــوء 
إعجابهم ورغبتهم في «محاكاة» 
الإمــــبــــراطــــوريــــة الـــبـــيـــزنـــطـــيـــة فــي 
المــجــالات الإداريــــة والاجتماعية، 
بــل إن الــعــرب كــانــت لــديــهــم عقدة 
الشعور بالتفوق ولأسباب كثيرة. 
أما التشابه الذي يظهر في الأعمال 
الفنية والنظم الإداريــة مع ما في 
بــــلاد بــيــزنــطــة، فــــإن الــســبــب فيه 
هو خصوصية الموقع الجغرافي 
لهذه البلاد وما كانت تتوفر عليه 
مــن رصيد حــضــاري، ولــذلــك، فإن 
رجالها هم الذين كانوا يعرفون 
أســـرار تلك الأعــمــال التي ابتكروا 
فيها ما شاءوا، ومن ثم؛ فإنه من 
المجازفة القول بالتقليد الإسلامي 

للروم.
وصــلــت عــنــاصــر مـــن الــثــقــافــة 
المــــاديــــة الـــعـــربـــيـــة والـــعـــلـــم والـــفـــن 
إلــى عــدد من الــدويــلات والإمــارات 
الإيــــطــــالــــيــــة المـــســـتـــقـــلـــة مـــــن خـــلال 
طـــرق أخــــرى بــعــيــدة عــن الــحــروب 
والــــــغــــــزوات، ذلـــــك أنـــهـــا لــــم تــصــل 
عـــبـــر الـــلـــقـــاء الـــصـــدامـــي الــحــربــي 
بـــين الـــحـــضـــارتـــين؛ بـــل عــبــر لــقــاء 
الإخــــــــاء والــــتــــعــــاون والــــتــــفــــاوض 
والاســـــتـــــيـــــعـــــاب؛ أي عــــــن طـــريـــق 
الـــتـــجـــارة والــــهــــجــــرات الــثــقــافــيــة، 

وحـــركـــة الــتــرجــمــة الــكــبــيــرة الــتــي 
كــشــفــت لــلإيــطــالــيــين ثــمــار إســهــام 
العرب في علوم الطب والصيدلة 
والرياضيات والفلك والجغرافيا 
والكيمياء، حتى النصف الثاني 
مــن الــقــرن الــحــادي عــشــر، أي قبل 
تدفق العلم المبدع باللسان العربي 
بكل صنوفه وأبوابه على أوروبا 
مــــن خــــــلال الـــــدولـــــة الـــعـــربـــيـــة فــي 

الأندلس.
ظــلــت جـــزيـــرة صــقــلــيــة تحت 
السيادة العربية من سنة ٨٢٧ إلى 
ســنــة ١٠٩١ مــيــلاديــة، وأصــبــحــت 
مــديــنــة بــالــيــرمــو تــضــاهــي قرطبة 
الأموية في عهد الخليفة الناصر 
عمرانا ورخـــاء... وظلت باليرمو 
حــاضــرة صقلية الــعــربــيــة إلـــى أن 
سقطت المدينة في أيدي النورمان 
من جنوب إيطاليا في سنة ١٠٧٢م، 
أي إنها بقيت حاضرة عربية نحو 

قرنين ونصف القرن.
فـــي قـــاعـــات المـــعـــرض الــكــبــيــر 
تــوزع نحو مائتين وخمسين من 
الأعمال الفنية والحرفية النادرة 
والــشــائــعــة، فــإلــى جــانــب الــصــور 
السيراميك  وقطع  الفوتوغرافية 
والأوانــي والمنسوجات والنماذج 
لــلــروائــع المعمارية  البلاستيكية 
التي أنجزت في العهدين العربي 
والــنــورمــانــدي، عرضت مجموعة 
من المصوغات الفضية والذهبية، 
والـــســـجـــاد والــنــســيــج والـــحـــريـــر، 
ولوحات فنية زيتية، وسيراميك 
وصــنــاعــات زجــاجــيــة، ومصابيح 
وأدوات منزلية ومــعــادن ثمينة، 
ومصكوكات وصناعات فلكلورية 
إلــــى تجليد  وعـــســـكـــريـــة، إضـــافـــة 
الكتب بالجلود وتذهيبها، وعدد 
الــخــرائــط والمخطوطات  كبير مــن 
والـــــوثـــــائـــــق الـــطـــبـــاعـــيـــة. قـــاعـــات 
أخرى عرض فيها روائع ما خلفه 
المــســلــمــون فـــي صــقــلــيــة مـــن تحف 
نــــادرة مــن أســلــحــة بــكــل أنــواعــهــا، 
إلـــى كثير مــن الحاجيات  إضــافــة 
والكتب والــوثــائــق والمخطوطات 
الــــتــــي يـــحـــمـــل كـــثـــيـــر مـــنـــهـــا أروع 
الــــقــــصــــائــــد الــــشــــعــــريــــة الـــعـــربـــيـــة 

الصقلية.
وفـــي إحـــدى صـــالات المــعــرض 
نـــرى نــمــاذج بلاستيكية  الــكــبــيــر، 
لمــــشــــغــــولات فـــنـــيـــة عـــربـــيـــة تـــعـــود 
إلـــى بـــدايـــات الـــقـــرن الــثــانــي عشر 
المـــيـــلادي، فــيــهــا مــا نــدعــوه «الــفــن 
المهجن» الذي استمر حتى القرن 
الثامن عشر، ونجده أكثر صراحة 
فــي الــفــنــين الإســبــانــي والإيــطــالــي 
الجنوبي الشعبي، حتى بدا ذلك 

الـــطـــراز تــعــبــيــرا تــلــقــائــيــا راســخــا 
فيهما؛ والواقع أن الكتابة العربية 
وطـــــرز الـــخـــط الـــعـــربـــي اســتــهــويــا 
الفنانين في عصر النهضة أيضا 
وانـــتـــقـــلا عـــلـــى ســـطـــوح أعــمــالــهــم 

الفنية الخالدة.
وهــــكــــذا اســـتـــطـــاع الــــعــــرب أن 
وا أوروبـــــــا بـــإنـــتـــاج مــبــتــكــر، 

ّ
يــــغــــذ

وصناعات جديدة، وفنون كانت 
وما زالت موضع إكبار الأوروبيين 
ومــثــار إعــجــابــهــم. فــفــي الصناعة 
تجلت مهارة العرب واضحة في 
كثير من الصناعات، مثل صناعة 
النسيج والجلود والورق والخزف 

والزجاج. 
أما النسيج فقد نبغ العرب في 
صنع أنواع مختلفة منه، وأقبلت 
أوروبا في العصور الوسطى على 

المنسوجات العربية إقبالا يتجلى 
في أسماء الأقمشة العربية التي 
مـــا زال بــعــضــهــا مستعملا حتى 
يومنا هــذا. فقماش «الفيستان» 
إلــى الفسطاط، وقماش  منسوب 
«الدمسقي» منسوب إلى دمشق، 
وقماش «الموسلين» منسوب إلى 
المـــوصـــل، وقـــمـــاش «جــريــنــاديــن» 
مــنــســوب إلــــى غـــرنـــاطـــة، وقــمــاش 
«الـــــتـــــابـــــي» مـــنـــســـوب إلــــــى مــحــلــة 
العتابية بــبــغــداد، التي اشتهرت 
الــنــوع مــن القماش  بصناعة هــذا 
ومنه انتقل إلى صقلية وإسبانيا 
وفـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا. وقـــــد حـــرف 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــون اســـــــم بــــــغــــــداد إلــــى 
«Baldacco» ثم أطلقوا هذا الاسم 
الأخير على أقمشة الحرير الفاخرة 
المستوردة عن طريق العرب، كما 

أطلقوه على المظلة الحريرية التي 
كانت تعلق على المذبح في كثير 
مــــن الـــكـــنـــائـــس، وصـــــــارت تــســمــى 
وجــد  وعـــنـــدمـــا   .«Baldacchino»
الأوروبـــيـــون فــي أواخــــر العصور 
الــوســطــى ومــســتــهــل الــحــديــثــة أن 
المنسوجات العربية لاقــت رواجــا 
كـــبـــيـــرا فــــي بــــلادهــــم، وأن الــطــلــب 
اشتد عليها في الأســواق، أدركوا 
الأهـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــصــنــاعــة 
النسيج، وبدأوا ينافسون العرب 

في صناعتهم وتجارتهم.
بـــاســـتـــطـــاعـــة المـــــــرء مـــشـــاهـــدة 
كـــثـــيـــر مــــــن الآثـــــــــــار الــــعــــربــــيــــة فــي 
كــثــيــر مـــن المـــــدن بــصــقــلــيــة، إلا إن 
أبــــــرز الآثـــــــار المـــعـــمـــاريـــة الــعــربــيــة 
الــتــي شملتها الــرعــايــة فــي الآونــة 
الأخــــيــــرة مــجــمــوعــة مـــن الــقــصــور 
إلــى فنادق  والــقــلاع التي تحولت 
ودور ســيــاحــة وقـــصـــور خــاصــة. 
ومــن الأمــاكــن العربية التي يمكن 
مــشــاهــدتــهــا فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر 
بـــــقـــــايـــــا حـــــمـــــامـــــات «جـــــفـــــلـــــوذي» 
وبــقــايــا الأبــنــيــة، والــحــمــامــات في 
الــقــصــر المــلــكــي الـــذي يــقــع بالقرب 
مـــن مــديــنــة بــالــيــرمــو، والمـــعـــروفـــة 
«الــبــحــر الـــعـــذب»؛ إذ يــلاحــظ أن  بـــ
الــحــمــامــات وزخرفتها  بــنــاء هـــذه 
لا يختلفان على الإطلاق عن بناء 
وزخـــرفـــة الــحــمــامــات الــعــربــيــة في 
الأنــــدلــــس وفـــــي الــــعــــراق فــــي عــهــد 
العباسيين، حيث يمكن مشاهدة 
الــخــطــوط المــلــتــويــة الــخــارجــة عن 
المــألــوف وكتابات كوفية منمنمة 
مع زخارف عربية توريقية فسرت 
على أنها «حسن استخدام خطوط 
ثــم متجانسة  متلاقية متعانقة، 
مــتــلامــســة مــتــهــامــســة» يستقيها 
الــفــنــان الــعــربــي مــن الــطــبــيــعــة، ثم 
يتظاهر الخيال المبدع والإحساس 
المــــرهــــف والـــــحـــــدس الــــنــــافــــذ عــلــى 
إضــفــاء الــتــنــاســب الــهــنــدســي على 
الـــشـــكـــل الــــزخــــرفــــي المــــتــــكــــون. أمـــا 
الأثـــر المــعــمــاري الآخـــر المــهــم؛ فهو 
قصر «الــفــوارة»، حيث أكد المؤرخ 
الإيطالي ميخائيل آماري؛ منصف 
العرب وحضارتهم، أن هذا القصر 
يعود إلى عهد الأمير جعفر الكلبي 
الذي حكم في ما بين ٩٨٨ و١٠١٩م، 
ويــشــيــر اســـم الــقــصــر إلـــى أنـــه كــان 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى نــــوافــــيــــر تــســتــمــد 
مياهها من أحد الجبال المجاورة. 
ولا تــــــزال واجــــهــــة الـــقـــصـــر تــحــمــل 
حتى يومنا هذا بعض التشكيلات 
المعمارية التي تطلق عليها تسمية 
«البواكي» وهو شكل شائع يتكرر 

في فن العمارة العربية.

من المعرض
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تخطط المواعيد والمهام وتتشارك بالرسائل والصور

مواقع وتطبيقات تسهل اللقاءات الجماعية في الأعياد
لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

مع اقتراب موسم الأعياد، تأخذ الهواتف 
فــي الانــفــجــار بالرسائل والاتــصــالات الـــواردة 
من الأصدقاء وأفراد العائلة الذين يأملون في 
البقاء على تــواصــل ووضــع الخطط للعطلة. 
ولــــــذا، فــــإن الــتــنــســيــق الــبــســيــط بـــين أفــــــراد أي 
مجموعة يتحوّل إلى مهمّة شاقة، خصوصاً 
عندما يعتمد أشخاص يملكون «ثقافة رقمية» 

متفاوتة على التقنية نفسها للتواصل.
وهــنــا، يــفــتــرض الــنــاس عـــادة أن التقنية 
ها للأسف 

ّ
ستكون وسيلة للتخفيف عنهم. ولكن

لن تفعل ذلك. وإليكم أفضل هذه الأدوات التي 
تساعد على تنظيم اللقاء والبقاء على تواصل 

خلال الأعياد، وفق خبراء أميركيين.

خطط اللقاء والحوار
* وضـــع الــخــطــط: لــنــبــدأ بــالمــوقــف الأكــثــر 
إحــــبــــاطــــاً، وهــــــو مــــحــــاولــــة الــــنــــجــــاح فـــــي دفـــع 
مجموعة من الأشــخــاص للتوافق على موعد 
ومــكــان لــلــتــلاقــي. والــوســائــل المــتــاحــة كــثــيــرة؛ 
ومنها مشاركة جداول المواعيد، أو إرسال كثير 
 الأبسط 

ّ
من الرسائل الإلكترونية، ولكنّ الحل

هــو خــلــق جــو مــن المــشــاركــة والــتــصــويــت على 
القرارات.

 (DoodlePoll) بــــول»  «دودل  أداة  وتــعــد 
أو «دودل.كــــــــوم» جــيــدة، وهـــي مــوقــع مجاني 
صمم خصيصاً لهذا الهدف. أولاً: يمكنكم أن 
تــحــددوا طرحاً للتصويت عليه، وتضعوا له 
عنواناً مثل «مشاهدة فيلم». وفــي الخطوات 
اللاحقة، يمكنكم أن تضعوا مواعيد وتواريخ 
متعدّدة كالسابعة مساءً في يوم ٢٣ من الشهر، 
أو الثالثة مساء في يوم ٢٥ منه، والرابعة مساءً 

في يوم ٢٦ منه.
بعد طرح هذه الخيارات، يمكن أن تدرجوا 
كـــم وتــحــصــلــوا عــلــى رابـــــط يستطيع  أســـمـــاء

الأشخاص النقر عليه للاطلاع عليها، وتسجيل 
أصواتهم وإدراج أسمائهم. من هنا، يمكنكم أن 
اللذين حصلا على  تختاروا الموعد والتاريخ 
أكبر عدد من الأصوات، وإقفال التصويت؛ ومن 
ثمّ إعلام المجموعة بالخطة المقررة. استخدمت 
هــذه الأداة للمجموعات الكبيرة والصغيرة، 
رت عليّ عشرات الإشعارات والرسائل قبل 

ّ
ووف

اللقاء.
ق الأمــر 

ّ
* دردشــــة جــمــاعــيــة: عــنــدمــا يتعل

بالبقاء على اتصال خلال موسم العطلة، يعد 
اســتــخــدام مجموعة لــلــتــراســل الــنــصــي خــيــاراً 
مـــمـــتـــازاً فـــي حــــال كــــان الــجــمــيــع يــســتــخــدمــون 
«آيفون»، خصوصاً أن خدمة «آي ماسيج»  الـ
من «آبل» تتيح لكم الخروج من المحادثة عندما 

تصبح مزعجة.
ولكن في حال كانت المجموعة تضمّ أفراداً 
يستخدمون أجــهــزة «آنـــدرويـــد»، فــإن فقاعات 
الدردشة في المحادثة تتحوّل من اللون الأزرق 
إلى الأخضر، ما يشير إلى أن الرسائل ترسل 
بصيغة رسالة نصية عادية. لسوء الحظ، في 
حـــال الــتــراســل الــنــصــي الــتــقــلــيــدي، لا يمكنكم 
الــخــروج مــن مجموعة الـــدردشـــة، ويــبــقــى لكم 
خيار وحيد وهــو تعطيل إشــعــارات المحادثة 

بالكامل.

 الأمثل هو أن تطلقوا 
ّ

في هذه الحال، الحل
مــحــادثــة جماعية عــبــر تطبيق تــراســل يعمل 
عــلــى أجــهــزة «آبــــل» و«آنــــدرويــــد». «واتـــســـاب» 
و«سيجنال» و«فيسبوك ماسنجر» خيارات 
لــكــم جميعها إمــكــانــيــة تــرك  جـــيّـــدة؛ إذ تــتــيــح 
المــــجــــمــــوعــــة عــــنــــدمــــا تــــرغــــبــــون بـــــذلـــــك. ولـــكـــن 
ل بالنسبة لي 

ّ
«واتــســاب» هو التطبيق المفض

ه يتيح 
ّ
ه معتمد من قبل معظم الناس، كما أن

ّ
لأن

لمستخدمه مــشــاركــة مــوقــعــه لمــســاعــدة الــطــرف 
الآخر على الوصول إليه بسهولة.

ولكنّ بعض أفراد العائلة أو الأصدقاء قد 
يرغبون في محادثة وجهاً لوجه. يعد تطبيقا 
«آيفون»،  «فيس تايم» من «آبل» لمستخدمي الـ
و«غـــوغـــل هـــانـــغـــاوتـــس» لأجـــهـــزة «آنــــدرويــــد» 
و«آيفون» الأفضل في هذا المجال. يدعم تطبيق 
«هانغاوتس» محادثات الفيديو الجماعية منذ 
ســـنـــوات، أمّــــا تطبيق «فــيــس تـــايـــم»، فــأضــاف 
هذا الخيار الشهر الماضي ليتيح تواصل ٣٢ 
شخصاً ضمن محادثة فيديو جماعية واحدة.

الصور
* مشاركة الصور: بعدها، تأتي المشاركة 
السنوية المعتادة للصور خلال موسم الأعياد. 
يمكنكم أن ترسلوا عشرات الصور لرحلتكم 

في العالم أو لمولودكم الجديد في مجموعة 
للتراسل النصي، ولكنّ هذا الأمر قد يستهلك 
كــثــيــراً مــن خــطــط الــبــيــانــات الــخــلــويــة لجميع 

الأطراف، مما قد يدفع بالناس إلى حجبكم.
ولــكــن هــنــاك حـــلـــولاً أفـــضـــل. تــعــد خــدمــة 
«غوغل فوتوز» مثالية لمستخدمي «آيفون» 
و«آندرويد» على حد ســواء. فأينما التقطتم 
الـــــصـــــورة، تــــخــــزن «غــــوغــــل فـــــوتـــــوز» نــســخــة 
احــتــيــاطــيــة مــنــهــا فــي الــســحــابــة، مــمــا يسهّل 
عــلــيــكــم مــشــاركــة الـــصـــور مـــع الآخـــريـــن الــذيــن 
ــهــا 

ّ
يــمــلــكــون حــســابــات مـــن «غــــوغــــل». كــمــا أن

الــصــور تلقائياً  تــضــمّ أدوات فــعــالــة لتنظيم 
 أن 

ً
في ألبومات؛ إذ يمكن لهذا التطبيق مثلا

المــوقــع لتنظيم  بــيــانــات تحديد  يستفيد مــن 
ألبوم لعطلتكم في إسبانيا.

ولــــلــــعــــائــــلات الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم هــــواتــــف 
«آيـــفـــون» حــصــراً، يــمــكــن لأفـــرادهـــا اســتــخــدام 
خــــدمــــة «إيــــــــــــــردروب» لمــــشــــاركــــة الــــصــــور بــين 

أجهزتهم بسهولة. 
في الوقت الــذي تكونون فيه قريبين من 
أحد الأقــارب، فإنه يمكنكم اختيار صــورة أو 
«آيفون» خاصتكم  مجموعة من الصور على الـ
والــنــقــر عــلــى زرّ «مــشــاركــة» (مــربــع مــع سهم 
يــشــيــر إلـــى الأعـــلـــى)، بــعــدهــا ســيــظــهــر جــهــاز 
قريبكم أسفل لائحة «إيـــــردروب»، فيمكن أن 
المــلــفــات إليه  الــجــهــاز، لتنتقل  تــخــتــاروا هـــذا 
بشكل آني. ولا تقلقوا؛ إذ إنّ المجموعات التي 
ب أقل من دقيقة 

ّ
تضمّ ٥٠ صورة وأكثر تتطل

واحدة لتنتقل.
بالطبع، لا يمكننا القول إن هذه الأدوات 
الــجــلــبــة، خــصــوصــا أن بعضها  خــالــيــة مـــن 
 

ّ
يــتــطــلــب تــشــجــيــع الأصـــدقـــاء والأقــــــارب الأقـــل

اهتماماً بالتقنية على تجربة أدوات جديدة. 
ولــكــن عند الــنــجــاح فــي إقــنــاعــهــم، فستصبح 
عطل الأعياد أسهل تنظيماً، ويمكنكم حفظ 

ذكرياتها لسنوات مقبلة.

نظم آلية للحوار تتعرف على الصورة والصوت وتكافح الهجمات الإلكترونية

٥ توجهات للذكاء الصناعي تستحق مراقبتها في ٢٠١٩
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــــجــــتــــاح الــــــذكــــــاء الـــصـــنـــاعـــي 
حــــيــــاتــــنــــا الــــيــــومــــيــــة، ولــــكــــنــــه فــي 
لــيــس مــبــدأ مــخــيــفــاً، كما  الحقيقة 
كـــان الــنــاس يــعــتــقــدون. فــقــد أظهر 
 
ً
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي أنــــه قــــادر فــعــلا
على تسهيل حياتنا الشخصية، 
ولكنه لا يتوقف عند منازلنا، إذ 
تــتــوصــل الـــشـــركـــات الــتــجــاريــة كل 
إلــى وسائل جديدة تستخدم  يــوم 
فيها الذكاء الصناعي للتعامل مع 
الزبائن، وتسهيل الأعمال، وإدارة 

المبيعات.
وســبــق لنا أن رأيــنــا الشعبية 
والــفــعــالــيــة الــتــي أحــاطــت ببوتات 
المحادثة المدعمة بالذكاء الصناعي 
فـــــي الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، وكـــيـــف 
الــذكــاء  يستخدم «فــيــســبــوك» هـــذا 
لتحسين نتائج الحملات الدعائية. 
ولـــكـــن مــــــاذا يــخــبــئ لـــنـــا مــســتــقــبــل 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي؟ وكــيــف يمكنه 
المــزيــد مــن النجاح على  أن يضفي 
عالم الأعمال في ٢٠١٩؟ فيما يلي، 
ستطلعون على ٥ اتجاهات للذكاء 
تتابعوها  أن  الصناعي تستحق 
خــلال العام المقبل، وفقاً لما قدمته 
«خدمات تريبيون الإعلامية» عبر 
موقع «يانغ إنتربرونور كاونسيل» 
(مجلس أصحاب الأعمال الشباب).

ممثلون افتراضيون

فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، بــدأت 
شــركــات كــثــيــرة، كبيرة وصغيرة، 
باستخدام بوتات الدردشة، وهي 
بــالــذكــاء الصناعي  أدوات مدعمة 
مهمتها الإجــابــة عــن أســئــلــة زوار 
المــــواقــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وتــصــنــيــف 
اتـــجـــاهـــات المـــبـــيـــعـــات، ومـــســـاعـــدة 
الــزبــائــن فــي المــراجــعــات. ولــكــن في 
عــام ٢٠١٩، توقعوا أن تــروا المزيد 
الزبائن  من التطورات في خدمات 
المــدعــومــة بــالــذكــاء الــصــنــاعــي، إذ 
إن الشركات لن تكتفي باستخدام 
روبــــــــوتــــــــات الــــــــدردشــــــــة فـــحـــســـب، 
بـــل ســـتـــبـــادر إلــــى ابـــتـــكـــار ممثلين 
افتراضيين، مع وجوه وشخصيات 
تطابقها، تكون قــادرة على تحمل 
عدد أكبر من مهام خدمة الزبائن.

، تــتــمــيــز مــمــثــلــة شــركــة 
ً
مــــثــــلا

«أوتـــوديـــســـك» الافــتــراضــيــة، الــتــي 
تدعى «آفا» (حواء)، بوجه أنثوي، 
وصــــوت يتكلم بــطــريــقــة تتماشى 
وعـــلامـــة الــشــركــة الـــتـــجـــاريـــة. وقــد 
آفــا نجاحاً أكبر بكثير من  حققت 
بوتات المحادثة التي سبقتها، لأن 
الفريق الذي طورها استثمر وقته 
في ابتكار شخصية. لهذا السبب، 
في العام المقبل، يجب أن تتوقعوا 
أن مزيداً من الشركات ستستثمر 
فــــي تـــطـــويـــر مــمــثــلــين افــتــراضــيــين 
شبيهين بالبشر، يعملون بالذكاء 
المــشــاركــة في  الــصــنــاعــي، مهمتهم 

محادثات مختلفة مع الزبائن.

مساعد «أليكسا» الافــتــراضــي من 
«أمازون» نقلة كبيرة للمستهلكين 

فـــقـــد ســـهـــل عــلــى  فــــي عــــــام ٢٠١٨. 
الناس البحث عن المعلومات عبر 
المواقع الإلكترونية، والقيام بأمور 
كثيرة في أرجاء المنزل، لذا توقعوا 
الــتــي  المـــزيـــد مـــن الأدوات  تــــروا  أن 
تعمل بميزة التعرف على الصوت 
فــي عــام ٢٠١٩. وفــي الحقيقة، من 
المــتــوقــع أن يستخدم ٦٦٫٦ مليون 
أميركي تقنية التعرف على الصوت 
في العام المقبل، مما سيدفع كثيراً 
مــن الــشــركــات إلـــى الالــتــحــاق بهذا 
الاتجاه في مجال الذكاء الصناعي.
الــعــام، كشفت شركات  وهـــذا 

تقنية مثل «سوني» و«تيفو» 

و«هــايــســنــس» الــنــقــاب عــن أجــهــزة 
تلفاز يمكن التحكم بها صوتياً. 
كما أضاف بعض صانعي الأجهزة 
«دلـــتـــا»  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة المـــنـــزلـــيـــة، كــــ
و«ويــرلــبــول» و«إل جــي»، مهارات 
«أليكسا» في التعرف على الصوت 
لمساعدة الناس في التحكم بأجهزة 
مــــنــــازلــــهــــم، مـــــن المــــيــــكــــرويــــف إلـــى 
الصنابير. وفي العام المقبل، أتوقع 
أنــنــا ســنــرى مـــزيـــداً مـــن الــشــركــات 
والمـــنـــتـــجـــات الـــتـــي تــتــبــنــى تــقــنــيــة 

التعرف على الصوت.

ســــــــــــــــهّــــــــــــــــل 

الــصــنــاعــي عــمــلــيــة تعليم  الــــذكــــاء 
الكومبيوترات كيفية فهم الكلام، 
ولكن هل تعرفون أننا نستطيع أن 
مها أيضاً كيف ترى؟ إن ميزة 

ّ
نعل

الــتــعــرّف عــلــى الـــصـــورة هـــي قـــدرة 
أجهزة الكومبيوترات على اكتساب 
ومــعــالــجــة وتــحــلــيــل الــبــيــانــات من 

مصادر بصرية.
وتــــســــتــــخــــدم مــــيــــزة الــــتــــعــــرّف 
على الــصــورة فــي مــجــالات كثيرة، 
كـــتـــشـــخـــيـــص الأمـــــــــــــراض، ورصـــــد 
لوحات السيارات، وإتاحة تحليل 
الــصــور لاستكمال عمليات الدفع 
وغيرها من المصادقات. 
كـــــــــــمـــــــــــا 

ها تساعد الشركات في تحسين 
ّ
أن

عــمــلــيــات تــســويــقــهــا. وتــســتــخــدم 
شــــــركــــــة «جـــــــــــام جـــــــــــام» تـــقـــنـــيـــتـــهـــا 
الــبــصــريــة الــخــاصــة لمــســح الــصــور 
والــفــيــديــوهــات لمــلايــين الصفحات 
عــــلــــى شـــبـــكـــة الإنـــــتـــــرنـــــت، لــتــتــيــح 
للعلامات التجارية نشر إعلانات 
ذات صلة في الأماكن، يراها فيها 
عوا 

ّ
الزبائن. إذن، في عام ٢٠١٩، توق

توسّع ميزة التعرّف على الصورة.

التجارة والأمن

تجارة التجزئة. عندما تتبضعون 
إلـــكـــتـــرونـــيـــاً، تــــقــــدّم لـــكـــم كــثــيــر مــن 
الـــــشـــــركـــــات، ومــــنــــهــــا «أمـــــــــــــازون»، 
توصيات لمنتجات، بناء على سلع 
قمتم بــشــرائــهــا أو بالبحث عنها 
ســابــقــاً. وفـــي عـــام ٢٠١٩، ســتــزداد 
الــــتــــوصــــيــــات فـــــي مــــجــــال تــــجــــارة 

التجزئة ذكاءً.
ســيــصــبــح الــــذكــــاء الــصــنــاعــي 
قـــــــــــــــادراً، وبـــــشـــــكـــــل أفـــــــضـــــــل، عـــلـــى 
نــصــحــكــم بـــالمـــنـــتـــجـــات بـــنـــاء عــلــى 
نـــبـــرة الــــصــــوت والإحـــــســـــاس، إلـــى 
ـــحـــكـــم. فــكــمــا 

ّ
جـــانـــب تــــاريــــخ تـــصـــف

فعلت شركة «١ - ٨٠٠ - فلاورز» (١ 
- ٨٠٠ – Flowers) بخدمة الهدايا 
«جيفتز وين يو نيد»، ستقدّم لكم 
المزيد من الشركات تجارب تبضع 
أكــثــر؛ وحتى في  بطابع شخصي 
المـــتـــاجـــر الــتــقــلــيــديــة، ســتــتــمــكــنــون 
مـــن الــحــصــول عــلــى تــوصــيــات من 
شــاشــات عـــرض مــدعــومــة بــالــذكــاء 
الصناعي، كتلك التي أطلقها متجر 

«مايستور - إي».

المــجــرمــون الإلــكــتــرونــيــون بنشاط 
بــالــغ الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــســحــابــيــة، 
ومــنــصــات الــبــرمــجــة الــخــدمــاتــيــة، 
وأجهزة إنترنت الأشياء. ويشكّل 
هـــذا الاســتــهــداف تــهــديــداً حقيقياً 
لأصــحــاب الــشــركــات، ولــكــن الــذكــاء 
الــصــنــاعــي ســيــســهّــل عــلــيــكــم منع 
ومحاربة التهديدات الإلكترونية 

والقراصنة في عام ٢٠١٩.
«دارك  تـــســـتـــخـــدم شــــركــــات كـــــــــ
الــذكــاء الصناعي وتقنية  تــريــس» 
ـــم الآلــــــــي لــــرصــــد الأدعـــــيـــــاء 

ّ
الـــتـــعـــل

الإلكترونيين في الوقت الحقيقي، 
وكـــشـــف الـــتـــهـــديـــدات الــســيــبــرانــيــة 
قــبــل انـــتـــشـــارهـــا. ويـــرصـــد الـــذكـــاء 
الدالة  الصناعي أبسط المــؤشــرات 
عـــلـــى نـــشـــاط مــــريــــب، ويــــدافــــع عــن 
نــظــامــكــم بــشــكــل ســـريـــع، أو خــلال 
حـــصـــول الاعــــــتــــــداء، وقـــبـــل فـــقـــدان 

السيطرة على التهديد.
يندمج الــذكــاء الصناعي أكثر 
فأكثر في حياتنا اليومية. فقبل ١٠ 
ا أن ثلاجاتنا 

ّ
ة من

ّ
سنوات، تخيل قل

ستستمع إلينا وتفهم تعليماتنا، 
ولكنّ هذا الأمر أصبح حقيقة اليوم، 
ومن يعرف ما الذي سيقدّمه إلينا 
الذكاء الصناعي في السنوات القليلة 
المقبلة. حتى ذلك الوقت، استفيدوا 
من اتجاهات الذكاء الصناعي هذه 
لتطوير أعمالكم خلال العام المقبل.

شاشات قابلة للطي وحواف شبه معدومة

نزعات تقنية مرتقبة للهواتف الذكية ٢٠١٩

لندن: هشام الكوحة

مع بداية السنة، ينتظر كل منا وبشغف 
مــــا ســـتـــأتـــي بــــه كـــبـــرى شــــركــــات الاتــــصــــالات 
والهواتف الذكية من اختراعات وابتكارات، 
تــثــري تــجــربــة المــســتــخــدم وتنقلها إلـــى آفــاق 
أكبر، فما هي النزعات التي يمكن ترقبها من 
هذه الشركات من ناحية التصميم والعتاد، 
لــلأجــهــزة الــهــاتــفــيــة والمــحــمــولــة، والــشــبــكــات، 
وغــيــرهــا مـــن المـــكـــونـــات الــتــي تـــطـــورت كــثــيــراً 
في أواخــر السنة الماضية، ويتوقع استمرار 

تقدمها هذه السنة؟

شاشات قابلة للطي

مــــن أحـــــد أهـــــم الـــنـــزعـــات المـــتـــوقـــعـــة لــهــذا 
القابلة  العام، صدور أجهزة بتقنية الشاشة 
للطي، ولعل «سامسونغ» ستكون السباقة 
فــــي هـــــذه المـــــجـــــال، فـــقـــد كــشــفــت الـــشـــركـــة فــي 
مؤتمرها الخاص بالمطورين في مدينة سان 
فــرنــســيــســكــو، عـــن أول نـــمـــوذج لــهــاتــف ذكــي 
قابل للطي يعتمد على تقنية عرض جديدة، 
أطلقت عليها الشركة اسم «إنفينيتي فليكس 

.(Infinity Flex Display) «ديسبلاي
كما أكد غلين مورفي، رئيس قسم تجربة 
المستخدم في «غوغل»، أن شركته ستعمل مع 
المطورين لجلب مزيد من الميزات إلى الهواتف 
القابلة للطي. كما أشــار إلى  الــشــاشــات  ذات 
أن «سامسونغ» ستكون جاهزة لإنتاج هذه 
الشاشات بكميات ضخمة، وستبيعها لجميع 
مصنعي هــواتــف «آنـــدرويـــد» المهتمين بهذه 

التقنية في الأشهر المقبلة.
وكـــانـــت شـــركـــة صــيــنــيــة مــغــمــورة تــدعــى 
 (Royole Corporation) «رويول كوربوريشن»
ســبــقــت «ســـامـــســـونـــغ» وطـــرحـــت أول هــاتــف 
قابل للطي. وقالت الشركة التي أنشئت قبل 
٦ سنوات، إنها ستتيح الجهاز للمستهلكين 

في الصين مع مطلع هذا العام.
شركة «هــواوي» بدورها، أكدت في وقت 
سابق أنها ستعلن عن هاتف يدعم شبكات 
الجيل الخامس، وستكون شاشته قابلة للطي 

مع منتصف عام ٢٠١٩.

الحواف والنتوء

* الــتــخــلــي عـــن الــــحــــواف الــعــريــضــة: مع 
تـــطـــور تــصــامــيــم الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة، تــخــلــت 
الــحــواف العريضة التي  معظم الشركات عن 
اعتدنا عليها، كما أصبحت الشاشات تغطي 
أكــثــر مــن ٩٠ فــي المــائــة مــن واجــهــة الأجــهــزة، 
بالإضافة إلى التخلص من الزر الأمامي الذي 
يعرف بــزر البيت (Home Button) مع إيجاد 
الــخــارجــيــة والكاميرا  مــكــان جــديــد للسماعة 
الأمــامــيــة، التي عــادة مــا تحتاج إلــى مساحة 
لا بأس بها في أعلى واجهة الجهاز (النتوء). 
وعلى الأرجـــح أننا سنرى كثيراً مــن هواتف 
السنة تأتي بأجزاء متحركة، تخفي داخلها 
السماعة والكاميرا الأمامية، كما رأينا سابقاً 
 ،(Opp FindX) «في هاتفي «أوبو فايند إكس
و«فيفو نيكس» (Vivo Nex) الذي جاء بكاميرا 
أمامية مخفية أعلى الجهاز، تظهر فقط عند 
الـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــا، عـــن طـــريـــق مـــوتـــور (مــحــرك 
كهربائي داخل الجهاز). أو ربما نرى بعض 
الــخــاصــيــة بــالابــتــعــاد عن  لــهــذه  التحسينات 
المحرك، كتصاميم لهواتف مخفية الكاميرا، 
يمكن إظهارها عن طريق المزلاق كما شاهدنا 
 Xiaomi Mi) «في هاتفي «شاومي مي ميكس ٣
.(٢ Honor Magic) «٣)، و«هونر ماجيك ٢ Mix

* التخلي عــن الــنــتــوء: أيــضــاً مــن الأفــكــار 
الــشــركــات للتخلص  الــتــي ستقدمها  الأخـــرى 
مــــن الــــنــــتــــوء، تــصــمــيــم شــــاشــــات بـــهـــا ثــقــوب 
تحتوي على الكاميرا الأمامية. وكمثال على 
ذلــك آخــر صيحات «سامسونغ» المتمثلة في 

 Samsung Galaxy) «هاتف «غالكسي إيه ٨ إس
A٨s)، وأيضا لا ننسى هاتف «هواوي نوفا ٤» 
(Huawei Nova ٤) اللذين احتوى كل منهما 
على شاشة كبيرة خالية الحواف والنتوء، مع 

ثقب بأعلى الشاشة.
التقارير التي تؤكد أن  وهــنــاك كثير مــن 
هاتف «سامسونغ غالكسي إس ١٠» المنتظر، 
سيأتي بشاشة بها ثقب أو ثقبان على حسب 
عدد الكاميرات التي ستحاول الشركة دمجها 

في الشاشة.

هواتف بشاشتين

مــن الأفــكــار المبتكرة التي تـــراءت لبعض 
الشركات، تزويد هواتفها بشاشة خلفية تمكن 
المستخدم مــن اســتــخــدام الكاميرا الأساسية 
ككاميرا للسيلفي. ومن مزايا هذا التصميم 
الحصول على صــور أو فيديو سيلفي أكثر 
جودة، إذ عادة ما تكون الكاميرا الخلفية أعلى 

دقة مقارنة بالأمامية.
وقــــــد رأيــــنــــا هــــــذه الــــفــــكــــرة أول مــــــرة فــي 
الــذي   ،(٧ Meizu Pro) «بــرو ٧ هــاتــف «مــيــزو 
الــجــهــاز، ليمكّنك  ثــانــويــة خلف  أتــى بشاشة 
مــــــن الـــــتـــــقـــــاط صــــــــور ســـيـــلـــفـــي بـــاســـتـــعـــمـــال 
كــامــيــرا الــهــاتــف الخلفية المـــزدوجـــة بــدقــة ١٢ 
 «ZTE Axon M» ميغابيكسل. كما أتى هاتف
أيضاً بتصميم مبتكر بشاشتين، كل واحدة 
منهما بحجم ٥٫٢ بــوصــة، إحــداهــمــا أمامية 
والأخرى خلفية قابلة للطي. وفي ٢٠١٨ رأينا 
بعض الهواتف التي تبنت هذه الفكرة، ولعل 
 ZTE Nubia) «أبرزها «زد تي إي نوبيا إكس
X)، و«فــيــفــو نيكس ٢» (Vivo Nex ٢) حيث 
جاءا بشاشتين، إحداهما في الأمام والأخرى 
(الأصــــغــــر) فـــي الـــخـــلـــف، وتــخــلــيــا تــمــامــاً عن 
الكاميرا الأمامية، إذ يمكن استعمال الكاميرا 
الأساسية للسيلفي أو مكالمات الفيديو عند 

استخدام الشاشة الخلفية.

البصمة والكاميرا

* قــارئ البصمة تحت الشاشة: كــان من 
المتوقع أن تكون هذه النزعة أول ما سنتكلم 
عنه في ٢٠١٩، ولكن شركات «هواوي»، و«ون 
بلس»، و«شاومي»، سابقت الزمن، وأصدرت 
أجهزتها نهاية سنة ٢٠١٨: «ميت ٢٠ بــرو»، 
و«ون بلس ٦ تي»، و«مي ٨ برو» على التوالي، 
بــشــاشــات يـــوجـــد تــحــتــهــا مــســتــشــعــر لـــقـــراءة 
بــصــمــة الأصــــابــــع، وذلـــــك عـــن طـــريـــق إضــــاءة 
الــشــاشــة لأخــذ صـــورة مــن بصمة المستخدم، 
ومــقــارنــتــهــا بــالــصــورة المــخــزنــة فــي الــجــهــاز. 
وتــشــابــهــت جميع هـــذه الــشــركــات فــي طريقة 
الــتــطــبــيــق هـــــذه. وكـــــان يــعــيــب هــــذه الــطــريــقــة 
بطؤها وعدم دقتها، خصوصاً عندما تكون 

الأصابع متسخة.
* مزيد من الكاميرات: في أواخــر السنة 
أصـــدرت «ســامــســونــغ» هــاتــف «غالكسي إيه 
أتــى لأول مــرة بأربع  الــذي   ،(Galaxy A٩) «٩
كاميرات خلفية، وكاميرا أمامية واحــدة. كل 
تــقــوم بوظيفة معينة، فــإحــداهــا هي  كــامــيــرا 
الــكــامــيــرا الأســـاســـيـــة، بــيــنــمــا تـــوجـــد كــامــيــرا 
بزاوية عريضة، وأخــرى للتقريب، والأخيرة 
لوضع البورتريه. وسيكون التحدي كبيراً بين 
هذا النوع من التطبيق وبين نهج «غوغل» في 
هاتفها «بيكسل»، الذي يعد أحد أفضل هواتف 
التصوير، رغم أنه يحتوي على كاميرا واحدة 
فقط، تعتمد اعتماداً كلياً على البرمجيات، 
لملء الفراغ الحاصل من عدم وجود الكاميرات 
الإضافية. وبدورها زودت «إل جي» هاتفها 
«إل جــي فــي ٤٠» بخمس كــامــيــرات، بــواقــع ٣ 
في الخلف واثنتين من الأمام، ويبدو أن هذه 
النزعة ستستمر في عام ٢٠١٩، فلا نعتقد أننا 
ســنــرى أي هــاتــف رائـــد لا يحتوي على الأقــل 

على ٣ كاميرات.

هواتف بشاشة 
قابلة للطي

هاتف «فيفو 
نيكس ٢»

الهواتف الأولى لشبكات الجيل الخامس
> يتوقع كثير من الخبراء أن تكون سنة 
٢٠١٩ ســنــة الــجــيــل الــخــامــس مـــن الــشــبــكــات 
الخليوية (٥G)؛ حيث أكدت شركات «هواوي» 
و«ون بــلــس» و«إل جــي» و«إتـــش تــي ســي»، 
و«سامسونغ» نيتهم إصدار أول هاتف ذكي 
يــدعــم شبكات الجيل الخامس هــذه السنة. 
والغريب أن شركة «آبل» لم تعر الاهتمام لهذه 
الموجة، وعلى الأرجح أننا لن نرى أي جهاز 

منها يدعم الجيل الخامس قبل عام ٢٠٢٠.
الـــدول استعداداتها  بـــدأت بعض  أيــضــاً 
لتدشين هذه الشبكات المتقدمة، مثل كوريا 
الــجــنــوبــيــة والــــصــــين والــــيــــابــــان والــــولايــــات 
المتحدة، أمــا في بريطانيا فليس من المقرر 

أن يبدأ العمل حتى أواخر عام ٢٠١٩ وبداية 
٢٠٢٠. ووفقاً لآخر تقرير من شركة «إي إي» 
(EE) بالمملكة المتحدة، والذي صدر في فبراير 
(شباط) ٢٠١٨، فإن شبكات الجيل الخامس 

ستكون جاهزة في خلال ١٨ شهراً فقط. 
أما في المنطقة العربية، فقد أكدت رابطة 
«جي إس إم إيــه» أن دولــة الإمــارات والمملكة 
العربية السعودية ودولــة الكويت، ستكون 
من أوائل دول الخليج التي ستطلق شبكات 
الــخــامــس مــن منتصف ســنــة ٢٠١٩،  الــجــيــل 
نـــظـــراً لـــجـــاهـــزيـــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وحــجــم 
الاستثمارات التي سيقوم مشغلو الاتصالات 

بضخها.
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خدمة ذكية تتعرّف على الوجوه والمزاج والعواطف البشرية

كيف أصبحت «غوغل فوتوز» 
صندوقاً آلياً لذكرياتنا؟

لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

أصبحت خدمة «غوغل فوتوز» (صور غوغل) 
الــتــي ظــهــرت لــلــمــرة الأولـــــى عـــام ٢٠١٥، مـــن أكــثــر 
التقنيات المؤثرة عاطفياً اليوم، وهي أيضاً تلعب 

دوراً مهماً في رسم قصصنا على طول الطريق.
يــقــول أحـــد الــخــبــراء الأمــيــركــيــين إنـــه تعرض 
لصدمة قوية وبكى بسبب «غوغل فوتوز»، عندما 
نظر إلى هاتفه في أحد الصباحات، ووجد إشعاراً 
من «فوتوز» يعلمه بأن روبوتات غوغل المختصة 
في معالجة الصور، قدّمت له مونتاجاً لهذه الصور 
على شكل مقطع فيديو. لم تكن هذه المــرّة الأولى 
الــتــي يـــرى فيها مــقــاطــع فــيــديــو مــن إنــتــاج الــذكــاء 
«فيسبوك» يقدّم مونتاجات من هذا  الصناعي، فـ
ع الكثير من غوغل. ثمّ نقر 

ّ
النوع، لذا لم يكن يتوق

على «تشغيل» وخلال ٣٠ ثانية، تأثر جداً إلى حدّ 
البكاء. إذ كان المونتاج عن ابنته سمارا (٥ سنوات)، 
 لحظات نشاطها وتحفظها 

ّ
التي كانت تصوّر كل

كأي أب مهووس بالتصوير. وتحوّل هذا الهوس 
إلـــى كــابــوس أرشــيــفــي أنــتــج صــــوراً وفــيــديــوهــات 
لسمارا وأخيها الأكبر خليل اللذين ولدا في عصر 
الهواتف الذكية، ولــديــه حتى الآن عــدد كبير من 
الصور يفوق الوقت المتاح له لمراجعتها. وتساءل 
الخبير الأمــيــركــي، وهـــو فــرهــاد مــونــجــو: مــا هي 
الــفــائــدة مــن التقاط جميع هــذه اللحظات؟ إلا أن 

الإجابة تكمن في خدمة «غوغل فوتوز» نفسها.

ميزة التعرّف الذكي

الــتــعــرّف على  تستطيع كومبيوترات غــوغــل 
الوجوه، حتى مع تقدّم أصحابها في السنّ. ومن 
الـــواضـــح أيــضــاً أن خــدمــة «فـــوتـــوز» تــفــهــم المـــزاج 
والتكافؤ العاطفي في التفاعل البشري من خلال 
الابتسام والضحك والعبوس والغضب ورقصات 

الفرح وبعض الجمل 
«عيد ميلاد سعيد»  كـ
أو «أحــــســــنــــت». وقـــد 
عــرض المونتاج الذي 
صنعته خدمة صور 
الــتــأثــيــر  غــــوغــــل، ذو 
الــهــولــيــوودي، أخــيــراً 
مــزيــجــاً مـــن الأحـــــداث 
الــــــــهــــــــامــــــــة كــــــأعــــــيــــــاد 
المــيــلاد والمــســرحــيــات 

إلــى جــانــب عــشــرات اللحظات العادية  المــدرســيــة، 
التي ترافق جمال الطفولة.

المــونــتــاج لقطات لسمارا وهــي طفلة  تضمّن 
أثناء قصّ شعرها وقيامها ببضع خطوات غير 
متوازنة، وخــلال اللعب مع أخيها وقتالها معه، 
 السباحة؛ ثمّ عرض 

ّ
وغوصها بشجاعة في صف

لحظات لها وهي أكبر سناً تتناول البيتزا، أو خلال 
رحلة ما، أو تقوم بحركات التنمر أمام الكاميرا.

وهنا حدثت الصدمة القوية: فمن قد يتوقع 
أن يــتــأثــر حـــدّ الــبــكــاء بسبب بــرنــامــج إلــكــتــرونــي؟ 
الــصــور على إنستغرام وسنابتشات  أنّ  صحيح 
تحرّك مشاعركم دائماً، ولكن خدمة «غوغل فوتوز» 
ها نوع 

ّ
ليست من منصات التواصل الاجتماعي؛ إن

مــن الــتــواصــل الــشــخــصــي. انــطــلــقــت هـــذه الــخــدمــة 
للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وتديرها آلات على 
ن مجموعاتنا المتنامية 

ّ
شكل قاعدة بيانات تخز

من الصور الشخصية.
ولكن رغم ذلــك، تحوّلت «غوغل فوتوز» إلى 
واحـــدة مــن أكــثــر الــخــدمــات المــؤثــرة عاطفياً التي 
أستخدمها بشكل منتظم. وأهمية هذه الخدمة لا 
تكمن في الفائدة التي يمكن أن تقدّمها فحسب، 
فـــي قــدرتــهــا عــلــى تجنيبنا أي صــــداع ينتج  بـــل 
عن تخزين عــدد هائل من الصور التي نلتقطها 
والبحث فيها. والأكثر من ذلك، تقدّم لنا «غوغل 
فوتوز» عن طريق ما تعرضه، فرصة لفهم أنفسنا 

من خلال التصوير الفوتوغرافي.
بـــتـــركـــيـــزهـــا الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى مـــعـــالـــجـــة الــــذكــــاء 
الــصــنــاعــي، تــرجّــح «غــوغــل فــوتــوز» ولادة عصر 
جـــديـــد مــــن المـــــؤرخـــــين الآلــــيــــين الـــشـــخـــصـــيـــين. إذ 
الـــتـــي نلتقطها  الـــصـــور  ســتــتــحــوّل تــريــلــيــونــات 
الــخــوارزمــيــات  إلــى مـــادة أســاســيــة تعتمد عليها 
الـــتـــي تــعــالــج الـــذكـــريـــات وتــبــنــي الــقــصــص حــول 
أكثر التجارب الإنسانية عاطفية. في المستقبل، 
ـــا، وســتــروي 

ّ
 شــــيء عـــن

ّ
ســتــعــرف الـــروبـــوتـــات كــــل

قصصنا.
 

ّ
قــبــل عــقــد مــضــى، تــوصّــلــت الــتــقــنــيــة إلـــى حــل

جزئي واحد لأعداد الصور الهائلة التي نلتقطها: 
تــحــويــل هـــذه الــصــور إلـــى مــــادة اجــتــمــاعــيــة. فمن 

«فــلــيــكــر» ومــــن ثــــمّ «فــيــســبــوك»  خــــلال خـــدمـــات كـــ
و«إنستغرام»، حاولنا تنظيم صورنا عبر جعل 
ا. وبالطبع، دائماً 

ّ
آخرين يقومون بهذه المهمة عن

مـــا تــكــون أفــضــل صـــورنـــا هـــي تــلــك الــتــي تحصل 
على أفــضــل الانــطــبــاعــات فــي يــومــيــات صفحاتنا 
الاجــتــمــاعــيــة، أمّـــا الأســــوأ بــيــنــهــا، فــهــي تــلــك التي 
لا ننشرها. ولكنّ منصات التواصل الاجتماعي 
أفــضــت إلــى مشاكل جــديــدة أخـــرى، كــالــخــوف من 
خسارة الصور، وتراجع الثقة بالنفس، والوحدة، 
وفقدان الخصوصية. بــدورهــا، سعت غوغل إلى 
المشاركة في لعبة الصورة الاجتماعية. بدأت خدمة 
«غوغل فوتوز» نشاطها في منصّة «غوغل بلاس»، 
الشبكة الاجتماعية الفاشلة التي أسستها غوغل 
وأوقفتها لاحقاً. بعد سنوات قليلة، وبعد إدراكها 
بأن التواصل الاجتماعي ليس استثماراً ناجحاً 
بالنسبة لها، عادت الشركة إلى مبدأ جمع الصور 

عبر خدمة «فوتوز».

خدمة سحابية

ترتكز مهمّة هذه الخدمة في طرحها الجديد 
عـــلـــى ثـــلاثـــة أمـــــــور: تـــقـــديـــم ســـعـــة تــخــزيــنــيــة غــيــر 
محدودة ومجانية لصوركم (ويمكنكم أن تدفعوا 
ـــة 

ّ
الــقــلــيــل مــقــابــل تــخــزيــن صــوركــم بــمــقــاســات ودق

أكبر)، ووضعها في السحابة حتى تتمكّنوا من 
الوصول إليها أينما كنتم، والاعتماد على الذكاء 
الــتــي يعيشها   المشكلة الأكــبــر 

ّ
الصناعي فــي حــل

عصر الهواتف الذكية، ألا وهي حقيقة أننا نلتقط 
صوراً نادراً ما نعود إليها.

يقول أنيل ســابــهــاروال، نائب رئيس غوغل 
والذي قاد فريق تطوير خدمة «فوتوز» والمسؤول 
عن إدارتها حتى اليوم: «لاحظنا أنكم لن تعيدوا 
إحياء أو تذكّر أي من هذه اللحظات. تذهبون في 
عطلة جميلة، وتلتقطون صـــوراً رائــعــة، تمضي 
الـــــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــوات، ولا 
تــنــظــرون مــجــدداً إلــى 

أي منها».
عــنــدمــا انــطــلــقــت 
قــــدّمــــت   ،٢٠١٥ عـــــــام 
خــــــــــــدمــــــــــــة «غـــــــــوغـــــــــل 
فوتوز» وسيلة فورية 
لــــلــــراحــــة، عـــبـــر مــيــزة 
الــتــعــرّف عــلــى الــوجــه 
الــتــي تــتــيــح مــشــاركــة 
الصور بشكل تلقائي. اليوم، عندما تلتقط صوراً 
تــتــعــرف غـــوغـــل عــلــيــهــم وتــــشــــارك هــذه  لأولادك، 
الــصــور مــع عائلتك، وتــشــارك فــي المقابل الصور 
فــوراً ودون تفكير  التي تلتقطها العائلة، معك. 
وبطريقة رائعة، يصبح لدى كلينا مجموعة كاملة 
من الصور لــلأولاد ودون الشعور بأي قلق حول 

كيفية حمايتها.
ثمّ تأتي جهود غوغل اليومية لتذكيرنا بها. 
من الصعب جــداً أن نصف براعة آلات غوغل في 
التنقيب في مجموعات الصور للعثور على أشياء 
جديدة تذهلكم بها. ففي مجموعة واحدة، تعرف 
باسم «آنذاك والآن»، تعثر هذه الآلات على صور 
لــلــشــخــص نــفــســه، أو لمــجــمــوعــة مـــن الأشـــخـــاص، 
فــي مــواقــف متشابهة ولكن فــي فترتين زمنيتين 
مختلفتين: أولادكــم في أول يوم لهم في المدرسة 
هــذا الــعــام مقابل أول يــوم لهم مــن الــعــام الماضي 
، أو صورة لكم أمام مبنى الإمباير ستيت قبل 

ً
مثلا

١٠ سنوات مقابل صورة أمام المبنى نفسه اليوم.
الشهر الماضي، أطلقت غوغل «ذا هوم هاب» 
Home Hub وهـــــو جـــهـــاز مـــنـــزلـــي جـــديـــد يــعــمــل 
بالتشغيل الصوتي تعرض شاشته هذه الذكريات 
في عرض شرائح متواصل. الأمر سحري! وعندما 
تــضــع جــهــاز «هــــوم هــــاب» فـــي مــكــتــبــك لأكــثــر من 
أســبــوع، فإنه سيغيّر الطريقة التي تتعامل بها 
ــهــا عــادت 

ّ
مــع صـــورك بشكل جــــذري... ستشعر أن

إلى الحياة.
ولكن الكثيرين يشعرون بالرعب من المستقبل. 
فقد أجمع الكثير من باحثي علم الاجتماع على 
أنّ ذكرياتنا تتغيّر كثيراً بفعل الصور. وأظهرت 
إحدى الدراسات أنّ التقاط الصور بشكل مستمرّ 
يضعف قدرتنا على تذكّر الأحداث التي حصلت من 
حولنا. وتساهم الصور أيضاً في رسم انطباعنا 
عن أنفسنا، وإلــى درجــة تكوين ذكــريــات جديدة، 
حيث إن صورة خاطئة يمكن أن تقنعكم بأن شيئاً 
 رغــم عــدم حصوله على الإطـــلاق. 

ً
مــا حصل فــعــلا

وتزداد منطقية هذه الآلات شيئاً فشيئاً في عالمنا 
البشري، فهي ترسم الحقيقة بأعمق طريقة ممكنة. 

لقد أصبحت كما الكاميرات، واقعاً لا مفرّ منه.

د» 
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العادية اللحظات عشرات الينب تلقائ بشكل الصور

جدة: خلدون غسان سعيد

اخترنا لكم في هذا العدد قلماً 
ذكياً متعدد الوظائف، بالإضافة 
إلى التطبيقات المختلفة للأجهزة 
الجوالة، ومنها تطبيقات مفيدة 
لطلاب الطب تقدم معلومات غنية 
حول أعراض الأمراض والعقاقير 
والـــجـــرعـــات الـــتـــي يـــوصـــى بــهــا، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــطــبــيــق يــســاعــد 
الأهـــــــــل فـــــي مــــراقــــبــــة اســــتــــخــــدام 

الأطفال للأجهزة الإلكترونية.

قلم ذكي متقدم

يقدم قلم «زانــكــو إس - بين» 
Zanco S - Pen الرقمي مجموعة 
غنية من المزايا تشمل القدرة على 
الــكــتــابــة عــلــى الــشــاشــات الرقمية 
والتفاعل مع العروض التقديمية 
وتـــقـــديـــم مـــؤشـــر ضـــوئـــي مــدمــج 
وتــســجــيــل المــلاحــظــات الــصــوتــيــة 
الــصــور وتسجيل  وحــتــى التقاط 
عــــــــــــروض الـــــفـــــيـــــديـــــو مـــــــن خـــــلال 
الــكــامــيــرتــين الأمــامــيــة والخلفية. 
ويتصل القلم مع هاتف المستخدم 
مــــــن خــــــــلال تـــقـــنـــيـــة «بـــــلـــــوتـــــوث» 

الــلاســلــكــيــة لــلــســمــاح بـــقـــبـــول أو 
رفض المكالمات الواردة أثناء تقديم 
تــأثــيــر  الـــعـــمـــل دون أي  عــــــروض 
على مجريات الاجــتــمــاع. ويقوم 
الــذكــي بتخزين المعلومات  القلم 
(المـــلاحـــظـــات الــصــوتــيــة والــصــور 
وعــــروض الــفــيــديــو) داخــلــيــاً على 
بطاقة «مايكرو إس دي»، ويعمل 
لمــدة ٦ أيــام في وضعية الانتظار 
للشحنة الكهربائية الواحدة أو ٦ 
ساعات من الاستخدام المتواصل 
(تبلغ ٤٠٠ ملي أمبير - ســاعــة). 
كـــمـــا يـــدعـــم الـــقـــلـــم اســـتـــقـــبـــال بــث 
الراديو «إف إم» وتشغيل ملفات 

الموسيقى بامتداد MP٣ من خلال 
الـــســـمـــاعـــة المـــدمـــجـــة، وهـــــو يــقــدم 
شــــاشــــة تــــعــــرض الـــــصـــــورة بــدقــة 
١٦٠x٨٠ بكسل. ويبلغ سعر القلم 
٩٩ دولاراً، ويمكن الحصول على 
المزيد من المعلومات حوله بزيارة 

goo.gl-eGyNvالموقع ٢

تطبيقات لطلاب الطب

ونـــــذكـــــر فـــــي هــــــذا المــــوضــــوع 
مجموعة مــن التطبيقات المفيدة 
لــــــطــــــلاب الــــــطــــــب عـــــلـــــى اخـــــتـــــلاف 
تخصصاتهم، والتي ستساعدهم 

فــــي تــنــظــيــم الـــــدراســـــة ومـــراجـــعـــة 
المــــــعــــــلــــــومــــــات والـــــــتـــــــعـــــــرف عـــلـــى 
المصطلحات المهمة في دراساتهم، 
وكذلك تشخيص بعض الحالات 

المرضية.
هـــو  الأول  الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق   -  
 Prognosis «بـــــروغـــــنـــــوســـــيـــــس» 
المجاني على الأجهزة التي تعمل 
بــنــظــامــي الــتــشــغــيــل «آنـــــدرويـــــد» 
و«آي أو إس»، والـــذي يعتبر من 
أفـــضـــل الــتــطــبــيــقــات الـــتـــي يــمــكــن 
الـــدراســـة لما  الاعــتــمــاد عليها فــي 
يوفره من صور وأمثلة موضحة 
لـــلـــحـــالات المـــرضـــيـــة مــــع الــكــتــابــة 
الــنــصــيــة عــلــيــهــا، وذلـــــك لــلــتــدرب 
عــلــى تــشــخــيــص الــحــالــة ومــعــرفــة 
الأعـــــــــراض المـــرضـــيـــة الــحــقــيــقــيــة. 
ويـــمـــكـــن تـــحـــمـــيـــل الـــتـــطـــبـــيـــق مــن 
متجري «غوغل بلاي» و«آيتونز» 

الإلكترونيين.
 - التطبيق الثاني هو «دايلي 
راونــــدز» Daily Rounds المجاني 
على الأجهزة التي تعمل بنظامي 
التشغيل «آندرويد» و«آي أو إس»، 
قــدرة الطالب على  والـــذي يختبر 
عـــلاج المــرضــى واكــتــشــاف أســبــاب 
مرضهم. ويقدم التطبيق نماذج 

لحالات مرضية تحدث أسبوعياً 
مــــع دعـــمـــهـــا بـــحـــلـــقـــات تــعــلــيــمــيــة 
ورســــــومــــــات تـــوضـــيـــحـــيـــة يــمــكــن 
تبادلها مع طلاب وأطباء آخرين 
حــــــول الــــعــــالــــم. ويـــمـــكـــن تــحــمــيــل 
الـــتـــطـــبـــيـــق مــــن مـــتـــجـــري «غـــوغـــل 

بلاي» و«آيتونز» الإلكترونيين.
كـــــذلـــــك تــطــبــيــق   -  ونــــــذكــــــر 
«ميدسكيب» Medscape المجاني 
على الأجهزة التي تعمل بنظامي 
التشغيل «آندرويد» و«آي أو إس» 
الــذي يوفر إجابات طبية سريعة 
لـــلـــحـــالات المـــرضـــيـــة المــخــتــلــفــة مع 
شــــرح الــتــشــخــيــص الـــخـــاص بكل 
منها بشكل مفصل، مــع تقديمه 
لمـــعـــلـــومـــات مــهــمــة حـــــول جـــرعـــات 
الأدويــــــــــــــة وطــــــــــرق اســــتــــخــــدامــــهــــا 
والأعــــــراض الــجــانــبــيــة لــكــل دواء. 
ويـــمـــكـــن تـــحـــمـــيـــل الـــتـــطـــبـــيـــق مــن 
متجري «غوغل بلاي» و«آيتونز» 

الإلكترونيين.
 - أمــــا تــطــبــيــق «إبــوكــريــتــس 
 Epocrates تــــولــــز»  ريـــفـــيـــريـــنـــس 
على  المــجــانــي   Reference Tools
الأجـــــــهـــــــزة الـــــتـــــي تــــعــــمــــل بـــنـــظـــام 
أو إس»، فيعتبر  الــتــشــغــيــل «آي 
مــــن أوائـــــــل الــتــطــبــيــقــات الـــتـــي تــم 

تصميمها لهاتف «آيفون» بهدف 
تقديم معلومات خاصة بملايين 
الأنـــواع من العقاقير بمجرد ذكر 
تـــركـــيـــبـــهـــا، مــــع عـــــرض الأعــــــراض 
الــجــانــبــيــة لــكــل دواء، الأمــــر الـــذي 
جعله بمثابة مكتبة دوائية رقمية 
كبرى للأطباء والطلاب على حد 
ســــواء. ويــمــكــن تحميل التطبيق 
مــن متجر «آيــتــونــز» الإلكتروني. 
الــتــطــبــيــق الأخــــيــــر هــــو «ديــــزيــــزز 
 Diseases Dictionary «ديكشيناري
المجاني على الأجهزة التي تعمل 
بنظامي التشغيل «آندرويد» و«آي 
أو إس»، والــــذي يعتبر قــامــوســا 
طبيا شاملا يحتوي على كم هائل 
من التفاصيل المرتبطة بالأمراض 
والاضــــطــــرابــــات الـــطـــبـــيـــة. ويـــقـــدم 
 لكل منها 

ً
التطبيق شرحاً مفصلا

وتــعــريــفــا بــأســبــابــهــا وأعــراضــهــا 
وطــــرق عــلاجــهــا. ويــمــكــن تحميل 
الـــتـــطـــبـــيـــق مــــن مـــتـــجـــري «غـــوغـــل 

بلاي» و«آيتونز» الإلكترونيين.

مراقبة أجهزة الأطفال الإلكترونية

ويــــقــــدم لــــك تــطــبــيــق «غـــوغـــل 
 Google Family «لــيــنــك فــامــيــلــي 

Link المجاني على الأجهزة التي 
تعمل بنظام التشغيل «آندرويد» 
القدرة على مراقبة أجهزة الأطفال 
تــحــت ســـن ١٣ عــامــاً لــتــكــون على 
اطـــــــــلاع دائـــــــــم بــــالمــــحــــتــــوى الـــــذي 
يتعرضون له. ويمكن القيام بذلك 
بإيجاد حساب خاص بالأهل على 
الجهاز الخاص بهم ثم فتح ذلك 

الحساب من جهاز الطفل.
ويتميز التطبيق بأنه يساهم 
فـــي ضـــمـــان عــــدم تـــعـــرض الــطــفــل 
لمــــحــــتــــوى غــــيــــر مــــنــــاســــب لــفــئــتــه 
الــعــمــريــة، والتحكم بالتطبيقات 
الــــتــــي يــــقــــوم الـــطـــفـــل بــتــحــمــيــلــهــا 

وتثبيتها على جهازه، والتحكم 
بفتح الهاتف وإغلاقه، ومساعدة 
الآبـــاء فــي وضــع قــواعــد أساسية 
خــــاصــــة بــــمــــدة اســــتــــخــــدام أفــــــراد 
العائلة للإنترنت، وقياس معدل 
تعرض الطفل لمحتوى أو تطبيق 
مـــــعـــــين، وتــــــحــــــدد مـــــوقـــــع الـــطـــفـــل 
باستخدام نظام الملاحة الجغرافية 
فـــــــي هــــاتــــفــــه،  بـــــــي إس»  «جــــــــــي 
إلــى سهولة الحصول  بــالإضــافــة 
عـــلـــى تـــقـــاريـــر نــــشــــاط اســـتـــخـــدام 
الطفل أسبوعيا وشهريا. ويمكن 
تحميل التطبيق من متجر «غوغل 

بلاي» الإلكتروني.

تطبيق «غوغل فاميلي لينك»قلم «زانكو إس-بين» متعدد الوظائف

٧٤ شخصية عبر ١٠٣ مراحل تتقاتل عبر الإنترنت

متعة اللعب الجماعي في لعبة «سوبر سماش براذرز ألتيميت»

جدة: خلدون غسان سعيد

قـــد تــعــتــقــد أن ألـــعـــاب الــقــتــال 
عنيفة ولا تناسب الأطفال، ولكن 
لـــعـــبـــة «ســـــوبـــــر ســــمــــاش بـــــــراذرز 
 Super Smash Bros.) ألتيميت» 
Ultimate) الحصرية على جهاز 
«نــيــنــتــنــدو ســـويـــتـــش»، ستثبت 
لـــك عــكــس ذلــــك، ذلـــك أنــهــا مليئة 
بالشخصيات الطريفة والمحببة 
لــــلأطــــفــــال، والــــلــــعــــب بـــهـــا مــعــهــم 
ومـــــع الأصـــــدقـــــاء لــطــيــف ومــمــتــع 
جــــداً. ويــتــمــيــز هــــذا الإصــــــدار من 
الـــســـلـــســـلـــة بــــأنــــه يــــحــــتــــوي عــلــى 
جميع الشخصيات التي أطلقت 
فــي جميع الإصــــــدارات الــســابــقــة، 
مـــع عــــودة المــبــرمــجــين والمــلــحــنــين 

السابقين.

شخصيات ومراحل

تـــقـــدم الــلــعــبــة ٧٤ شــخــصــيــة 
مـــن عـــدة ســلاســل ألـــعـــاب، تشمل 
«مــاريــو»، و«ســونــيــك»، و«ميتال 
غـــــيـــــر ســـــــولـــــــيـــــــد»، و«زيــــــــــلــــــــــدا»، 
و«كاسلفانيا»، و«دونكي كونغ»، 
و«كـــــــيـــــــربـــــــي»، و«بـــــوكـــــيـــــمـــــون»، 
و«ستريت فايتر»، و«إف - زيرو»، 
و«ســتــارفــوكــس»، و«مــيــتــرويــد»، 
و«مـــــــــيـــــــــغـــــــــامـــــــــان»، و«فـــــــايـــــــنـــــــال 
فانتاسي»، و«سبلاتون»، وكثيراً 
غيرها من الألعاب الأخرى. ولدى 
كل شخصية قــدرة خارقة مميزة 
اســمــهــا «فــايــنــال ســمــاش» يمكن 
استخدامها لــدى الحصول على 
كرة «سماش» أو ملء عداد خاص 
بها. وسيبدأ اللاعب وبحوزته ١١ 
شخصية فقط، ويجب عليه إكمال 
شروط خاصة للحصول على كل 
شخصية إضــافــيــة. كــمــا ستقدم 
الـــلـــعـــبـــة مـــجـــمـــوعـــة شــخــصــيــات 

جــــــديــــــدة يـــمـــكـــن تـــحـــمـــيـــلـــهـــا مــن 
الإنترنت، بدءاً من فبراير (شباط) 

المقبل.
وبــالــنــســبــة لــلــمــراحــل، تــقــدم 
الــلــعــبــة ١٠٣ مـــراحـــل مــشــتــقــة من 
عـــوالـــم الألــــعــــاب المــــذكــــورة، وهــي 
المـــتـــعـــة؛ لأن بعض  إلــــى  تــضــيــف 
عــــنــــاصــــر المــــــراحــــــل تــــتــــحــــرك فــي 
الخلفية، وتقدم مخاطر عشوائية 
تــؤثــر عــلــى مــجــريــات الــلــعــب، إلــى 
جـــانـــب تـــقـــديـــم أســـلـــحـــة إضــافــيــة 
يمكن لأي شخصية استخدامها 
ضد الطرف الآخر. ويمكن اختيار 
هيئة أخرى لكل مرحلة، مع تقديم 
خيار تغيير مرحلة إلى أخرى في 

فترات محددة أثناء اللعب.

مزايا ممتعة

وتــتــمــيــز الــلــعــبــة بــأنــهــا تقدم 
مــــــراحــــــل وشــــخــــصــــيــــات قـــتـــالـــيـــة 
دون أي عـــنـــف؛ حـــيـــث لا تــوجــد 
فيها رسومات دموية أو تشويه 
للشخصيات؛ بــل هــي عــبــارة عن 
قــتــال كــارتــونــي طــريــف بصحبة 
الأصدقاء. الأمر الممتع هو عنصر 
المفاجأة؛ حيث يمكن أن تؤثر بيئة 
اللعب على شخصية اللعب بشكل 
أو بآخر، وتقلب الموازين لصالح 
أو ضــــد الـــــلاعـــــب، وقـــــد تــنــعــكــس 
الــذي  النتيجة بسبب ذلــك، الأمــر 
سيقدم ساعات ممتعة من اللعب 
الجماعي. أضف إلى ذلك الكمية 
الكبيرة من الشخصيات والمراحل 
المــخــتــلــفــة الـــتـــي يــمــكــن تــجــربــتــهــا 
لقضاء فترات مطولة من اللعب، 

دون الشعور بأي ملل.
ويجب على اللاعب إضعاف 
الـــــخـــــصـــــم بــــــضــــــربــــــات مـــخـــتـــلـــفـــة 
لإخــــــــراجــــــــه مـــــــن حــــلــــبــــة الــــقــــتــــال 
والحصول على نقطة، ليفوز من 

يحصل على أكبر عدد من النقاط 
بــعــد انــتــهــاء وقـــت مــحــدد، أو من 
يــنــهــي جــمــيــع مـــحـــاولات الخصم 
بــعــد خــســارتــه، أو مـــن يستطيع 
إيصال طاقة الخصم إلى الصفر 
قـــبـــل الآخـــــــر. كـــمـــا يــمــكــن تــحــديــد 
الـــقـــوانـــين الـــتـــي تــنــاســب الــلاعــب 
مــن قائمة خــاصــة، والــتــي تشمل 
اخـــتـــيـــار الـــقـــوى الإضـــافـــيـــة الــتــي 
تقدمها المرحلة. وفي حال تعادل 
الشخصيتين، فتقدم اللعبة نمط 
الموت المفاجئ الذي سيرجح الكفة 
يـــضـــرب الشخصية  لــصــالــح مـــن 
لــتــنــتــهــي  الأخـــــــــرى أول ضـــــربـــــة، 
المـــــبـــــاراة فـــــور حــــــدوث ذلــــــك. كــمــا 
توجد أنماط لعب أخرى، منها ما 
يسمح للاعب باللعب بشخصية 
واحدة في البطولة، وعدم القدرة 
على استخدامها مــرة أخــرى إلى 

حين انتهاء البطولة.
اللعبة، هو  نمط آخــر تقدمه 
استخدام مجموعات من اللاعبين 
لقتال مجموعات من الشخصيات 
المعادية بشكل جماعي، بالإضافة 
إلى نمط الــدوري الذي يطلب من 
الــــلاعــــب قـــتـــال ٣٢ شــخــصــيــة فــي 

تصفيات مشوقة جداً.
وتــــقــــدم الـــلـــعـــبـــة كــــذلــــك نــمــط 
ــــــــذي هـــــو عــــبــــارة  «ســــبــــيــــريــــت» ال
عـــن نـــظـــام يــســمــح لـــلاعـــب بجلب 
قــــدرتــــين مــــن شـــخـــصـــيـــات أخــــرى 
إلــى الشخصية التي يلعب بها، 
والحصول على قدرات جديدة بعد 
الفوز. ويجب إكمال شروط خاصة 
للحصول على هذه القدرات، مثل 
قــتــال شــخــصــيــة أكــبــر حــجــمــاً من 
المعتاد، في منطقة مليئة بالرياح 
التي تؤثر على حركة اللاعب. هذا 
النمط مشجع جداً للعودة واللعب 
باللعبة مرات كثيرة بعد إتمامها، 
ذلــــك أنــــه يـــقـــدم تــحــديــات جــديــدة 
للحصول على قدرات مميزة. كما 

تقدم اللعبة نمط اللعب الفردي 
«عــالــم الـــنـــور» الــــذي تــبــدأ قصته 
بـــالـــشـــريـــر «غــــالــــيــــم» وهـــــو يــهــزم 
معظم شخصيات اللعبة بضربة 
واحدة، ليستخلص قدراتهم بعد 
ذلــك. وتنجو شخصية «كيربي» 
من هــذه الضربة الخارقة بفضل 
قدراتها إلى الانتقال عبر الأبعاد، 
ويجب عليه الآن اكتشاف العالم 
لإنــــقــــاذ الـــشـــخـــصـــيـــات المــــأســــورة 

وإعادة قدراتها إليها.
ويستطيع اللاعب استخدام 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات الــــــتــــــي أنــــقــــذهــــا 
وقــدراتــهــا للتقدم فــي هــذا النمط 
وهزيمة الشرير «غاليم». ويمكن 
الــلــعــب ضــد الــذكــاء الــصــنــاعــي أو 
ضــد الآخــريــن، فــي مــعــارك مليئة 
بـــالـــتـــشـــويـــق والــــضــــحــــك، بــســبــب 
طـــرافـــة طــــرق الــقــتــال واســتــخــدام 
العناصر المختلفة المــوجــودة في 
الــحــلــبــة. ومـــن الــطــريــف مشاهدة 
ألـــعـــاب مختلفة  شــخــصــيــات مـــن 

يقاتل بعضها بعضاً.

مواصفات تقنية

رسومات اللعبة جميلة جداً 
بــــالألــــوان، وسيستمتع  ومــلــيــئــة 
المــــشــــاهــــدون إلـــــى جــــــوار الـــلاعـــب 
إلــى الخلفيات المتحركة  بالنظر 
والمرتبطة بعوالم الألعاب المختلفة 
الــتــي تمثلها الشخصيات، مثل 
مراحل على سطح سيارات «إف 
- زيرو» فائقة السرعة، أو مراحل 
قلعة «كاسلفانيا» أو بين أشباح 
لعبة «لويجي في بيت الأشباح»، 
أو جبال الجزيرة من أولى مراحل 
لــعــبــة «ســـونـــيـــك» وحـــتـــى حــصــة 
«شادو موزيس» من لعبة «ميتال 

غــيــر ســولــيــد». رســـومـــات تــحــرك 
الـــشـــخـــصـــيـــات غـــنـــيـــة، وتــخــتــلــف 
مــــن شــخــصــيــة لأخـــــــرى، لــيــشــعــر 
اللاعب بوزن كل حركة تقوم بها 
شخصيته. التحكم بالشخصيات 
ســهــل بــســيــط، ولا يتطلب حفظ 
سلاسل طويلة من الأزرار للقيام 
بالضربات الخاصة؛ حيث يكفي 
الضغط على زرين أو ثلاثة على 
حدة للقيام بالضربات المرغوبة.

وتــــــــدعــــــــم الـــــلـــــعـــــبـــــة الــــلــــعــــب 
الجماعي المحلي من خلال شبكة 
«واي فاي» المنزلية، أو من خلال 
جهاز واحد والشاشة نفسها، أو 
يــمــكــن الــلــعــب ضــد الآخـــريـــن عبر 
الإنــــتــــرنــــت. وســيــحــصــل الـــلاعـــب 
على نقاط لدى الفوز في المعارك 
عبر الإنترنت، يمكن استبدالها 
لقاء قــدرات وملابس وموسيقى 
جديدة. وتدعم اللعبة استخدام 
أداتي التحكم الخاصتين بجهاز 
«ســويــتــش»، بــالإضــافــة إلــى دعم 
الــتــحــكــم «بـــــرو كــونــتــرولــر»  أداة 
المــريــحــة، مــع إمــكــانــيــة اســتــخــدام 
الـــخـــاصـــة بــجــهــاز  الــتــحــكــم  أداة 
«غـــيـــم كـــيـــوب» مـــن خــــلال مهيئ 
«يو إس بي» خاص بها. وكعادة 
الــشــركــة، يمكن شـــراء مجسمات 
مــن   (Amiibo) الــــشــــخــــصــــيــــات 
أي مــتــجــر ألــــعــــاب، ووضــــــع تــلــك 
الــتــحــكــم  فـــــوق أداة  المـــجـــســـمـــات 
بــــوجــــودهــــا،  لــتــســتــشــعــر الأداة 
وتــقــدم لــلاعــب مــكــافــآت مرتبطة 
بكل مجسم داخل عالم اللعبة، مع 
إمكانية إيجاد شخصية جديدة 
تعتمد على المجسم، وتدريب تلك 
الــشــخــصــيــة فـــي الــلــعــبــة لتصبح 
أقوى. وتقدم اللعبة أكثر من ٨٠٠ 
لــحــن مــخــتــلــف، يــمــكــن الاســتــمــاع 

إليها بعد الحصول عليها.

٧٤ شخصية من ألعاب مختلفة

أنماط لعب مختلفة بصحبة الشخصيات المختلفة

دة 
ما 

معلومات عن اللعبة

> الشركة المبرمجة: «سورا» (Sora) و«بانداي نامكو 

Bandai Namco Studios). https://www.) «ستوديوز

bandainamcoent.com

Nintendo). www.) «الشركة الناشرة: «نينتندو <

nintendo.com

https://www. :الــلــعــبــة عــلــى الإنـــتـــرنـــت > مــوقــع 

smashbros.com

> نوع اللعبة: قتال.

> أجهزة اللعب: «نينتندو سويتش» حصرياً.

> تاريخ الإطلاق: ١٢-٢٠١٨

 :(ESRB) الــبــرامــج الترفيهية > تصنيف مجلس 

.«E» للجميع

> دعم للعب الجماعي: نعم.



الشمشون أهدر ضربة جزاء... وغياب المهاجم الصريح يقلق المنتخب السعودي

السلبية تسيطر على ودية الأخضر وكوريا الجنوبية
الرياض: طارق الرشيد

تــــعــــادل المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
ســـلـــبـــيـــاً مــــــع المــــنــــتــــخــــب الـــــكـــــوري 
الــــجــــنــــوبــــي فــــــي آخـــــــر مـــبـــاريـــاتـــه 
الــتــجــريــبــيــة الإعـــداديـــة لنهائيات 
كــأس آســيــا، وجـــاءت بــدايــة اللقاء 
بــأفــضــلــيــة ســـعـــوديـــة بــالــســيــطــرة 
عــلــى مــنــطــقــة المـــنـــاورة واتــضــحــت 
الــســعــوديــة منذ دقائق  الــخــطــورة 
المباراة الأولــى بعدما أطلق سالم 
الدوسري قذيفة من على مشارف 
مــنــطــقــة الـــجـــزاء اعــتــلــت الــعــارضــة 
بــقــلــيــل، وجــــاء الــــرد مــن الــكــوريــين 
وحــاول هوانغ هيشان أن يباغت 
مــحــمــد الـــعـــويـــس حــــــارس مــرمــى 
الأخضر السعودي لكن تسديدته 
مرت بجوار القائم، وفي ظل التكتل 
الدفاعي الكوري وصعوبة اختراق 
عمقهم الدفاعي صوب عبد العزيز 
الــبــيــشــي كــــرة بــعــيــدة المـــــدى مــرت 
بــســلام، وانطلق ياسر الشهراني 
مـــن الــجــهــة الـــيـــســـرى وحـــــول كــرة 
عرضية مثالية لفهد المولد الذي 
صوبها مباشرة لكنها اصطدمت 
بــالــدفــاع الــكــوري وتــحــولــت لركلة 

زاوية.
وفــي الــربــع ســاعــة الأخــيــر من 
هــــذا الـــشـــوط أحـــكـــم الــســعــوديــون 
سيطرتهم المطلقة على مجريات 
اللقاء، وحاصروا الكوريين داخل 
مــلــعــبــهــم، وأنـــقـــذ كــيــم ســيــونــغ يو 
الــحــارس الــكــوري مــرمــى منتخب 
بــــلاده مـــن هـــدف ســـعـــودي محقق 
بـــعـــدمـــا تــــصــــدى لـــتـــســـديـــدة فــهــد 
المولد الخطرة بعد مرور النصف 
ساعة الأولى من عمر المباراة، ومن 
هجمة مــرتــدة منظمة كــاد هوانغ 
يو أن يزور الشباك السعودية لكن 
تسديدته مرت بسلام على مرمى 
الــذي لم يتعرض  محمد العويس 

لأي اختبار حقيقي، وفي الطلعة 
الهجومية السعودية الأخيرة في 
هذا الشوط حاول ياسر الشهراني 
التسديد من خارج منطقة الجزاء 

لكن كرته مرت بجوار القائم.
وحـــــــاول الــــكــــوريــــون مــبــاغــتــة 
السعوديين مع مطلع شوط المباراة 
الثاني واندفعوا للمناطق الأمامية 
ولم يوفق محمد البرك في التعامل 
مع كرة في الخطوط الخلفية، وكاد 
أن يرتكب خطأ فــادحــا لكن كرته 
مرت بجوار القائم وتحولت لركلة 
زاويـــة كــوريــة، ومــن هفوة دفاعية 
ســـعـــوديـــة خــطــف هـــوانـــغ يـــو كــرة 
مـــن بـــين مــتــوســط الـــدفـــاع وتــوغــل 
الــجــزاء لكنه صوب  داخــل منطقة 
بعيداً عن المرمى، وتعرض محمد 
الــعــويــس لإصـــابـــة بــعــد احــتــكــاكــه 
مــع المــهــاجــم الــكــوري تــوقــف معها 

اللعب كثيراً قبل أن يتماثل للشفاء 
ويـــعـــود لإكـــمـــال المـــبـــاراة مـــع بقية 

زملائه اللاعبين.
ولــــــم يـــســـتـــطـــع الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
خـــــــــــوان بـــــيـــــتـــــزي المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
لـــلأخـــضـــر الــــســــعــــودي فــــي الـــربـــع 
المــــبــــاراة  ســـاعـــة الأول مــــن شـــــوط 
الــثــانــي الــوصــول لمــرمــى المنتخب 
ـــــكـــــوري، بـــســـبـــب الـــضـــغـــط عــلــى  ال
حـــامـــل الـــكـــرة الـــــذي اعــتــمــد عليه 
الــكــوريــون وعـــدم السماح للدفاع 
السعودي ببناء الهجمات، وهو 
ما أفقد السعوديين أهم الأسلحة 
التي يعتمد عليها الأرجنتيني في 
الاستحواذ على الكرة، وتحركت 
الــســعــوديــة ودفـــع بيتزي  الأوراق 
بـــــأولـــــى أوراقــــــــــه وأشـــــــــرك مــحــمــد 
الــــصــــيــــعــــري لـــتـــفـــعـــيـــل الــــنــــواحــــي 
الـــهـــجـــومـــيـــة، ومــــــرر عـــبـــد الــعــزيــز 

البيشي كرة خطرة رائعة لزميله 
هــتــان بــاهــبــري لكن الأخــيــر تــردد 
ما بين التسديد والتمرير وانتهت 

خطورة هجمة سعودية واعدة.
وشـــكـــلـــت الـــهـــجـــمـــات المــــرتــــدة 
الـــــكـــــوريـــــة خـــــطـــــورة بــــالــــغــــة عــلــى 
مــــرمــــى مـــحـــمـــد الــــعــــويــــس لــتــقــدم 
الــســعــوديــين لمــنــاطــقــهــم الأمــامــيــة 
لــكــن دون فــاعــلــيــة، وأبـــعـــد محمد 
آل فــتــيــل المــــدافــــع الـــســـعـــودي كــرة 
فـــــي الـــلـــحـــظـــة الأخـــــيـــــرة مـــــن أمـــــام 
الهجوم الكوري، وعلى الرغم من 
الــســعــودي  تــحــســن أداء الأخـــضـــر 
واســــــتــــــحــــــواذهــــــم عـــــلـــــى مـــنـــطـــقـــة 
المناورة فإن الخطورة ظلت غائبة 
عـــن مـــرمـــى ســيــونــغ يـــو الـــحـــارس 
الكوري، وفي الثلث ساعة الأخير 
استغنى بيتزي عن هتان باهبري 
ودفع باللاعب عبد الرحمن غريب، 

وتدخل ياسر الشهراني في الوقت 
المناسب وأنقذ منتخبه من هدف 
مــحــقــق بــعــدمــا أبـــعـــد كــــرة خــطــرة 
قبل وصولها لكيم مــون المهاجم 

الكوري.
وحــــــــــــاول الـــــســـــعـــــوديـــــون فــك 
الــتــكــتــلات الـــكـــوريـــة بــالــتــمــريــرات 
أقــدام اللاعبين على  القصيرة بين 
الطرفين الأيمن والأيسر إلا أن الكرة 
ظــلــت بــعــيــدة عــن المــرمــى الــكــوري، 
ومن هجمة كورية متبادلة صوب 
كي سيون من داخل منطقة الجزاء 
لكن كرته لامست الشباك الجانبية 
لمــرمــى الأخـــضـــر الـــســـعـــودي، وفــي 
الـــــربـــــع ســــاعــــة الأخـــــيـــــر مـــــن عــمــر 

الــلــقــاء، هبط رتــم المــبــاراة بشكل 
عام وانحصر اللعب في منتصف 
المـــلـــعـــب مــــع أفـــضـــلـــيـــة ســعــوديــة 
بـــــالاســـــتـــــحـــــواذ عــــلــــى مــنــطــقــة 
المـــنـــاورة، وحــــاول عــبــد العزيز 
الـــبـــيـــشـــي مـــبـــاغـــتـــة الـــــحـــــارس 
الكوري وصوب كرة من خارج 

مــنــطــقــة الــــجــــزاء تـــصـــدى لها 
سيونغ يو على مرتين.

ودفـــــــع بـــيـــتـــزي بـــورقـــة 
هجومية جديدة وأشرك 
 عن 

ً
يحيى الشهري بديلا

ســـالـــم الـــــدوســـــري، وقــبــل 
نـــهـــايـــة الــــلــــقــــاء بــــــــ١٠ دقـــائـــق 

تحصل الكوريون على ركلة جزاء 
بعد تعرض كيم مون لإعاقة من 

مــحــمــد الـــعـــويـــس داخــــــل مــنــطــقــة 
الــجــزاء، نفذها هيونغ يــو بعيداً 
عــن المــرمــى، وأشـــرك بيتزي ورقــة 
فــيــنــة جـــديـــدة فـــي خـــط المنتصف 
 عن 

ً
ودفع بعبد الله الخيبري بديلا

حــســين المــقــهــوي، وتــعــرض ياسر 
الــشــهــرانــي لإصـــابـــة فـــي الــدقــيــقــة 
الأخـــيـــرة مـــن المــــبــــاراة لـــم يستطع 
بسببها إكمال اللقاء، وحل حمدان 

 عنه.
ً
الشمراني بديلا

جانب من مباراة السعودية وكوريا الجنوبية الودية (الاتحاد السعودي لكرة القدم)

أسلوب مدرب اليابان الجديد
 يقلق منتخبات آسيا

طوكيو: «الشرق الأوسط»

كان التنظيم والقوة الدفاعية الأساس الذي 
اعتمدت عليه كــرة القدم اليابانية في السنوات 
الأخـــــيـــــرة، لـــكـــن بـــعـــد أن أطـــلـــق المـــــــدرب الــجــديــد 

مــوريــاســو الــعــنــان لـــقـــدرات فريقه هـــــاجـــــيـــــمـــــي 
الهجومية يأمل المنتخب في 
تسجيل الكثير من الأهداف 

في كأس آسيا.
وســتــكــون الــيــابــان 
مــن المــرشــحــين للقب 
الــبــطــولــة الــتــي تقام 
بــــين الـــخـــامـــس مــن 
يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الــــثــــانــــي) وأول 
فــــــــــــــبــــــــــــــرايــــــــــــــر 
(شــــــبــــــاط) فــي 
الإمـــــــــــــــــــــــــــــــارات، 
حـــــــيـــــــث ســـــتـــــبـــــدأ 
حــــمــــلــــتــــهــــا لــــتــــمــــديــــد 
رقــــــمــــــهــــــا الـــــقـــــيـــــاســـــي 
بـــــــــإضـــــــــافـــــــــة الـــــلـــــقـــــب 
الـــخـــامـــس بــمــواجــهــة 
عُــمــان وتركمانستان 
وأوزبــــــكــــــســــــتــــــان فـــي 

المجموعة السادسة.
وانــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــرت 
الــــــيــــــابــــــان فـــــــي أربـــــــع 
مــــبــــاريــــات وتـــعـــادلـــت 
مرة واحدة في خمس 
مواجهات ودية تحت 
قيادة مورياسو لاعب 
الــــــــوســــــــط الـــــســـــابـــــق، 
وأحــــــرزت خــلالــهــا ١٥ 

هدفاً.
وكان الفوز ٤ - ٣ على 
أوروجـــــــــــــواي فـــــي أكـــتـــوبـــر 
أبــــرز مـــا حققه  (تــشــريــن الأول) 
مــــوريــــاســــو فــــي فــتــرتــه 
الـــقـــصـــيـــرة، إذ ظــهــر 

للجميع أسلوب لعب اليابان الشامل الجديد.
واحتفظ مورياسو بالخطة التي اعتمد عليها 
سابقه أكيرا نيشينو، الذي تولى المسؤولية خلفاً 
لوحيد خليلوجيتش في أبريل (نيسان) قبل أن 
يـــودع كــأس الــعــالــم، بــوجــود ثــلاثــة لاعــبــين خلف 

المهاجم. 
لكن مورياسو قام بتغيير اللاعبين، وطالب 
ثــلاثــي الهجوم بأكبر قــدر مــن الالــتــزام وتشكيل 

الخطر.
وفـــضـــل مـــوريـــاســـو الاعـــتـــمـــاد عــلــى ريــتــســو 
نــاكــاجــيــمــا وتــاكــومــي مينامينو،  دوان وشــويــا 
الذين يبلغ عدد مبارياتهم كلهم مع المنتخب ١٨ 
مواجهة، خلف المخضرم يويا أوســاكــو مهاجم 

فيردر بريمن.
وأحــــرز مينامينو لاعـــب ســالــزبــورج أربــعــة 
أهـــــداف مــنــذ تــولــي مـــوريـــاســـو المــســؤولــيــة، لكن 
ناكاجيما الــبــالــغ عــمــره ٢٤ عــامــاً هــو مــن خطف 
الأنـــظـــار بــســرعــتــه ورؤيـــتـــه، وبــالــتــأكــيــد سيثير 

الإعجاب في الإمارات.
وكان الفوز ٤ - صفر على قرغيزستان في آخر 
مباراة ودية، المرة الثالثة التي يحافظ فيها دفاع 
القائد مايا يوشيدا على شباكه  اليابان بقيادة 

نظيفة في ٥ مباريات.
ويــوشــيــدا هـــو الــوحــيــد فـــي أحــــدث تشكيلة 
لمورياسو الذي خاض أكثر من ٥٠ مباراة دولية. 
كما أنــه واحــد من لاعبين اثنين فقط سبق لهما 

المشاركة في كأس آسيا.
وربما يلجأ مورياسو لإدخال بعض أصحاب 
الخبرة في تشكيلته، إذ إن شينجي كاجاوا لاعب 
بــروســيــا دورتــمــونــد والمـــدافـــع يــوتــو نــاجــامــوتــو 

المصاب هما أبرز المرشحين للاستدعاء.
وحــســب تــشــكــيــلــة الــيــابــان فـــي كـــأس الــعــالــم 
الأخيرة، فإن الساموراي سيفتقد نحو ١٣ لاعباً 
الــتــي ستنافس فــي كأس  مــن التشكيلة الحالية 
آســـيـــا المـــقـــرر انــطــلاقــهــا الــجــمــعــة المــقــبــلــة، إذ تم 
استدعاء ١٣ لاعباً آخر، علماً بأن القائمة الحالية 
شهدت انضمام ١٢ لاعباً محترفاً في الدوريات 
الوطنية الأوروبــيــة مقابل ١١ لاعباً يلعبون في 
الــذي يشهد توقفاً  القدم،  الياباني لكرة  الــدوري 

.
ً
الآن عن المنافسات بعد انتهاء موسمه كاملا

أستراليا في مهمة جديدة 
لتأكيد التفوق الآسيوي

سيدني: «الشرق الأوسط»

يبحث منتخب أستراليا في 
ثوبه الجديد عن تعويض ناجح 
للدفاع عن لقبه في كــأس آسيا 
لكرة الــقــدم عقب خــروج مخيب 
للآمال من الدور الأول في كأس 

العالم منتصف العام الحالي.
وودعــــت أســتــرالــيــا بــقــيــادة 
بيرت فان مارفيك مدرب هولندا 
الــســابــق كــــأس الــعــالــم مـــن دور 
انــتــصــار  المـــجـــمـــوعـــات دون أي 
وهــدفــين فــقــط مــن ركــلــتــي جــزاء 
الــفــريــق فــي هز  لتتأكد مــعــانــاة 
شــبــاك المــنــتــخــبــات ذات الــدفــاع 
المــــدرب الجديد  الـــقـــوي.وأجـــرى 
جـــــراهـــــام أرنــــــولــــــد، فـــــي فــتــرتــه 
الــفــريــق، الكثير من  الثانية مــع 
الــتــغــيــيــرات عــلــى طــريــقــة اللعب 
فــــي الـــهـــجـــوم بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى 
ثلاثة لاعبين يتبادلون الأدوار 
الــهــجــومــيــة فــيــمــا بــيــنــهــم بـــدلا 
الــتــقــلــيــدي.  الـــحـــربـــة  مــــن رأس 
وأثــبــتــت هـــذه الــطــريــقــة نجاحا 
أمام المنتخبات الأقل قوة، حيث 
انتصرت أستراليا ٤ - صفر على 
الــكــويــت و٣ - صفر على لبنان 
و٥ - صفر على عمان في ثلاث 

مباريات ودية جرت مؤخرا.
وبــــــدت هـــــذه الـــطـــريـــقـــة أقـــل 
أمــــام كــوريــا الجنوبية  فــاعــلــيــة 
أحــــــــد المــــنــــتــــخــــبــــات الآســــيــــويــــة 
الكبرى، حيث احتاجت أستراليا 
لهدف متأخر من لاعب الوسط 
ماسيمو لونغو لتدرك التعادل 
١ - ١ في برزبين رغم هيمنتها 

على المباراة.
ويــتــوقــع أرنـــولـــد الــفــوز في 
كـــل مــــبــــاراة فـــي الــبــطــولــة الــتــي 

تستضيفها الإمــارات بعد أربع 
ســــنــــوات مـــنـــذ قــــيــــادة مـــواطـــنـــه 
أنـــجـــي بــوســتــيــكــوجــلــو الــفــريــق 
للفوز باللقب على أرضــه عقب 
الانـــتـــصـــار ٢ - ١ عــلــى منتخب 

كوريا الجنوبية في النهائي.
وقــــد يـــرغـــب أرنــــولــــد أيــضــا 
آثــار المشاركة السيئة  في محو 
لمنتخب بلاده في ظهوره الأول 
فـــي الـــكـــأس الـــقـــاريـــة عــــام ٢٠٠٧ 
عندما كان مدربا للفريق الذي 
الــتــي أقيمت في  ودع البطولة، 
وتايلاند  وإندونيسيا  فيتنام 

وماليزيا، من دور الثمانية.
وتـــولـــى أرنـــولـــد مــســؤولــيــة 
تــــدريــــب المــنــتــخــب عـــقـــب قـــيـــادة 
الـــــهـــــولـــــنـــــدي جــــــــوس هـــيـــديـــنـــك 
أستراليا لبلوغ دور الستة عشر 
لكأس العالم ٢٠٠٦ فــي ألمانيا، 
حيث ورث فريقا يفاخر بلاعبين 
متألقين في الملاعب الأوروبية، 
لكنه خاض البطولة في أجواء 
شــــــرق آســــيــــا الـــــحـــــارة لــيــخــســر 

بركلات الترجيح أمام اليابان.
وانــــتــــقــــد أرنــــــولــــــد لاعـــبـــيـــه 
الــــكــــبــــار عـــلـــنـــا خــــــلال الـــبـــطـــولـــة 
وبــعــدهــا بــأقــل مـــن ســتــة أشــهــر 
تـــولـــى الــهــولــنــدي بــيــم فــيــربــيــك 
المـــســـؤولـــيـــة لـــيـــتـــراجـــع أرنـــولـــد 

لمنصب المدرب المساعد.
ومــقــارنــة     بالجيل الذهبي    
فــــي ٢٠٠٧ ســيــجــد  فـــشـــل  الــــــذي 
أرنولد نفسه مضطرا للاعتماد 
عــلــى قــائــمــة أكــثــر تــواضــعــا في 
الإمــــــــــــارات. وفــــقــــدت أســـتـــرالـــيـــا 
عنصر الخبرة باعتزال الهداف 
الــتــاريــخــي تيم كاهيل والقائد 
المــخــضــرم مــايــل يــديــنــاك دولــيــا 

عقب كأس العالم في روسيا.

إنفانتينو في الإمارات... ومنصة تذاكر مجانية للجماهير السعودية... ومدرب إيران يستقيل بعد البطولة

إصابة عمر هوساوي تقلق بيتزي
أبوظبي: علي القطان

أنــــهــــى المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
الــــقــــدم اســـتـــعـــداداتـــه  لـــكـــرة  الأول 
لــــخــــوض نـــهـــائـــيـــات كــــــأس آســيــا 
المــقــرر أن تنطلق  السابعة عشرة 
فـــــي الــــخــــامــــس مـــــن شـــهـــر يــنــايــر 
الــثــانــي) ٢٠١٩، بــعــد أن  (كـــانـــون 
خــــاض المــــبــــاراة الـــوديـــة الأخـــيـــرة 
والــوحــيــدة فــي المرحلة الإعــداديــة 
الــــرابــــعــــة أمــــــــام مـــنـــتـــخـــب كـــوريـــا 
الجنوبية على ملعب بني ياس 
في العاصمة الإماراتية أبوظبي 
التي ستستضيف الحدث القاري 

الكبير.
وسيعود المنتخب السعودي 
مـــجـــدداً إلــــى مــديــنــة دبـــــي، حيث 
ســــيــــتــــدرب الــــيــــوم ويـــكـــمـــل بــقــيــة 
الاســـتـــعـــدادات، حــيــث سيخوض 
مــبــاراتــيــه ضـــد كـــوريـــا الشمالية 
ولـــبـــنـــان هـــنـــاك قـــبـــل الـــســـفـــر إلـــى 
أبوظبي مــجــدداً مــن أجــل خوض 
المباراة الثالثة ضد قطر في ختام 

دور المجموعات.
وحسم المدرب بيتزي خياراته 
الـــفـــنـــيـــة بـــــشـــــأن الأســــــمــــــاء الـــتـــي 
فـــي التشكيلة  بـــات مــقــتــنــعــاً بــهــا 
الأســـاســـيـــة لـــقـــيـــادة الأخـــضـــر في 
الـــنـــهـــائـــيـــات، حــيــث اســتــقــر على 
الحارس محمد العويس وأمامه 
عـــلـــي الــبــلــيــهــي ومـــحـــمـــد الــفــتــيــل 
ومحمد البريك في مركز الظهير 
الأيمن، وياسر الشهراني ظهيراً 

أيسر.
أمـــــا فــــي خــــط الــــوســــط فــكــان 
الــخــيــار الأنـــســـب لــلــمــدرب وجـــود 
الــلاعــبــين عــبــده عــطــيــف وحــســين 
الــعــزيــز البيشي  المــقــهــوي وعــبــد 

الــدوســري بينما سيكون  وسالم 
هــتــان بــاهــبــري مــهــاجــمــاً وهــمــيــاً 
خلف المهاجم الصريح فهد المولد 
الـــذي أوعـــز إلــيــه بالتحرك الــدائــم 
على الأطراف لترك المجال لزملاء 
آخـــريـــن لـــه لـــلاخـــتـــراق خــصــوصــا 
الــدوســري  هتان باهبري وســالــم 

وحتى حسين المقهوي.
ــــــق بــــيــــتــــزي عــــــــــدداً مــن  وطــــــبَّ
الخطط التكتيكية خــلال المباراة 
فــي النتيجة  بــعــيــداً عــن التفكير 
التي كانت ستؤول إليها المباراة، 
حــيــث كـــان الـــهـــدف الـــوقـــوف على 
جاهزية اللاعبين وقدرتهم على 
يـــودّ العمل  الـــذي  الــنــهــج  تطبيق 
 من 

ً
بــه خــلال هــذه البطولة بــدايــة

المـــواجـــهـــة الأولــــــى ضـــد المــنــتــخــب 
الـــكـــوري الــشــمــالــي يــــوم الــثــلاثــاء 

المقبل.
جــــبــــر المـــــــدرب عـــلـــى إبـــعـــاد 

ُ
وأ

المــدافــع عمر هــوســاوي عن قائمة 
مباراة أمس، لشعوره بالآلام في 
العضلة الخلفية للساق اليمنى، 
حـــــيـــــث حـــــــــدد الــــــجــــــهــــــاز الـــطـــبـــي 
برنامجاً تأهيلياً خــاصــاً للاعب 
مـــع خــضــوعــه لاخـــتـــبـــارات طبية 
يـــومـــين، لمعرفة  متخصصة لمـــدة 

المدة الزمنية لجاهزيته.
وتــعــد إصــابــة هــوســاوي هي 
الـــثـــانـــيـــة لـــلاعـــبـــين الـــســـعـــوديـــين 
المــوجــوديــن فــي الــقــائــمــة الــتــي تم 
اخـــتـــيـــارهـــا لــلــمــرحــلــة الــنــهــائــيــة، 
حيث لا يزال اللاعب سلمان الفرج 
يـــمـــارس تـــدريـــبـــات خـــاصـــة رفــقــة 
الــجــهــاز الــطــبــي عــلــى أمـــل عــودتــه 
قبل المباراة الأولى، حيث يتمسك 
المـــــدرب بـــه مـــع أمــــل أن يــكــون في 
كامل جاهزيته في المباراة الأولى 

الـــتـــي تــبــقــى عــلــيــه فـــقـــط أســـبـــوع 
واحد.

وكـــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الاتــــــــحــــــــاد 
السعودي لكرة القدم قصيّ الفواز 
مــع البعثة مبكراً وتــنــاول الغداء 
مع اللاعبين قبل أن يحضر المباراة 
الــوديــة الأخــيــرة للاطمئنان على 
آخـــر مــراحــل الإعــــداد والــجــاهــزيــة 

للاستحقاق القاري.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أطــلــق 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
أمـــس (الاثــــنــــين)، مــنــصــة الــتــذاكــر 
المــجــانــيــة عــلــى مــوقــعــه الــرســمــي 
في الإنترنت، للجماهير الراغبة 
بــمــســانــدة المــنــتــخــب الــوطــنــي في 

نهائيات آسيا ٢٠١٩ في الإمارات.
ويخصص الاتحاد السعودي 
تـــذاكـــر المـــواجـــهـــات الـــثـــلاث ضمن 
دور المجموعات، كما يتيح أمام 
المــشــجــع تــحــديــد المـــبـــاريـــات الــتــي 

يرغب في حضورها.
وتـــــطـــــلـــــب مــــنــــصــــة الـــــتـــــذاكـــــر 
نها الاتحاد السعودي، 

ّ
التي دش

الـــبـــيـــانـــات الأســـاســـيـــة لــلــمــشــجــع 
(اســـــــــمـــــــــه، وعـــــــــمـــــــــره، وجــــنــــســــه، 
ورقـــــم هــاتــفــه وهـــويـــتـــه، وبـــريـــده 

الإلكتروني).
وعــلــى أثــــر تــســجــيــل المــشــجــع 
جميع بياناته سيصله عبر بريده 
الإلكتروني موافقة على الطلب، 

ويــبــقــى عليه الانــتــظــار إلـــى حين 
تأكيد الموافقة.

ويؤكد الاتحاد السعودي أن 
تسجيل المشجع الكريم لا يعني 
حـــصـــولـــه عـــلـــى الــــتــــذكــــرة ولـــكـــن 
سيكون ذلك حسب العدد المتوفر.

ويــفــتــتــح المــنــتــخــب الــوطــنــي 
مــواجــهــاتــه فــي البطولة بمباراة 
كــوريــا الــشــمــالــيــة فــي الــثــامــن من 
يناير المقبل، قبل لقاء لبنان في 
الـــــ١٢ مــن الــشــهــر نــفــســه، فــي حين 
يختتم الأخضر مواجهاته بلقاء 
قـــطـــر فــــي الــــــــ١٧ مــــن شـــهـــر يــنــايــر 

الحالي.
وتــــفــــاعــــلــــت أنـــــديـــــة المـــنـــطـــقـــة 
الــشــرقــيــة مـــع المـــشـــاركـــة الــقــاريــة 
للمنتخب السعودي، حيث أعلنت 
أندية الاتفاق والقادسية والفتح 
وضـــــع كــــل الإمــــكــــانــــيــــات لــخــدمــة 
مـــنـــتـــخـــب الـــــوطـــــن فـــــي المـــشـــاركـــة 

القارية.
ـــر الأنـــديـــة  ويُـــتـــوقـــع أن تـــســـيِّ
حــافــلات مــن مــقــراتــهــا فــي الــدمــام 
والخبر والأحــســاء تحمل روابــط 
بـــمـــؤازرة  مشجعيها والـــراغـــبـــين 
يــتــم التنسيق  الأخــضــر، عــلــى أن 
المـــــبـــــاشـــــر مــــــع الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
 في مكاتبها في 

ً
بالرياضة ممثلة
المنطقة الشرقية.

فيما يتوقع أن يبادر عدد من 
رجال الأعمال بالتكفل بمصاريف 
مالية مساندة كما عُهد منهم في 
المــنــاســبــات السابقة،  الــعــديــد مــن 
خــصــوصــاً فــي المــشــاركــات المهمة 
فـــــــي دول  الـــــــوطـــــــن  لمــــنــــتــــخــــبــــات 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، حــيــث يحضر 
الجمهور السعودي بشكل كبير 

وفعال. 

وعلى صعيد متصل ومع بدء 
الــعــد الــتــنــازلــي لانــطــلاقــة الــحــدث 
الـــــقـــــاري الـــكـــبـــيـــر حــــــرص رئـــيـــس 
الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي الـــســـويـــســـري 
إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو عـــلـــى الــــــوجــــــود فــي 
الإمــارات من أجل لقاء المسؤولين 
فـــي الــــقــــارة الآســـيـــويـــة وحــضــور 
المــــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة والــنــهــائــيــة 
للبطولة، وضمان كسب أكبر عدد 
مــن الأصــــوات مــن الــقــارة لحملته 
الانتخابية للاستمرار على كرسي 
«الفيفا». واعتبر رئيس الاتحاد 
الدولي أن البطولة القارية المقبلة 
أقـــوى النسخ خصوصاً  ستكون 
مع رفع عدد المنتخبات المشاركة 
إلــى «٢٤» منتخباً للمرة الأولــى، 
متحفظاً على ترشيح أي منتخب 

لحصد لقب هذه البطولة.
فيما تــداولــت وســائــل إعــلام 
إيــــــرانــــــيــــــة خــــبــــر رحـــــيـــــل المــــــــدرب 
البرتغالي كيروش بعد نهائيات 
كأس آسيا الحالية بعد أن توصل 
إلى اتفاق مع المنتخب الكولومبي 
لــــقــــيــــادة مــنــتــخــبــه بـــعـــد أقــــــل مــن 

شهرين.
وســــيــــمــــثــــل رحــــــيــــــل المـــــــــدرب 
 ســـلـــبـــيـــاً كــبــيــراً 

ً
كـــــيـــــروش عـــــامـــــلا

للمنتخب الإيــرانــي خصوصاً أن 
هذا المدرب نجح وعلى مدى أكثر 
مــن ٦ أعـــوام فــي صناعة منتخب 
قوي ومنافس بقوة على الصعيد 
الــقــاري، وظهر بمستوى تجاوز 
الـــتـــوقـــعـــات فــــي نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
طلق عليها في ذلك 

ُ
أ العالم فيما 

الـــحـــين «المـــجـــمـــوعـــة الـــحـــديـــديـــة» 
الــتــي ضمت البرتغال وإسبانيا 
والمـــــغـــــرب إضــــافــــة إلـــــى المــنــتــخــب 

الإيراني.

عمر هوساوي (الشرق الأوسط)

كوريا الجنوبية تبحث عن لقب آسيوي بعد غياب ٥٨ عاماً
سيول: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــادت كــوريــا الجنوبية 
قــبــل بــطــولات  تغيير مــدربــهــا 
كـــــــأس آســـــيـــــا لـــــكـــــرة الـــــقـــــدم، 
لكن إذا نجح بــاولــو بينتو 
فـــــي تـــــكـــــرار مــــســــيــــرة أولـــــي 
قــبــل أربـــع ســنــوات  شتيلكه 
فــــإن المـــكـــافـــأة عــنــدئــذ كــانــت 
تستحق المخاطرة بالنسبة 

لأبطال القارة مرتين.
وعــين شتيلكه مــدربــا في 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ٢٠١٤، قبل 
أربـــعـــة أشــهــر فــقــط عــلــى انــطــلاق 
القارية، لكنه نجح رغم  البطولة 
ذلــك فــي قــيــادة المنتخب الــكــوري 
إلى النهائي في أستراليا، حيث 

خسر ٢ - ١ بعد وقت إضافي أمام 
الدولة المستضيفة.

وبــالــعــودة إلـــى الــعــام ٢٠١٨، 
تــمــتــلــك كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وجــهــا 
جــديــدا آخـــر بــعــدمــا تــولــى بينتو 
فــــي أغـــســـطـــس (آب)  المـــســـؤولـــيـــة 
بــــعــــدمــــا قـــــــرر الاتــــــحــــــاد الــــكــــوري 
الــجــنــوبــي لــكــرة الــقــدم الانــفــصــال 
عن شين تــاي - يونج الــذي خرج 
الــفــريــق تــحــت قــيــادتــه مـــن الـــدور 
الأول في كأس العالم في روسيا.

لــم يكن أمــام  ومــثــل شتيلكه، 
بينتو الكثير من الوقت ليصبح 
مــلــمــا تــمــامــا بــوظــيــفــتــه الــجــديــدة 
قبل انــطــلاق كــأس آســيــا لكن في 
ظل عدم خسارة المنتخب الكوري 
في المباريات الست التي خاضها 

تــحــت قـــيـــادة المـــــدرب الــبــرتــغــالــي، 
فــــإن الـــتـــفـــاؤل يــــــزداد قــبــل الــلــقــاء 
الافتتاحي مع الفلبين في دبي في 
السابع من يناير (كانون الثاني).
وتــحــرك بــيــنــتــو، الــــذي واجــه 
المــلــعــب في  كــوريــا الجنوبية فــي 
كأس العالم ٢٠٠٢ عندما خسرت 
الــبــرتــغــال ١ - صــفــر أمــــام الــدولــة 
الــــتــــي اشــــتــــركــــت فــــي اســتــضــافــة 
الــنــهــائــيــات، ســريــعــا للتقليل من 
التوقعات بشأن البطولة المقبلة 

في الإمارات.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة يــــونــــهــــاب 
لــــــلأنــــــبــــــاء عـــــــن بــــيــــنــــتــــو قـــــولـــــه: 
اتــــقــــهــــم وجـــــود  «أســــتــــطــــيــــع أن 
توقعات إيجابية بالنسبة لكأس 
آسيا لأننا أبلينا بلاء حسنا في 

المباريات الست الأخيرة».
وأضــــــــــاف: «أنـــــــا واثـــــــق أنـــنـــا 
سنلعب جيدا، لكني أعرف أيضا 
أنــنــا لسنا الــفــريــق الــوحــيــد الــذي 
يــطــارد الــلــقــب. هــنــاك فـــرق أخــرى 
أيـــــضـــــا. لا أعـــتـــقـــد أنــــنــــا المـــرشـــح 

الأقوى».
وفــــازت كـــوريـــا، الــتــي تــواجــه 
الــصــين وقــرغــيــزســتــان أيــضــا في 
المجموعة الثالثة، بأول نسختين 
مــن كــأس آســيــا فــي ١٩٥٦ و١٩٦٠ 
عندما كانت البطولة تضم أربعة 

فرق فقط.
ولــم يحرز المنتخب الكوري 
الــلــقــب مــنــذ ذلـــك الــوقــت، وكــانــت 
أقــــــــــرب مــــــــرة اقــــــتــــــرب فــــيــــهــــا مــن 
الـــتـــتـــويـــج عـــنـــدمـــا احـــتـــل المـــركـــز 

الثاني أربع مرات.
وفـــازت الــيــابــان بــكــأس آسيا 

أربع مرات، وهو رقم قياسي.
وأصـــــبـــــحـــــت مــــهــــمــــة كــــوريــــا 
الجنوبية أكثر صعوبة فــي دور 
المجموعات بسبب غــيــاب القائد 
سون هيونغ - مين الذي لن يشارك 
في أول مباراتين وفقا لاتفاق مع 

ناديه توتنهام هوتسبير.
ووافق توتنهام على السماح 
لــــســــون بـــــالاشـــــتـــــراك مـــــع كــــوريــــا 
الجنوبية في منافسات كرة القدم 
بــالألــعــاب الآســيــويــة الــتــي أقيمت 
العام الماضي، وهي بطولة ليست 
ضـــمـــن أجــــنــــدة الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
(الفيفا)، بشرط عدم مشاركته في 
مباريات نوفمبر (تشرين الثاني) 

الودية والمباريات الأولى في كأس 
آسيا.

لــكــن مــن المــفــتــرض أن يمتلك 
الكافية  الــقــوة  الـــكـــوري  المــنــتــخــب 
للتأهل لأدوار خروج المهزوم، إذ 
يستمتع هوانغ أوي - جو مهاجم 
غامبا أوساكا بفترة رائعة بينما 
يتألق كي سونغ - يونغ في قلب 

خط وسط نيوكاسل يونايتد.
وإذا نجح ســون في الظهور 
بالمستوى الذي يقدمه مع توتنهام 
مع منتخب بلاده في كأس آسيا 
عندما ينضم للتشكيلة في آخر 
مباريات المجموعة ضد الصين، 
فــإن انــتــظــار المنتخب الــكــوري لما 
يقرب من ٦٠ عاما من أجل إحراز 

اللقب ربما ينتهي أخيرا.

س
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سون 
هيونغ مين 

سينضم في 
آخر مباراة 

في دور 
المجموعات 
(رويترز)
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أكد خالد العريني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجودو، 
أنهم يسعون للارتقاء وتطوير رياضة الجودو خلال المرحلة المقبلة، 
العزيز بن  الرياضة برئاسة الأمير عبد  وذلــك بدعم واهتمام هيئة 
تركي الفيصل، الذي يواصل متابعته المستمرة لدعم جميع الاتحادات، 
مقدماً شكره الكبير لما قدمه تركي آل الشيخ، الرئيس السابق للهيئة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، موضحاً أنه في 
عهده قدم الكثير للاتحادات من الدعم اللامحدود، وهو ما اعتبر نقلة 
البطولات  نوعية غير مسبوقة، ولا سيما على صعيد استضافة 
قــادر على  الفيصل  العزيز  الرياضية، وأن الأمير عبد  والفعاليات 

مواصلة تحقيق هذه المنجزات.
«الشرق الأوســط»: إن اتحاد الجودو  لـ وقال العريني في حديثه 
يسعى إلى الارتقاء برياضة الجودو وتطويرها على مستوى الشباب 
والشابات خلال المرحلة المقبلة من خلال ابتعاث لاعبي النخبة لأكثر 
من عام ونصف العام عن طريق الاتحاد الدولي الذي سيشرف على 
تدريباتهم ومعسكراتهم ومشاركاتهم في البطولات الدولية من أجل 
تجهيزهم لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وتم التعاقد مع مدربين معتمدين 

من الاتحاد الدولي.
وزاد في حديثه: إن اتحاد الجودو يعاني صعوبة من إيجاد أماكن 

النسائي، مطالباً هيئة  للتدريب، وبخاصة فيما يتعلق بالعنصر 
الرياضة بإيجاد صالة مستقلة للاعبات من أجل ممارسة هواياتهن 
إليه جميعاً بإعداد منتخب سعودي  الــذي نسعى  الهدف  وتحقيق 
القارية  البطولات  المملكة خير تمثيل في  نسائي يستطيع تمثيل 
والدولية، ونتمنى أن تكون أولمبياد الجامعات التي ستقام في إيطاليا 
التي بلا شك ستساهم في  النسائي،  للمنتخب  الطريق  هي بداية 
اكتساب الخبرات والاحتكاك مع لاعبات لديهن الخبرة في هذا المجال.
خالد العريني رئيس اتحاد الجودو، قال الكثير في ثنايا الحوار 

التالي:

كشف عن غياب المراكز المتخصصة للعبة... وطالب ببناء صالات نسائية

رئيس اتحاد الجودو: «تفريغ اللاعبين» أكبر عائق يواجه الاتحادات الرياضية السعودية

الرياض: عماد المفوز 
 

> مـــــــاذا قــــدمــــت خــــــلال فــتــرة 
ترأسك اتحاد الجودو؟

- بدأنا بأول دورة للبراعم 
تــتــراوح أعمار المشاركين فيها 
بــين خمس ســنــوات و١٢ سنة، 
وشارك فيها من الجنسين بنات 
وأولاد، وهـــذه أول دورة تقام 
في تاريخ الجودو السعودية، 
وتــلاهــا دورة ثــانــيــة فــي جــدة، 
ووجــدنــا إقــبــالاً كبيراً زاد على 
١٧٠ لاعباً، ثم تم افتتاح مركز 
تــدريــب للعنصر النسائي في 
جامعة الملك سعود، شاركت فيه 
الــطــالــبــات ووصــلــنــا لــعــدد ٣٠٠ 
لاعبة، ويشرف عليهن مدربات 
يــمــلــكــن الـــخـــبـــرة والإمـــكـــانـــات، 
أيضاً تم افتتاح أول أكاديمية 
لــلــعــبــة الـــجـــودو تــحــت إشــــراف 
الاتــحــاد الـــدولـــي، وكــانــت على 
شـــرف رئــيــس الاتـــحـــاد الــدولــي 
مـــاريـــوس فـــايـــزر، الــــذي افتتح 
الأكاديمية في مدارس الرياض 
بدءاً بالمرحلة الابتدائية وحتى 
المـــرحـــلـــة الــثــانــويــة لــلــجــنــســين، 
وبارك لنا هذا الحدث، وطالب 
بتفعيل هــذه الأكاديمية حتى 
يــتــم تقييمها عــالمــيــاً، ومـــن ثم 
اعتمادها مركز تدريب لرياضة 
الـــــــجـــــــودو، وســــيــــكــــون هـــنـــالـــك 
تنسيق بين الاتحاد والمــدارس 
للعمل على هــذا المشروع الذي 
سيكون له شأن كبير في المرحلة 
المقبلة، حيث نتطلع للارتقاء 
برياضة الجودو على مستوى 
جميع مناطق المملكة، وأنا على 
ثقة كبيرة بنجاح هذا المشروع 
بتوفيق الله... ثم بجهود فريق 

العمل في الاتحاد.
> حــدثــنــا عــن الاســتــراتــيــجــيــة 
التي وضعتموها للارتقاء برياضة 

الجودو؟
- حين كُلفت رئاسة الاتحاد 
درسنا الوضع الراهن لاتحاد 
الـــجـــودو بــالــتــنــســيــق مـــع أمــين 
الاتحاد ناصر الغنام، واتفقنا 
على وضع استراتيجية وخطة 
على مدى ١٢ سنة مقبلة، مكونة 
من ثلاثة أهــداف، الهدف الأول 
هو نشر اللعبة بين الجنسين، 
والهدف الثاني توسيع دائــرة 
المنافسة بين اللاعبين الأبطال؛ 
فــالــبــطــل فــي جــمــيــع الــبــطــولات 
والداخلية  المحلية  المنافسات 
لا تـــتـــعـــدى مـــشـــاركـــتـــه فــــي ٤٠ 
مباراة حاسمة فقط على مدى 
سنة كاملة، ورأينا أنها قليلة 
ونـــســـعـــى إيـــصـــالـــهـــا إلـــــى ١٥٠ 
مــبــاراة؛ حتى يستفاد اللاعب 
بــدنــيــاً ولــيــاقــيــاً، ولــديــنــا خطة 
أيـــــضـــــاً لإقــــــامــــــة دوري لأكـــبـــر 
عــــــــدد مــــــن مـــــمـــــارســـــي الـــلـــعـــبـــة 
على مستوى مناطق المملكة، 
والـــــهـــــدف الــــثــــالــــث هـــــو إنـــتـــاج 
أبـــطـــال قـــادريـــن عــلــى المــنــافــســة 
في جميع البطولات، وفي هذا 
المــوســم جعلنا المنتخب الأول 
مرتبطاً مع المنتخب الأوزبكي 
الــــــــذي قــــــدم نـــتـــائـــج مــلــمــوســة 
بــعــد تــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــتــه؛ 
فــفــي عـــام ٢٠٠٨ كـــان ترتيبهم 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم الــحــادي 
عـــشـــر، وفــــي هــــذا الـــعـــام قــفــزوا 
لـــــلـــــمـــــركـــــز الـــــــخـــــــامـــــــس، وهـــــــذا 
يــؤكــد أن الاســتــراتــيــجــيــة التي 
وضعت لهم ممتازة، وبالتالي 
اتفقنا معهم على الدخول في 
بــرنــامــجــهــم الــســنــوي، ولــديــنــا 
في شهر يناير (كانون الثاني) 
معسكرات وبــطــولات مرتبطة 
مــع المنتخب الأوزبـــكـــي والــتــي 
ستتضح من خلالها الصورة 
ومدى الاستفادة من خبراتهم.
التعاون وتبادل  تــرى  > كيف 
الـــخـــبـــرات بـــين الاتــــحــــاد الــســعــودي 

للجودو والاتحاد الدولي؟
- الـــتـــعـــاون أكـــثـــر مـــن رائـــع 
ووجدنا من مسؤولي الاتحاد 
الـــــدولـــــي لــــلــــجــــودو كــــل الـــدعـــم 
والــقــبــول، وتـــم تــرشــيــح مــدرب 
(نمساوي) من رئيس الاتحاد 
الــــدولــــي شــخــصــيــاً لــلــعــمــل في 

الاتـــــحـــــاد مـــســـتـــشـــاراً، ويـــكـــون 
الــتــدريــب تحت إشــرافــه، وذلــك 
بداية من الشهر الحالي ولمدة 
تــتــحــقــق  ســــنــــة، ونـــتـــمـــنـــى أن 
الـــــفـــــائـــــدة المــــــرجــــــوة لــــلارتــــقــــاء 
وتطوير اللعبة على مستوى 
الــســعــوديــة، ونحن  المنتخبات 
نتطلع لتحقيق نتائج مميزة 
لـــــــريـــــــاضـــــــة الــــــــــجــــــــــودو خــــــلال 

المنافسات المقبلة.
التي  الإنــجــازات  > حدثنا عــن 

حققها اتحاد الجودو؟
- حـــقـــقـــنـــا عــــلــــى مـــســـتـــوى 
فــئــة الــنــاشــئــين المـــركـــز الــثــالــث 
والميدالية البرونزية في وزن ٧٣ 
عن طريق اللاعب جواد أسامة، 
ونـــــــال الــــلاعــــب ســــعــــود المــنــيــع 
المــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة فـــي وزن 
١٠٠ في بطولة مكاو الدولية، 
كما حققنا الميدالية البرونزية 
في رياضة الكاتا في منافسات 
البطولة الآسيوية التي أقيمت 
في هونج كونج، وحققنا ثلاث 
مــيــدالــيــات فــي بطولة الشرطة 
فــي تــونــس عــن طــريــق الــلاعــب 
معتز زكريا الميدالية البرونزية 
والمــيــدالــيــة الفضية فــي الكاتا 
عــن طــريــق يــعــقــوب الــشــمــرانــي 
وعــلــي عــدنــان وحــقــق المنتخب 
السعودي المركز السادس على 
مــســتــوى الــكــاتــا الــجــمــاعــي في 
بطولة العالم التي أقيمت في 

المكسيك بمشاركة ١٩ دولة.
> ما الصعوبات التي تواجهكم 

فــــي الـــلـــعـــبـــة والإجــــــــــــــراءات المــتــبــعــة 
لتطويرها؟

- أعتقد أن أبرز الصعوبات 
أكــثــر لاعبي  الــتــي تواجهنا أن 
الــــــجــــــودو صــــغــــار فـــــي الــــســــن، 
وأغلبهم يدرسون في المرحلة 
المتوسطة والثانوية والجامعة 
ووزارة التعليم لم يقصّروا معنا 
في تفريغ اللاعبين بالمرحلتين 
المـــتـــوســـطـــة والــــثــــانــــويــــة، لــكــن 
فـــي أغـــلـــب الــجــامــعــات وجــدنــا 
صــعــوبــة فـــي تــفــريــغ الــلاعــبــين 

وتأخرهم عن المعسكرات؛ حتى 
أن الجامعة حين تفرغ اللاعب 
نــظــامــيــاً نــجــد الـــدكـــتـــور الـــذي 
«يُــــدرّس المــــادة» يــرفــض، وهــذا 

يؤثر على اختباراته ودرجاته، 
وربــمــا «يُــعــيــد الــلاعــب المـــادة»، 
ولــلــحــقــيــقــة جــمــيــع الاتـــحـــادات 

تعاني من ذلك.

كــمــا أنـــنـــا نــعــانــي مـــن قلة 
أمــاكــن الــتــدريــب عــلــى مستوى 
المـــــراكـــــز  المــــمــــلــــكــــة، حــــيــــث إن 
 عــن 

ً
المـــــوجـــــودة نــــــــادرة، فـــضـــلا

أنـــــــهـــــــا مـــــخـــــصـــــصـــــة لـــجـــمـــيـــع 
الألـــعـــاب الــقــتــالــيــة الــتــي تــفــوق 
ســـبـــعـــة ألـــــــعـــــــاب، خــــــــلاف ذلــــك 
الـــوصـــول إلــيــهــا صــعــب؛ لبعد 
 مدينة الرياض 

ً
المسافة، فمثلا

يتوفر فيها مركز واحد بالملز، 
ويــصــعــب تــوفــيــر وســـائـــل نقل 
لــلــراغــبــين فــي مــمــارســة اللعبة 

من شمال الرياض.
كــمــا أنــنــا نــرغــب فــي مــراكــز 
نـــســـائـــيـــة مـــســـتـــقـــلـــة لـــلاتـــحـــاد 
داعـــمـــة لــلــمــوجــودة حــالــيــاً في 

الــجــامــعــات والمـــــــدارس، ونــقــدم 
لـــهـــم الـــشـــكـــر عـــلـــى تـــعـــاونـــهـــم، 
ونــتــمــنــى مــــن الــهــيــئــة الــعــامــة 
للرياضة إيجاد مركز نسائي 
مستقل؛ حتى يكون فيه تركيز 
عـــلـــى الـــتـــدريـــبـــات المــخــصــصــة 
للشابات والفتيات الصغيرات.
> مـــــــاذا عــــن تــــعــــاون الأنــــديــــة 
باللعبة، وكم عدد  ومدى اهتمامها 

الممارسين؟
لــــــلأســــــف، لا أجــــــــد ذلــــك   -
التعاون المجدي، وربما بعض 
الأندية لديها اهتمام والبعض 
الآخر لدينا عليه تحفظ؛ كونهم 
لا يدعمون اللعبة وتسبب في 
تـــأخـــر ريـــاضـــة الــــجــــودو، على 
الرغم من أنهم يحصلون على 
دعــم مــادي مــن هيئة الرياضة 
لــجــمــيــع الألـــــعـــــاب، وأصــبــحــت 
اهـــتـــمـــامـــاتـــهـــم بــنــســبــة كــبــيــرة 
على كرة القدم في حين الألعاب 
الأخــــــرى وخـــصـــوصـــاً الألـــعـــاب 
الـــفـــرديـــة مــهــمــلــة، ولا تــحــظــى 
بأي اهتمام، وهذا يؤثر بشكل 
كبير على تطويرها، وأعتقد أن 
المطلوب هو الإشراف على آلية 
صرف الإعانة للألعاب المختلفة 
وعدم ضخها للعبة كرة القدم 
الــــتــــزامــــات  الـــــصـــــرف عــــلــــى  أو 
الأندية التشغيلية ولدي اقتراح 
أن اتحاد اللعبة يشرف ويتابع 
جــمــيــع الأنــــديــــة الـــتـــي تــمــارس 

اللعبة لا كما يحدث حالياً.
> كيف ترى دعم الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة لــلــجــودو بــشــكــل خــاص، 

وللرياضة السعودية بشكل عام؟
الــعــامــة للرياضة  - الهيئة 
لــم تقصر فــي وجـــود تــركــي آل 
الــشــيــخ ســابــقــاً، وكــذلــك حالياً 
الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن تــركــي، 
حيث قدما كل الدعم للرياضة 
السعودية في مختلف المجالات 
مـــن أجـــل تــطــويــرهــا والارتـــقـــاء 
بها، لكن لا يخفى على الجميع 
أنــــنــــا نـــحـــتـــاج إلــــــى دعــــــم أكــبــر 
ونطمح إلــى المــزيــد، خصوصاً 
المــــــعــــــســــــكــــــرات والإعـــــــــــــــداد  أن 
لــلــفــتــرة المــقــبــلــة مــكــثــفــة، حيث 
تنتظرنا الكثير من المشاركات 
فـــــي عـــــــام ٢٠١٩  والـــــبـــــطـــــولات 
الــتــي تتطلب مــيــزانــيــة كبيرة، 
وأنـــا على ثقة كبيرة أن هيئة 
الـــريـــاضـــة تــتــابــع كـــل الألـــعـــاب 
وستوفر جميع المتطلبات التي 
ستساهم في ارتقاء الألعاب من 

دون استثناء.
> حـــدثـــنـــا عــــن تــفــعــيــل لــجــان 
الـــــحـــــكـــــام والمـــــــــدربـــــــــين لـــــلارتـــــقـــــاء 
بمستواهم، وهل أقيمت دورات لهم؟
- بكل تأكيد، جميع لجان 
الاتــحــاد مفعلة وخــصــص لها 
بـــــرامـــــج، وتــــمــــت إقــــامــــة ورش 
عـــمـــل قـــــاربـــــت عـــلـــى الانـــتـــهـــاء 
لــوضــع لــوائــح وســيــاســات لكل 

تــكــون مــرجــعــاً للتقييم  لــجــنــة 
والمحاسبة، واستحدثنا دورة 
لــلــمــدربــين الوطنيين  تــدريــبــيــة 
لمدة أسبوع، وتمت الاستعانة 

بخبير ياباني وتابع ما يقارب 
١٨ مدرباً، وتمت دعوات خبراء 
في هذا المجال من أجل تطوير 
المــــــــدرب الـــوطـــنـــي لـــلاســـتـــفـــادة 
واكــتــســاب الــخــبــرة، وكــذلــك تم 
ترشيح حكمين وحــصــلا على 
الـــــشـــــارة الــــدولــــيــــة عـــــن طـــريـــق 
الاتــــــحــــــاد الآســــــيــــــوي، وكـــذلـــك 
حــصــل حــكــمــان وطــنــيــان على 
الــــشــــارة الـــدولـــيـــة فــــي تــحــكــيــم 
ريــاضــة الــكــاتــا، وقريباً - بــإذن 
الله - سنقيم دورة في التنظيم 

لإعـــــــــــداد مـــنـــظـــمـــين لـــبـــطـــولات 
الــــــــجــــــــودو، وهــــــــــذه مــــــن خــطــة 
الاتــحــاد، وهــي فصل التنظيم 
وجعله لجنة مستقلة نسعى 

من خلاله - بإذن الله - لتنظيم 
بـــطـــولات إقــلــيــمــيــة وقـــاريـــة في 

الوقت القريب.
> البعض يتساءل، هل رياضة 
الـــجـــودو بــمــقــدورهــا صــنــاعــة بطل 
أولمـــبـــي، وكــــم تــحــتــاج مـــن مــيــزانــيــة 

لإعداد هذا البطل؟
- بإذن الله، العمل على قدم 
وساق وبتعاون نائب الرئيس 
الإدارة  مــــجــــلــــس  وأعــــــــضــــــــاء 
سنحقق ما نطمح له في إعداد 
بطل أولمبي، وأنا على يقين أن 
لدينا لاعبين على مستوى عالٍ 
من الإمكانات، إضافة إلى ذلك 
الآن نحن مع شراكة مع الاتحاد 
الدولي الذي سيكون عن طريقه 
الابتعاث، وهذه أول مرة تحدث 
فــــي تــــاريــــخ اتــــحــــاد الــــجــــودو، 
وتــم اختيار لاعبي النخبة ما 
بـــين أربـــعـــة إلــــى ســتــة لاعــبــين، 
وسيتم ابتعاثهم إلى المجر في 
بودبست، وسيمكثون ما بين 
عام إلى عام ونصف العام من 
أجـــل إعـــدادهـــم لــــدورة الألــعــاب 
فــــي طــوكــيــو،  الأولمـــبـــيـــة ٢٠٢٠ 
وفي حال نجاح هؤلاء اللاعبين 
سيكون هــنــاك معسكر مماثل 

حتى أولمبياد باريس ٢٠٢٤.
> هل تعتقد أن اللاعبين النخبة 
بــإمــكــانــهــم تــحــقــيــق مــيــدالــيــات في 

الأولمبياد؟
- بــــــــــإذن الــــــلــــــه، فــــــي حــــال 
أنــهــم حــقــقــوا جميع متطلبات 
المعسكر بالنقاط نفسها التي 

يــضــعــهــا الاتــــحــــاد الــــدولــــي أن 
الـــــلاعـــــب الــــســــعــــودي يـــمـــارس 
الــلاعــب الياباني  كما يــمــارس 
والـــفـــرنـــســـي أو أي لاعــــب آخــر 
الــلاعــب السعودي  باستطاعة 
تحقيق ميدالية، وأنــا أتحدث 
كـــلاعـــب جــــــودو بـــغـــض الــنــظــر 
عن جنسيته في حال أنه طبق 
المعايير بالكامل بما يتوافق مع 
الاتــحــاد الــدولــي أو الاتــحــادات 
الأخـــرى الياباني أو الفرنسي 
أبــطــالاً عالميين  الــذيــن يملكون 

وســـبـــقـــتـــنـــا فـــــي هـــــــذه الـــلـــعـــبـــة 
سنجد اللاعب السعودي على 

منصات التتويج.
> وماذا عن اللاعبين المواليد... 

هل يمارسون لعبة الجودو؟
- لــم نسجل أي لاعــب، ولم 
يــتــقــدم لــنــا أحــــد، وأنــــا حقيقة 
أستغرب ذلــك، ونحن كاتحاد 
جــودو الباب مفتوح، ونشرنا 
ــــيــــد،  إعـــــلانـــــاً لـــتـــســـجـــيـــل المــــوال
حــتــى أنــنــا نــبــحــث عــن لاعــبــات 
ســـعـــوديـــات، والـــبـــعـــض منهن 
حـــصـــلـــن عـــلـــى أحـــــزمـــــة خـــــارج 
الـــســـعـــوديـــة، لـــكـــن لـــلأســـف لــم 
يــتــقــدم أي واحــــــدة حــتــى هــذه 

اللحظة.
> مـــا أبـــــرز المــكــتــســبــات الــتــي 
لتحقيقها  الإدارة  مجلس  يسعى 
مــســتــقــبــلاً، وبــخــاصــة وأنـــت تــرأس 

اتحاد الجودو؟
تـــحـــقـــيـــق  إلـــــــــى  نــــتــــطــــلــــع   -
الــــطــــمــــوحــــات والآمـــــــــــال ورفـــــع 
اســــم الـــوطـــن فـــي أي مــشــاركــة، 
ولدينا مثلث عبارة عن اللاعب 
والمـــــــــــدرب والــــحــــكــــم، ونــســعــى 
لــــلاكــــتــــفــــاء الــــــذاتــــــي وتـــطـــويـــر 
الــحــكــم الــســعــودي حــتــى يصل 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــــــي الـــــبـــــطـــــولات 
العالمية، وكذلك المدرب الوطني 
نحاول الاكتفاء ببعض المراكز 
لــلــمــدربــين الــوطــنــيــين بــــدلاً من 
الأجـــــانـــــب والـــــلاعـــــب مـــــن أجـــل 
تطوير قدراته؛ حتى يستطيع 
المنافسة في البطولات العالمية.

وبـــكـــل تــأكــيــد طــمــوحــاتــنــا 
تــحــقــيــق الإنـــــجـــــازات واعـــتـــلاء 
مـــنـــصـــات الـــتـــتـــويـــج مــــن خـــلال 
المشاركات في المحافل الدولية 
والقارية وأنا واثق في تحقيق 
ذلــــك ومــــا نــحــتــاج إلـــيـــه حــالــيــاً 
هـــو الــعــمــل ومــضــاعــفــة الجهد 
واســتــقــطــاب مــدربــين وخــبــرات 
والاســــتــــعــــانــــة بــالمــســتــشــاريــن 
ووضــــــع خـــطـــة اســتــراتــيــجــيــة، 
وهذا تم الانتهاء منها من أجل 

الوصول إلى الأهداف.
> ومـــاذا عــن مشاركة لاعبين 
ســـعـــوديـــين فــــي أولمــــبــــيــــاد طــوكــيــو 

٢٠٢٠؟
- ســـــتـــــكـــــون مــــشــــاركــــتــــنــــا 
حــــاضــــرة، وهــــــذا يــعــتــمــد عــلــى 
جــــمــــع الـــــنـــــقـــــاط وعـــــلـــــى ضــــوء 
الــــتــــقــــيــــيــــم والاســـــــــتـــــــــعـــــــــدادات 
تــقــل مشاركتنا  لــن  المــتــواصــلــة 
عـــــن أربـــــعـــــة لاعـــــبـــــين؛ كـــونـــهـــم 
يــشــاركــون فــي بــطــولات عالمية 
ودولـــــيـــــة، واســـتـــطـــاعـــوا جــمــع 
الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الــــــنــــــقــــــاط الــــتــــي 
ستؤهلهم لأولمــبــيــاد طوكيو، 
ومـــا يــخــص مــشــاركــة العنصر 
الــنــســائــي لـــم يــقــصــر الاتـــحـــاد 
الــــدولــــي فــــي مــنــحــنــا مــشــاركــة 
مفتوحة بــأي عــدد مــن دون أن 
نـــشـــارك فـــي أي بــطــولــة، وكــمــا 
تعلم خبرة اللاعبات ضعيفة، 
ولا يمكن المجازفة باللاعبات 
الــســعــوديــات إلا بــعــد أن نقيم 
معسكرات وبرامج خلال الفترة 
المقبلة، وعلى ضوء ذلك سيتم 
اخــــتــــيــــار الأنـــــســـــب والأفـــــضـــــل، 
الـــذيـــن يــتــحــمــلــون المــســؤولــيــة 
ويـــرفـــعـــون اســــم الـــبـــلاد عــالــيــاً 
كما ننتظر المشاركة بمنتخب 
نسائي في أولمبياد الجامعات 
الـــــــــذي ســــيــــقــــام فــــــي إيـــطـــالـــيـــا 
الــصــيــف المــقــبــل وســيــتــم إعـــداد 
مــعــســكــر لـــلاعـــبـــات فــــي إحــــدى 
الــــدول المــتــقــدمــة لــلــعــبــة، وهــذه 
المــشــاركــة ستساهم باكتساب 
الخبرات والاحتكاك ونأمل أن 
نحقق الأهداف المرجوة في تلك 

البطولة.
الـــتـــســـجـــيـــل  عـــــــن  > حـــــدثـــــنـــــا 
اتحاد  الـــذي استحدثه  الإلــكــتــرونــي 

الجودو ما هو الهدف منه؟
- فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، ســيــكــون 
 بالمعسكرات 

ً
٢٠١٩ عاماً حافلا

والاســـــــتـــــــعـــــــدادات لـــلـــمـــشـــاركـــة 
فــي الــبــطــولــة الــعــالمــيــة لمختلف 
الـــــدرجـــــات، وعـــلـــى ضـــــوء ذلـــك 
حــــرص الاتـــحـــاد عــلــى تطبيق 
الـــتـــســـجـــيـــل الإلــــكــــتــــرونــــي فــي 
البطولات المحلية كما يحصل 
فـــي الـــبـــطـــولات الـــعـــالمـــيـــة، وتــم 
لــلــجــوال  إصـــــــدار أول تــطــبــيــق 
لــتــســهــيــل عــمــل جــمــيــع الــفــئــات 
المختلفة من اللاعبين والمدربين، 
وكـــــــذلـــــــك لــــســــهــــولــــة مـــتـــابـــعـــة 
التدريب والمشاركات وتقييمها 

من قِبل اللجان الفنية.

خالد العريني رئيس اتحاد الجودو خلال شرحه استراتيجية اللعبة محلياً (الشرق الأوسط)

طفلتان سعوديتان تمارسان هوايتهما في لعبة الجودو (الشرق الأوسط) الفتيات السعوديات حريصات على المشاركة لتعلم فنون اللعبة (الشرق الأوسط)

لدينا شراكات مع المدارس 
ونحظى بإقبال كبير لممارسة اللعبة

الأندية السعودية ليست متعاونة معنا... 
وتصرف أموالها على كرة القدم فقط

«دكاترة الجامعة» يرفضون 
تفريغ اللاعبين السعوديين

نتأهب لابتعاث لاعبين إلى المجر
 لاحتراف لعبة الجودو
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فرق ريال مدريد ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ تتطلع لتعزيز صفوفها لتصحيح المسار المهتز في ذهاب الدوريات المحلية

سباق ساخن متوقع بين أندية أوروبا الكبرى مع انطلاق سوق الانتقالات الشتوية
 لندن: «الشرق الأوسط»

الـــســـبـــاق  يــــكــــون  يــــتــــوقــــع أن 
مــحــتــدمــا بـــين الأنـــديـــة الأوروبـــيـــة 
الكبرى على إبرام تعاقدات خلال 
فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة الــتــي 
الـــيـــوم، باستثناء  أبــوابــهــا  تفتح 
إيطاليا التي تنتظر أنديتها حتى 
الخميس لبدء التعاقدات رسميا.

ويتوقع أن تقدم أندية أوروبا 
الــكــبــرى وبــخــاصــة الـــتـــي شــهــدت 
مسيرتها حــالــة مــن الاهـــتـــزاز في 
الجزء الأول من الدوريات المحلية 
إبـــرام صفقات تستطيع من  على 
خلالها تصحيح أوضاعها خاصة 
ريال مدريد الإسباني ومانشستر 
يـــونـــايـــتـــد الإنــــجــــلــــيــــزي وبــــايــــرن 

ميونيخ الألماني.
وبـــــــــدأ ريـــــــــال مـــــــدريـــــــد، بــطــل 
دوري أبــطــال أوروبـــا فــي المــواســم 
الــــثــــلاثــــة المــــاضــــيــــة، نـــشـــاطـــه فــي 
قــبــل أن تفتح  ســــوق الانـــتـــقـــالات 
رســمــيــا، بــحــســمــه إلــــى حـــد كبير 
ضـــم لاعــــب الـــوســـط الأرجــنــتــيــنــي 
الــــشــــاب إيــســيــكــيــيــل بـــالاســـيـــوس 
مــن ريــفــر بــلــيــت، بــحــســب وســائــل 
الإعــــــــلام المـــحـــلـــيـــة الــــتــــي تــحــدثــت 
أيــضــا عـــن قــــرب ضــمــه الإســبــانــي 
الشاب إبراهيم دياز، ١٩ عاما، من 

مانشستر سيتي الإنجليزي.
وفي معسكر الغريم التقليدي 
بــرشــلــونــة المــتــصــدر وحــامــل لقب 
الــــدوري المــحــلــي، يــبــرز اســم لاعب 
الـــوســـط الــفــرنــســي أدريـــــان رابــيــو 
كــــهــــدف مـــحـــتـــمـــل بــــعــــدمــــا رفــــض 
تــمــديــد عــقــده مـــع فــريــقــه الــحــالــي 

باريس سان جيرمان.
وأكــــد بــرشــلــونــة قــبــل يــومــين 
تـــواصـــلـــه مــــع رابـــــيـــــو، نـــافـــيـــا فــي 
الـــوقـــت ذاتــــه الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
لــضــم الـــلاعـــب، ومـــشـــددا عــلــى أنــه 
لم يخرق أيا من القوانين الناظمة 
للانتقالات بين الأندية. وسيكون 
ســــــان جــــيــــرمــــان أمـــــــام خــــيــــار مــن 
اثــنــين، الأول بيع رابــيــو فــي فترة 
الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة لـــقـــاء بـــدل 
مالي، أو رحيله بعد نهاية الموسم 
من دون أي مقابل مع انتهاء مدة 

عقده.
يـــســـعـــى  يــــــتــــــوقــــــع أن  كــــــمــــــا 
برشلونة لتعزيز خط الدفاع في 
ظـــل إصـــابـــة الــبــلــجــيــكــي تــومــاس 
فـــيـــرمـــايـــلـــن ومــــعــــانــــاة الــفــرنــســي 
صامويل أومتيتي مع آلام الركبة. 

ونــجــح الــنــادي الــكــاتــالــونــي حتى 
الآن فـــي الــحــصــول عــلــى خــدمــات 
الــكــولــومــبــي جـــايـــســـون مــوريــيــو 
عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة مـــن مــواطــنــه 
فالنسيا، بينما يبدو الدنماركي 
أنــدريــاس كريستنسن في طريقه 
إلـــــى «كــــامــــب نـــــو» مــــن تــشــيــلــســي 

الإنجليزي.
أما أتلتيكو مدريد الذي اعتاد 
في الأعـــوام الأخــيــرة على خسارة 
نجومه، فهناك إمكانية أن يرضخ 
لأغــراء الـــ٨٠ مليون يورو للتخلي 
عـــــن ظـــهـــيـــره الـــــدولـــــي الـــفـــرنـــســـي 
لوكاس هرنانديز لصالح بايرن 

ميونيخ الألماني.
وعاد التفاؤل يشق طريقه إلى 
البداية  بعد  يونايتد  مانشستر 
الواعدة التي حققها بقيادة مدربه 
المـــؤقـــت الــنــرويــجــي أولـــــي غــونــار 
سولسكاير الذي خلف البرتغالي 

جوزيه مورينيو.

وبخروج مورينيو من «أولد 
تــــــــرافــــــــورد»، عـــــــاد نــــجــــم الــــوســــط 
الـــفـــرنـــســـي بــــــول بـــوغـــبـــا لـــلـــبـــروز 
وساهم بفوزه بمبارياته الثلاث 
الأولى في إشراف المهاجم السابق 
لــلــفــريــق ســولــســكــايــر، مـــع أربــعــة 

أهداف وثلاث تمريرات حاسمة.
وبــعــد الــحــديــث عـــن إمــكــانــيــة 
رحــيــلــه عـــن يــونــايــتــد خـــلال فــتــرة 
الانـــــــتـــــــقـــــــالات الـــــشـــــتـــــويـــــة، شـــــدد 
ســــولــــســــكــــايــــر بـــــأنـــــه يـــــريـــــد بـــنـــاء 
فريق «حــول بوغبا»، معتبرا في 
تـــصـــريـــحـــات نـــشـــرتـــهـــا الــصــحــف 
بـــطـــل مـــونـــديـــال  الإنـــجـــلـــيـــزيـــة أن 
بـــــــارز مــن  روســــيــــا ٢٠١٨ «لاعـــــــب 
الطراز العالمي ونريد بناء الفريق 

من حوله بطبيعة الحال».
الــنــادي مبلغ  ورصـــدت إدارة 
مــــلــــيــــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي   ٥٠
لإجــــراء الــتــعــاقــدات الــشــهــر المقبل 
بحسب التقارير المحلية، وسيكون 

التركيز على ضم قلب دفاع جديد 
في ظل الوضع المتردي لهذا الخط 

بالموسم الحالي.
ولدى القطب الآخر لمانشستر، 
حامل لقب الدوري الممتاز سيتي، 
يـــــدور الـــحـــديـــث عـــن لاعــــب وســط 
ليون الفرنسي حسام عــوار لكي 
المــثــالــي للبرازيلي  يــكــون المــســانــد 

فرناندينيو.
وفـــــي لــــنــــدن، يـــبـــدو آرســـنـــال 
قريبا من خسارة الألماني مسعود 
أوزيل في ظل علاقته المتوترة مع 
المـــدرب الــجــديــد الإســبــانــي أونــاي 
إيــــمــــري، وقـــــد يـــكـــون إنــتــرمــيــلان 
الإيــــطــــالــــي وجــــهــــتــــه، لـــكـــن راتـــبـــه 
الــذي يعتبر بــين الأعلى  السنوي 
فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
قـــد يــعــرقــل الــصــفــقــة. وقـــد يخسر 
آرسنال لاعبا مؤثرا آخر في خط 
وسطه هــو الــويــلــزي آرون رامــزي 
الــذي قــد ينضم ليوفنتوس بطل 

إيطاليا أو باريس سان جيرمان 
بطل فرنسا، وربما ريــال مدريد، 
أنــه رفــض تمديد تعاقده  خــاصــة 

الذي ينتهي الصيف المقبل.
وفــــي تــشــيــلــســي، ثــمــة تــوجــه 
لــلــتــخــلــي عـــن المــهــاجــم الإســبــانــي 
ألــفــارو مــوراتــا، وتتحدث وسائل 
الإعــــــلام الإيـــطـــالـــيـــة عـــن إمــكــانــيــة 
انــتــقــالــه إلـــى مــيــلان مــقــابــل قـــدوم 
الأرجــنــتــيــنــي غــونــزالــو هيغواين 
لــــلــــعــــب تـــــحـــــت إشــــــــــــــراف مـــــدربـــــه 
الــســابــق فــي نــابــولــي مــاوريــســيــو 
ساري. وهناك حديث عن اهتمام 
تشيلسي بخدمات نجم بورنموث 
الــذي كوفئ على  كــالــوم ويلسون 
جـــهـــوده بــاســتــدعــائــه للمنتخب 

الإنجليزي.
مــن المــرجــح أن تــكــون الأنــديــة 
الــتــي تــعــانــي حــالــيــا فـــي الــــدوري 
المــحــلــي، الأنـــشـــط فـــي الانــتــقــالات 
الــشــتــويــة عــلــى غـــرار رومــــا، حيث 

تــــتــــحــــدث وســــــائــــــل الإعــــــــــــلام عــن 
إمكانية إعارته لمهاجمه التشيكي 
بــاتــريــك تــشــيــك، عــلــى أن يعوضه 
بــالــبــلــجــيــكــي مــيــتــشــي بــاتــشــواي 
الــــذي يــلــعــب حــالــيــا مـــع فالنسيا 
الإســــبــــانــــي عـــلـــى ســبــيــل الإعــــــارة 
مــن تشيلسي. وهــنــاك حديث عن 
اهتمام نادي العاصمة بالبولندي 
ديـــــــفـــــــيـــــــد كــــــوفــــــنــــــاســــــكــــــي لاعـــــــب 
سمبدوريا، والكولومبي لويس 
مورييل لاعب أشبيلية الإسباني. 
كــمــا يــتــابــع المـــديـــر الـــريـــاضـــي في 
الــنــادي الإســبــانــي مــونــشــي لاعــب 
الـــوســـط الألمـــانـــي جــولــيــان ويــغــل 
(بــوروســيــا دورتــمــونــد) والمــدافــع 
الــبــرازيــلــي ايـــاغـــو مــايــدانــا (ســـاو 

باولو).
يـــــعـــــزز مـــيـــلان  ويــــــرجــــــح أن 
خـــط وســطــه بــالإســبــانــي سيسك 
فـــــــابـــــــريـــــــغـــــــاس مـــــــــن تـــشـــيـــلـــســـي 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، بـــيـــنـــمـــا يــــواصــــل 

إنترميلان مسعاه لضم الكرواتي 
لوكا مــودريــتــش مــن ريــال مدريد 
الإســــــبــــــانــــــي، لــــكــــن ســــيــــكــــون مــن 
الصعب أن يقنع الأخير بالتخلي 
عن صاحب الكرة الذهبية لأفضل 

لاعب في العالم.
ويــــبــــدو أن يــوفــنــتــوس 
لــــن يـــقـــف مـــكـــتـــوف الأيـــــدي 
رغــم الصفقة الهائلة التي 
أبـــرمـــهـــا الـــصـــيـــف المـــاضـــي 

بــــــــضــــــــم الــــــبــــــرتــــــغــــــالــــــي 
كريستيانو رونالدو 
مـــن ريــــــال، إذ يــراقــب 
عـــن كــثــب الــهــولــنــدي 
مــاتــيــيــس دي ليخت 
أيــاكــس، وهناك  نجم 
حـــــــــــــديـــــــــــــث أيــــــــضــــــــا 

عـــــــــــن إمــــــكــــــانــــــيــــــة 
اســـتـــعـــادة بــوغــبــا 
مـــــــــن مــــانــــشــــســــتــــر 

يــونــايــتــد وحـــتـــى ضم 

رابيو من سان جيرمان.
وهــــنــــاك اهـــتـــمـــام مــــن جــمــيــع 
الأنـــــديـــــة الــــكــــبــــرى بـــضـــم لاعـــبـــين 
واعــــــديــــــن مـــثـــل نـــيـــكـــولـــو بـــاريـــلا 
(كــــالــــيــــاري)، وســــانــــدرو تــونــالــي 
(بــريــشــيــا)، والــعــاجــي كريستيان 
كــــوامــــي (جــــــنــــــوا)، لـــكـــن ســعــرهــم 
لــــــن يـــــكـــــون زهـــــــيـــــــدا، عــــلــــى غــــــرار 
زمــيــل الأخــيــر، الــهــداف البولندي 
كــريــســتــوف بــيــاتــيــك الـــذي تصدر 
العناوين فــي بــدايــة هــذا الموسم، 
لــكــن الــتــعــاقــد مــعــه قــبــل الــصــيــف 

المقبل يبدو مستبعدا.
وفـــي ألمــانــيــا وبــعــدمــا أيقنت 
إدارتــــه بـــأن الــجــيــل الــذهــبــي الــذي 
الـــدوري لستة مواسم  تــوج بلقب 
متتالية، وصل إلى نهاية عهده، 
يستعد بايرن ميونيخ لضخ دماء 

جديدة في الفريق.
الـــــنـــــادي  ورغــــــــــم أن رئـــــيـــــس 
الـــبـــافـــاري أولــــي هــونــيــس تــحــدث 
عــــن أن «بـــــايـــــرن ســـيـــكـــون نــشــطــا 
جـــــدا» فـــي الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة 
وليس في الشتاء، فذلك لا يعني 
أنـــه اســتــبــعــد الــتــعــاقــدات اعــتــبــارا 
الثاني) وأبــرز  مــن يناير (كــانــون 
الأهداف سيكون الظهير الفرنسي 

لوكاس هرنانديز.
وهـــنـــاك حــديــث عـــن اهــتــمــام 
البافاري بمدافع الغريم  النادي 
المــحــلــي شـــتـــوتـــغـــارت الــفــرنــســي 
الــذي وقــع عقدا  بنجامان بافار 
مــبــدئــيــا لــلانــتــقــال إلــــى «ألــيــانــز 
اريـــنـــا» مــقــابــل ٣٥ مــلــيــون يــورو 
بحسب التقارير، دون أي تأكيد 
رســـــــمـــــــي. وبـــــحـــــســـــب صـــحـــيـــفـــة 

«بــيــلــد» الـــتـــي اســتــنــدت إلــى 
«نـــــقـــــاشـــــات فـــــي أوســـــــاط 
وكلاء اللاعبين»، يبدي 
بـــــــايـــــــرن اهــــتــــمــــامــــه 

أيـــــضـــــا بـــالـــكـــثـــيـــر 
مـــــــن المــــــواهــــــب 

الــشــابــة 
مــــثــــل ثـــنـــائـــي 
أيــاكــس الــهــولــنــدي 
يـــونـــغ  فــــرانــــكــــي دي 
ومـــــــــاتـــــــــيـــــــــيـــــــــس دي 
ليخت، ومهاجم ليون 
وفـــرنـــســـا نــبــيــل فــقــيــر، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــهـــاجـــم 
لايـــــــبـــــــزيـــــــغ الــــــــدولــــــــي 

الألماني تيمو فيرنر.

 دي يونغ نجم أياكس هدف أندية أوروبا الكبرى

ليفاندوفسكي مستمر مع بايرن ميونيخ حتى نهاية مسيرته
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

ـــــــي  ـــــــدول وضـــــــــــع الــــــــــهــــــــــداف ال
البولندي روبـــرت ليفاندوفسكي 
حـــداً للتكهنات بــشــأن مستقبله، 
وإمــــكــــانــــيــــة رحــــيــــلــــه عــــــن بــــايــــرن 
مــيــونــيــخ الألمـــانـــي، وذلــــك بتأكيد 
رغـــبـــتـــه فــــي إنــــهــــاء مـــســـيـــرتـــه فــي 
صفوف بطل الدوري الألماني لكرة 

القدم، في المواسم الستة الأخيرة.
وقـــــــــال لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي فــي 
أمــــس صحيفة  مــقــابــلــة نــشــرتــهــا 
«بــيــلــد» الألمــانــيــة الــريــاضــيــة، في 
أفــكــر  نسختها الإلــكــتــرونــيــة: «لا 
في تغيير النادي. أقر بأنه خلال 
هـــذا الــصــيــف، كــانــت هـــذه الــفــكــرة 
مـــــوضـــــوع نـــــقـــــاش؛ لـــكـــن المـــســـألـــة 
انتهت». وأضاف: «من الممكن جداً 

أن أبــقــى هــنــا لــفــتــرة طــويــلــة، أجــد 
نفسي تماماً في بايرن».

وكــــــثــــــر الــــــحــــــديــــــث الــــصــــيــــف 
المــــنــــصــــرم عـــــن إمـــكـــانـــيـــة انـــتـــقـــال 
الــــبــــالــــغ ٣٠ عــــامــــاً،  الـــــبـــــولـــــنـــــدي، 
إلــــى ريـــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، أو 
تشيلسي الإنــجــلــيــزي؛ لكن إدارة 
الـــنـــادي الــبــافــاري كــانــت واضــحــة 
فـــي تــمــســكــهــا بـــخـــدمـــات المــهــاجــم 

الذي يدافع عن ألــوان النادي منذ 
٢٠١٤، بعد انتقاله إليه من الغريم 

المحلي بوروسيا دورتموند.
وفـــــي مــقــابــلــتــه مــــع «بـــيـــلـــد»، 
قال هداف الــدوري المحلي الموسم 
المـــاضـــي (٢٩ هــــدفــــاً): «يــــراودنــــي 
الــشــعــور بــأنــه مــنــذ أن اخــتــفــت كل 
هــــذه الـــشـــائـــعـــات والمـــشـــكـــلات عن 
طاولة النقاش، عدت مجدداً من كل 

قلبي لاعب بايرن ١٠٠ في المائة».
وفــي إطــار تجديد رغبته في 
إحـــراز لقب دوري أبــطــال أوروبـــا، 
الـــغـــائـــب عــــن خــــزائــــن بــــايــــرن مــنــذ 
لــيــفــانــدوفــســكــي قناة  ٢٠١٣، غــمــز 
الــبــافــاري، الــتــي لم  الـــنـــادي  إدارة 
تـــبـــرم تــــعــــاقــــدات كـــبـــيـــرة لــتــدعــيــم 

صفوف الفريق.
وقــــــــــــــال فــــــــي هـــــــــــذا الـــــــصـــــــدد: 

«سيساعدنا كثيراً إذا انضم إلينا 
لاعب أو اثنان من الطراز العالمي، 
عوضاً عن ضم خمسة لاعبين من 

مستوى جيد».
ومـــــنـــــذ الــــتــــحــــاقــــه بــــالــــنــــادي 
البافاري عام ٢٠١٤، وصل بايرن 
إلــى نصف نهائي دوري الأبطال 
ثـــلاث مـــــرات، وإلــــى ربـــع الــنــهــائــي 
مــرة واحــدة، وقــد بلغ هــذا الموسم 

الـــدور ثمن النهائي؛ 
حـــــــيـــــــث ســـــيـــــخـــــوض 
مــواجــهــتــين صعبتين 

في ١٩ فبراير (شباط) 
مــع  (آذار)  مــــــارس  و١٣ 

ليفربول الإنجليزي، وصيف 
المـــوســـم  بـــطـــل دوري الأبـــــطـــــال 

المـــــــاضـــــــي، ومـــــتـــــصـــــدر تـــرتـــيـــب 
الدوري الإنجليزي الممتاز.

هرنانديز مطلوب في البايرن بالاسيوس في طريقه إلى ريال مدريد 

في منافسات المجموعة الثانية لكأس هوبمان للمنتخبات المختلطة للتنس

سيرينا تفوز وأميركا تخسر أمام اليونان
 بيرث (أستراليا): «الشرق الأوسط»

حققت سيرينا ويليامز عودة 
موفقة إلى الملاعب، لكنها لم تحل 
دون فـــوز الــيــونــان عــلــى الـــولايـــات 
فــــــي مـــنـــافـــســـات  المـــــتـــــحـــــدة ٢ - ١ 
لــكــأس هوبمان  المجموعة الثانية 
للمنتخبات المختلطة للتنس التي 
تــقــام مــبــاريــاتــهــا فــي مــديــنــة بيرث 

الأسترالية.
وفــــاز الــيــونــانــي ســتــيــفــانــوس 
تـــســـيـــتـــســـيـــبـــاس عــــلــــى الأمــــيــــركــــي 
فرانسيس تيافو ٦ - ٣ و٦ - ٧ و٦ - 
٣، فيما تغلبت سيرينا على ماريا 
ساكاري ٧ - ٦ و٦ - ٢ قبل أن يحسم 
الثنائي اليوناني النتيجة لبلاده 
في مباراة الزوجي بالفوز ٤ - ١ و١ 

- ٤ و٤ - ٢.
وكـــــــانـــــــت الــــــيــــــونــــــان خــــســــرت 
مــبــاراتــهــا الأولـــــى أمـــــام بــريــطــانــيــا 
١ – ٢، عــلــمــا بــــأن ســــاكــــاري فـــازت 
فــــي مــــبــــاراة الــــفــــردي عـــلـــى كــايــتــي 
بــولــتــر، فيما خــســر تسيتسيباس 
أمــــــــام كـــــامـــــيـــــرون نــــــــــوري، قــــبــــل أن 
يفوز الثنائي البريطاني بمباراة 

الزوجي.
إلــى ساعة  واحتاجت سيرينا 
لـــتـــخـــطـــي ســـــاكـــــاري  و٤٤ دقــــيــــقــــة 
المــصــنــفــة ٤١ عــالمــيــا والــتــي أهـــدرت 
فــــرصــــة انــــــتــــــزاع المــــجــــمــــوعــــة عــلــى 
إرســـالـــهـــا، بــعــدمــا بـــكّـــرت فـــي كسر 
إرســــال منافستها الأمــيــركــيــة. في 
حـــين أظـــهـــرت ســيــريــنــا قــوتــهــا في 
المــبــاراة  المجموعة الثانية، وأنــهــت 
بــضــربــة إرســــــال ســـاحـــقـــة. وكــانــت 

مباراة الفردي عند السيدات أمس، 
الأولـــى لسيرينا (٣٧ عــامــا وثلاثة 
أشهر)، صاحبة ٢٣ لقبا في الغراند 
سلام، منذ خسارتها نهائي بطولة 
فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز أمـــــام الــيــابــانــيــة 
نــــاومــــي أوســـــاكـــــا فــــي الـــثـــامـــن مــن 
المــاضــي بنتيجة  سبتمبر (أيــلــول) 
٢ - ٦ و٤ - ٦. وشهدت تلك المباراة 
جـــدلا كــبــيــرا بــين ســيــريــنــا والــحــكــم 
البرتغالي كارلوس رامــوس، الذي 
أنذرها بداية على خلفية ما اعتبر 
أنـــه تلقيها تعليمات مــن مــدربــهــا 
الجالس في المدرجات خلال المباراة، 
قبل أن يحسم نقطة مــن رصيدها 
ولاحــقــا شوطا كــامــلا، على خلفية 
تـــصـــرفـــهـــا الــــغــــاضــــب ونـــعـــتـــهـــا لــه 

«اللص» و«الكاذب». بـ
وقال سيرينا بعد مباراة أمس: 
«ارتــكــبــت الــكــثــيــر مــن الأخـــطـــاء في 

بداية المباراة، وقلت لنفسي لا بأس، 
إنها مباراتي الأولــى بعد العودة، 
وســأكــون أفــضــل. ليس مــن السهل 
خــوض مــبــاراة أولــى بعد التوقف، 
وطبيعي أن نرتكب الأخــطــاء. وقد 
قدمنا سويا (مع ساكاري) مباراة 

جيدة».
وبهذه الهزيمة تتذيل الولايات 
المتحدة التي سبق لها الفوز باللقب 
ست مرات مجموعتها قبل مواجهة 
الـــيـــوم مـــع ســويــســرا حــامــلــة اللقب 

التي فازت على بريطانيا الأحد.
وأشـــــــــارت ســـيـــريـــنـــا إلـــــى أنــهــا 
اللذين  ليست قلقة بشأن كاحليها 
عــانــت منهما خـــلال مـــبـــاراة أمــس، 
وذلـــــــك قـــبـــل أســـبـــوعـــين مــــن مــوعــد 
انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة 
فـــــي مــــلــــبــــورن ١٤ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــثــانــي). وكــانــت ســيــريــنــا أحـــرزت 

لقبها الكبير الأخير في ملبورن عام 
٢٠١٧، ولــم تدافع عنه في النسخة 
المــاضــيــة بسبب ولادة طفلتها في 
إلــى معادلة  وقــت ســابــق. وتتطلع 
رقــــم الأســتــرالــيــة مـــارغـــريـــت كـــورت 
بـ٢٤ لقبا كبيرا، علما بأنها اقتربت 
من ذلك مرتين في الموسم المنتهي، 
أنــهــا خــســرت نــهــائــي بطولتي  إلا 

ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز.
وكـــــررت ســيــريــنــا رغــبــتــهــا في 
لــــقــــاء الـــســـويـــســـري روجـــــــر فـــيـــدرر 
(الــــيــــوم) فـــي مــــبــــاراة بــلــديــهــمــا في 
الــزوجــي المختلط، وقــالــت: «أتطلع 
إلى المباراة منذ وقت طويل، وهذا 
أمــر رائـــع. إنــه شــيء كنت أحلم به، 
الــلــعــب ضـــد فــــيــــدرر، وهـــــذا الــحــلــم 

سيتحول إلى حقيقة».
والمـــــــــبـــــــــاراة ضــــــد فــــــيــــــدرر هــي 
الأولـــــــى (والأخـــــيـــــرة بــــين الــلاعــبــين 
فــيــدرر) بــين نجمين جمعا  بحسب 
لـــفـــيـــدرر). أمــا  لــقــبــا كــبــيــرا (٢٠   ٤٣
مـــبـــاراة الـــفـــردي الـــتـــي جــمــعــت بين 
تسيتسيباس المــصــنــف ١٥ عالميا 
(٢٠ سنة) والأميركي تيافو المصنف 
٣٩ عـــالمـــيـــا، فــاســتــهــلــهــا الــيــونــانــي 
بــفــوز مــريــح فــي المــجــمــوعــة الأولـــى 
وكــســر إرســـــال مــنــافــســه فـــي بــدايــة 
المجموعة الثانية. إلا أن الأميركي 
رد بـــكـــســـر إرســــــــال الـــيـــونـــانـــي فــي 
الـــشـــوط الـــســـادس وجـــر المــجــمــوعــة 
إلى شوط فاصل تمكن من انتزاعه. 
لكن اليوناني كسر إرسال منافسه 
الثالثة واستفاد من  في المجموعة 
ارتكاب تيافو الكثير من الأخطاء، 

لينتزع الفوز.

المهاجم الفذ أكد أنه ليس مهووساً بالجوائز الفردية

رونالدو يعود إلى المنتخب البرتغالي في ٢٠١٩
لشبونة: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــف نــــــجــــــم كـــــــــــرة الــــــقــــــدم 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو أمــــس أنــه 
ســـيـــكـــون تـــحـــت تــــصــــرف مـــــدرب 
منتخب بلاده فرناندو سانتوس 
عـــن  غـــــــــاب  بـــــعـــــدمـــــا  فـــــــي ٢٠١٩، 
التشكيلة في أعقاب مشاركته في 

مونديال روسيا ٢٠١٨.
ولم يخض رونالدو (٣٣ عاما) 
أيــــاً مـــن مـــبـــاريـــات المــنــتــخــب منذ 
الــخــروج مــن الـــدور ثمن النهائي 
لكأس العالم في روسيا على يد 
الأوروغـــــــــواي، فـــي خــطــوة عــزيــت 
لمــنــحــه الــوقــت لــلــتــأقــلــم مــع نــاديــه 
الجديد يوفنتوس الإيطالي الذي 
انضم إلى صفوفه هذا الصيف من 
ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 

١٠٠ مليون يورو.
إلا أن أفضل لاعب في العالم 
خـــمـــس مـــــــــرات، لمـــــح فـــــي مــقــابــلــة 
نـــشـــرتـــهـــا صـــحـــيـــفـــة «ريــــــكــــــورد» 
إلــى أن عودته  البرتغالية أمــس، 

للمنتخب قد تكون وشيكة.
وأكـــــــــــد نــــيــــتــــه أنـــــــــه ســـيـــكـــون 
تـــصـــرف مــــدرب  تـــحـــت  فــــي ٢٠١٩ 

المنتخب الوطني.
وبعد بداية عانى خلالها من 
عــقــم تــهــديــفــي، اســتــعــاد رونــالــدو 
إيقاعه مــع يوفنتوس، ويتصدر 
حـــالـــيـــا تـــرتـــيـــب هــــدافــــي الــــــدوري 

الإيطالي مع ١٤ هدفا.
وفـــــي غـــيـــاب رونــــــالــــــدو، بــلــغ 
المنتخب نصف نهائي دوري الأمم 
الأوروبـــيـــة، المسابقة المستحدثة 

مـــن الاتـــحـــاد الـــقـــاري لــلــعــبــة هــذا 
المـــوســـم، حــيــث ســيــواجــه نظيره 
السويسري، بينما يجمع نصف 

الــثــانــي بــين إنجلترا  الــنــهــائــي 
وهولندا.

وتــســتــضــيــف الــبــرتــغــال 
مـــــــبـــــــاراتـــــــي الــــــــــــــدور نـــصـــف 
النهائي، إضافة إلى المباراة 
الــنــهــائــيــة ومــــبــــاراة تــحــديــد 

المــــركــــز الــــثــــالــــث، فــــي الـــفـــتـــرة 
الممتدة بين الخامس من يونيو 
(حزيران) المقبل والتاسع منه.

وكــــــان ســـانـــتـــوس قــــد رفـــض 
فـــي تــصــريــحــات مــطــلــع ديسمبر 
تــأكــيــد  الـــحـــالـــي،  (كـــانـــون الأول) 
كــــــان رونــــــالــــــدو ســيــعــود  مــــا إذا 
إلــى صفوف المنتخب فــي الفترة 

المقبلة.
وقــــــــال المــــــــــدرب: «الـــبـــرتـــغـــال 
ستنظم مسابقة كبيرة. هذا فخر 
للبرتغاليين، للاتحاد، للاعبين»، 
في إشارة إلى المباريات الأربع في 

الأدوار النهائية.
المـــدرب مباشرة  ولــم يتطرق 
لاحــــتــــمــــال عـــــــودة رونــــــالــــــدو، إلا 
أنـــه ربـــط بـــين مــواعــيــد مــبــاريــات 
مــســابــقــة المــنــتــخــبــات، ومــواعــيــد 
المـــبـــاريـــات الــنــهــائــيــة لمــســابــقــات 
الأنــديــة، لا سيما دوري الأبطال 
(في مدريد في الأول من يونيو، 
أي قــبــل أربـــعـــة أيـــــام مـــن مـــبـــاراة 
نصف النهائي لدوري الأمم)، ما 
قد يؤثر على فرص مشاركة عدد 

من لاعبيه.
وقال: «هذه المباريات النهائية 

ســـــيـــــقـــــررهـــــا الـــــــلاعـــــــبـــــــون وهـــــي 
قــريــبــة جـــدا مــن مــوعــد المــبــاراتــين 
الـــنـــهـــائـــيـــتـــين لــــــــــدوري الأبـــــطـــــال 
والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ). 
سيؤثر ذلك على دوري الأمم وقد 

يؤثر على تحضيراتنا».
وشدد رونالدو، أفضل لاعب 
فــــي الـــعـــالـــم خـــمـــس مـــــــرات، عــلــى 
لــيــس «مــهــووســا» بالجوائز  أنـــه 
الفردية، بختام عام غاب فيه عن 
حــفــلات هـــذه الــجــوائــز الــتــي الــت 

للكرواتي لوكا مودريتش.
وغــاب البرتغالي عن منصة 
الـــجـــوائـــز الـــفـــرديـــة لـــلاعـــبـــي كـــرة 
القدم هــذا الــعــام، وذلــك في حدث 
نـــــــادر مـــنـــذ ٢٠٠٧. وبــاســتــثــنــاء 
حـــلـــولـــه خــــــارج الـــثـــلاثـــة الأوائــــــل 
أفـــــضـــــل لاعـــــــب ٢٠١٠.  لـــــجـــــائـــــزة 
تواجد رونــالــدو على المنصة كل 
عــام فــي العقد المــاضــي، وتقاسم 

جــــائــــزة الــــكــــرة الـــذهـــبـــيـــة لأفــضــل 
لاعب بالتساوي مع الأرجنتيني 
لــيــونــيــل مــيــســي، بــخــمــس لكل 

منهما بين ٢٠٠٨ و٢٠١٧.
كـــــــان   ٢٠١٨ أن  إلا 
بــامــتــيــاز عــــام مــودريــتــش، 
زميل رونالدو السابق في 
ريــال مــدريــد الإســبــانــي، إذ 
الــكــرة الذهبية لأفضل  نــال 
لاعب التي تمنحها سنويا 
مـــجـــلـــة «فــــــرانــــــس فـــوتـــبـــول» 
الفرنسية، واختير لاعب العام 
من الاتحادين الأوروبــي (يويفا) 
والدولي (فيفا)، وأفضل لاعب في 

مونديال روسيا ٢٠١٨.
وغـــــــــــاب رونـــــــــالـــــــــدو عـــــــن كـــل 
احــــتــــفــــالات مـــنـــح الــــجــــوائــــز، فــي 
خطوة عزت التقارير سببها إلى 
عـــدم ورود اســمــه بــين المرشحين 

الثلاثة الأوائل على الأقل.
وبـــعـــد اخـــتـــيـــاره «شــخــصــيــة 
الــعــام ٢٠١٨ الــريــاضــيــة» مــن قبل 
صحيفة «ريـــكـــورد» البرتغالية، 
قال رونالدو: «أنا لست مهووسا 
بالجوائز الفردية. الأهم هو الفوز 
بـــالألـــقـــاب الــجــمــاعــيــة ومــســاعــدة 
ـــــفـــــريـــــق». وأضــــــــــــاف: «الــــبــــاقــــي  ال
يــــأتــــي بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي، لا أفــكــر 
طــــــوال الــــوقــــت بــتــحــطــيــم الأرقــــــام 
القياسية. أعمل قبل أي شيء آخر 
على مــســاعــدة الــفــريــق وأن أكــون 
عــلــى أفــضــل مــســتــوى، لا أخفي 
أفــوز بجائزة،  سعادتي عندما 
لكنها ليست نهاية العام عندما 

لا أحقق ذلك».

عودة سيرينا الناجحة لم تحل دون خسارة منتخب بلادها (أ.ف.ب)
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 ريال مدريد يبدي اهتمامه بالتعاقد مع المدرب البرتغالي بينما يبدو بايرن ميونيخ خياراً أمثل

هل تكون الصين الخطوة التالية في مسيرة مورينيو؟
لندن: آندي براسيل 

وآدم وايت وبول ويلسون

ربــــمــــا يــــبــــدي ريــــــــال مــــدريــــد 
الإســـبـــانـــي اهـــتـــمـــامـــه بــالــتــعــاقــد 
مــــع المـــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــوزيـــه 
مورينيو، بينما الصين تملك المال 
لكنها تفتقر إلى المكانة الرفيعة، 
أما بايرن ميونيخ فيشكل خياراً 
آخــــــر أمــــــــام المـــــديـــــر الـــفـــنـــي الـــــذي 
أصبح دون عمل بعد الإقــالــة من 

مانشستر يونايتد.
ولا يــــــزال مـــوريـــنـــيـــو يــتــمــتــع 
بــســمــعــة كـــبـــيـــرة داخـــــــل الـــصـــين، 
حــتــى وإن لــم تــكــن بـــذات الــدرجــة 
الرفيعة التي كانت من قبل. ومع 
هـــــذا، تــظــل الــحــقــيــقــة المــــؤكــــدة أن 
انتقال مورينيو إلى هناك سيمثل 
حدثاً مثيراً للغاية داخل المشهد 
الـــكـــروي الــصــيــنــي. مـــن نــاحــيــتــه، 
أخفق نــادي غوانغجو إفرغراند 
تاوباو في الفوز ببطولة الدوري 
لــلــمــرة الــثــامــنــة هــــذا الــــعــــام، ولــم 
يتمكن الإيطالي فابيو كانافارو 
من إقناع أي شخص داخل النادي 

بكفاءته كمدير فني.
مـــن جــهــتــه، يــمــلــك مــوريــنــيــو 
المــكــانــة الــتــي تــؤهــلــه للسير على 
خـــطـــى مـــارســـيـــلـــو لـــيـــبـــي ولـــويـــز 
فيليبي سكولاري داخل غوانغجو 
إفــــرغــــرانــــد تـــــاوبـــــاو، فــــي الـــوقـــت 
النادي الصيني المال  الــذي يملك 
الــلازم ليبدي اهتمامه  والطموح 
بــــضــــم مـــــــــدرب مــــثــــل مـــوريـــنـــيـــو. 
والمعتقد أن الجماهير ووسائل 
الإعلام هناك سيروق لها أسلوبه 
الــقــتــالــي، خــاصــة أن أســلــوبــه لم 
تشهده آسيا من قبل. ومــع هذا، 
قــلــيــلــون فــقــط مـــن يــعــتــقــدون أنــه 
يمكن لمورينيو الانتقال كل هذه 

المسافة شرقاً.
فـــي الــجــانــب الآخــــر ســتــكــون 
مــفــاجــأة كـــبـــرى لـــو أن مــوريــنــيــو 
حصل على وظيفة أخـــرى داخــل 
إنجلترا، وذلك لأسباب عدة منها 
أنه ربما لا يرغب هو شخصياً 
فـــي ذلــــك خــاصــة بــعــدمــا بــــدا أن 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد المــــكــــان 
الـــوحـــيـــد المـــنـــاســـب الــــــذي شــعــر 
أن بــإمــكــانــه الانــتــقــال إلــيــه بعد 

تشيلسي.
لــــكــــن الأهــــــم 
عــــــــن ذلــــــــــك أنـــــه 
فــــــــــي أعـــــــقـــــــاب 
الإخـــــــــــــــفـــــــــــــــاق 
الـــــــفـــــــادح فــي 
مـــانـــشـــســـتـــر 
يـــونـــايـــتـــد، 
ســــــيــــــبــــــدي 
قــــلــــيــــل مـــن 
الأنـــــــــــديـــــــــــة 
الـــــــكـــــــبـــــــرى 

اســـــــــتـــــــــعـــــــــداده 
لخوض مخاطر 
الاســـــــتـــــــعـــــــانـــــــة 
بــمــوريــنــيــو في 

التدريب.
ومن المهم 
نــــــتــــــذكــــــر  أن 
مــوريــنــيــو كــان 

أبعد ما يكون عن كونه اختيارا 
تلقائيا أمام مانشستر يونايتد. 
في الواقع، كانت هناك الكثير من 
الأصوات المؤثرة التي كان لديها 
تـــحـــفـــظـــات عـــلـــى تــعــيــيــنــه وبــعــد 
موسمين مضطربين عاود «عرض 
الموسم الثالث» الظهور من جديد 
على مورينيو ليشعر من شككوا 
في جدوى تعيينه من البداية أن 
الأيـــام قــد أثبتت صحة موقفهم. 
ربما يكون من المبكر للغاية الحكم 
بــأن مورينيو لم يعد كفؤا، فمن 
السهل للغاية أن يعاود الصعود 
من جديد بمكان ما ويقدم بداية 
طـــــــيـــــــبـــــــة وســــــجــــــلا 
نـــــــظـــــــيـــــــفـــــــا مـــــن 

الـــــعـــــثـــــرات، 

الــســجــل  فــــكــــرة هــــــذا  كــــانــــت  وإن 
الـــنـــظـــيـــف صـــعـــبـــة المـــــنـــــال داخـــــل 
إنجلترا. ودعونا نواجه الحقيقة: 
مورينيو بدا غير راض عن مكان 

عمله لسنوات عدة.
وفـــــــــــي فــــــرنــــــســــــا، فــــبــــخــــلاف 
يــتــلــقــى مـــرســـيـــلـــيـــا، بــحــجــمــه  أن 
وتــاريــخــه وقــاعــدتــه الجماهيرية 
الــعــريــضــة، اســتــثــمــاراً كــبــيــراً في 
المستقبل القريب، سيبقى باريس 
ســــان جـــيـــرمـــان الـــخـــيـــار الــوحــيــد 
المـــمـــكـــن عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــــدوري 
الفرنسي الممتاز أمــام مورينيو. 
قـــطـــر  المـــــــــعـــــــــروف أن مـــــؤســـــســـــة 
الــريــاضــيــة كثيراً  لــلاســتــثــمــارات 
ما تــوددت إلى المــدرب البرتغالي 
منذ شرائها النادي. وقال 
مــســؤولــو المــؤســســة في 
تــصــريــحــات لــبــرنــامــج 
«تـــــيـــــلـــــي فــــــــــــوت» عـــــام 
مـــوريـــنـــيـــو  إن   ٢٠١٤
كــــــان اخــــتــــيــــار بـــاريـــس 

ســـان جــيــرمــان الأول قــبــل كــارلــو 
لــكــن  عــــــــام ٢٠١١،  أنــــشــــيــــلــــوتــــي 
مورينيو رفض العرض الباريسي 

عندما كان مع ريال مدريد.
يــــزال  ومـــــع أن مـــوريـــنـــيـــو لا 
يــحــظــى بــتــقــديــر كــبــيــر مــن جانب 
النادي الفرنسي ورغم  مسؤولي 
مــــؤشــــرات الـــــود والـــتـــقـــارب الــتــي 
ظـــهـــرت المــــوســــم المــــاضــــي عــنــدمــا 
وصـــف مــوريــنــيــو مــوهــبــة لاعبي 
بـــــاريـــــس ســــــان جــــيــــرمــــان بــأنــهــا 
سحرية وذات طابع خــاص، فإن 
النادي بمورينيو تراجع  اهتمام 
بعض الشيء في الفترة الأخيرة، 
وذلك لأسباب على رأسها إعجاب 
مسؤولي النادي بالتطور البطيء 
الــذي يشهده الفريق  لكن الفاعل 
عــلــى يــد مــدربــه الــحــالــي تــومــاس 

توخيل.
بـــدأ منحنى أداء  وحــتــى إذا 
الــفــريــق تــحــت قــيــادة تــوخــيــل في 
الــهــبــوط، مــن المحتمل أن يضطر 
مورينيو للانتظار حتى صيف 
٢٠٢٠ من أجل ظهور فرصة عمل 
شـــاغـــرة، بــالــنــظــر إلـــى رأس المـــال 
الكبير الذي حققه المدرب الألماني 
بـــالـــفـــعـــل عــــلــــى صـــعـــيـــد مــكــانــتــه 
داخــــل الـــنـــادي. أمـــا فــيــمــا يخص 
المنتخب الفرنسي، من المعتقد أن 
اتحاد الكرة الفرنسي سيتمسك 
بــمــقــولــة: «إذا لـــم يــكــن مــعــطــوبــاً، 
فلا تحاول إصلاحه» على امتداد 
المستقبل المنظور، ذلك أن فرنسا 
على أي حال بطلة العالم بقيادة 
دييه ديشامب. وفي ألمانيا بدأت 
التلميحات إلى أن وضع مورينيو 
بــاعــتــبــاره شخصا يعمل دونــمــا 
وكــيــل أعــمــال ربــمــا يــجــذب بايرن 
ميونيخ للتعاقد معه. لقد بدأت 
المــــســــافــــة بـــــين بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ 
والنادي المتصدر للدوري الألماني 

الممتاز حاليا بوروسيا 
دورتـــمـــونـــد، تــتــســع في 
وقت تتصاعد الضغوط 
لــــــــيــــــــس عــــــــلــــــــى عــــــاتــــــق 
المـــــدرب نــيــكــو كــوفــاتــش 

فــــحــــســــب، وإنـــــمـــــا كـــذلـــك 
عـــلـــى الــــقــــيــــادات الـــكـــبـــرى 

بـــــالـــــنـــــادي وعـــــلـــــى رأســــهــــم 
أولــــي هــونــيــس وكـــــارل هــايــنــز 

رومــنــيــغــه. مــن حــيــث الشخصية 
والصورة العامة، يتميز مورينيو 
بالتأكيد ببعض النقاط الجذابة 
بالنسبة للنادي الألمــانــي ويعج 
الــفــريــق بــنــمــط الــلاعــبــين الــكــبــار 
المــــدرب البرتغالي  الــذيــن يفضل 
العمل معهم. بيد أنه من الناحية 
الآيديولوجية، لا يعد الاختيار 
الأمـــثـــل، ذلـــك أن نــمــط كـــرة الــقــدم 
الــــــذي يــتــمــيــز بــــه مـــوريـــنـــيـــو مــن 
يـــتـــقـــبـــلـــه هـــونـــيـــس  الــــصــــعــــب أن 
ورومنيغه، ناهيك عــن جماهير 
النادي، في وقت يبدو الفريق في 
حاجة ماسة لبداية جديدة قوية. 
كما أن مورينيو ربما لا يرضى 
عــــن حـــجـــم مـــيـــزانـــيـــة الانـــتـــقـــالات 
داخـــل الــنــادي، خــاصــة أن صفقة 
شراء كورنتين توليسو من ليون 
عــــام ٢٠١٧ مــقــابــل ٤٣٫٥ مــلــيــون 
تـــزال الصفقة القياسية  يـــورو لا 
فــي تــاريــخ الــنــادي. وثــمــة شعور 
بــايــرن ميونيخ يرغب  بــأن  قــوي 
فــي الــخــروج بوجه جديد جــريء 

ونشط الصيف المقبل.
وفــي إيطاليا يتمثل الخيار 
الأمـــثـــل أمــــام مــوريــنــيــو فـــي إنــتــر 
ميلان، فهو قبل أي شيء النادي 
الــــــذي قــــــاده نـــحـــو الــــفــــوز بــثــلاث 
بطولات عام ٢٠١٠، جدير بالذكر 
أن لوسيانو سباليتي وقع تعاقداً 
جــــديــــداً مــــع الـــــنـــــادي بــــدايــــة هـــذا 
الموسم، لكن إخفاقه في الوصول 

لـــدور الــتــصــفــيــات بــــدوري أبــطــال 
أوروبـــا أو المنافسة بجدية على 
بطولة الدوري ربما يشكل ذريعة 
جـــيـــدة لــلــتــغــيــيــر. وقـــــد اســتــعــان 
الإنتر في الفترة الأخيرة بالرئيس 
الــســابــق ليوفنتوس،  الــتــنــفــيــذي 
بيبي مـــاروتـــا، مــن أجـــل صياغة 
الــكــرويــة للنادي  الاســتــراتــيــجــيــة 
وربما يرغب الأخير كذلك في ترك 
بصمته على النادي عبر اختيار 

المدرب القادم.
أما يوفنتوس فيبدو سعيداً 
بماسيميليانو أليغري ومن غير 
المحتمل أن يفكر فــي الاستعانة 
بمورينيو في كل الأحوال بالنظر 
القائم بين الجانبين.  إلى التوتر 
أمــا رومــا وإيــه سي ميلان فربما 
يــصــبــح مــنــصــب المـــــــدرب شـــاغـــرا 
بــهــمــا قــبــل نــهــايــة المــــوســــم، لكن 
مــوريــنــيــو ربــمــا لا يــمــثــل الــخــيــار 
المفضل لجماهير أي منهما حتى 
إذا وجــــد الــــنــــادي نــفــســه المـــــوارد 

اللازمة لضمه.
وفـــي روســيــا، هــنــاك نــاديــان 
فقط لديهما إمكانية واقعية لأن 
يتمكنا مــن توفير مــا يلزم لضم 
مــوريــنــيــو، وهــمــا زيــنــيــت سانت 
بــطــرســبــرغ وســبــارتــاك موسكو. 

ســــانــــت  زيـــــنـــــيـــــت  أن  إلا 
بـــــطـــــرســـــبـــــرغ، المــــمــــلــــوك 
لـــــشـــــركـــــة «غــــــــــازبــــــــــروم»، 
حصل على مدرب جديد 
هـــــو ســــيــــرغــــي ســـيـــمـــاك، 
والـــــــذي يــحــظــى بــشــعــبــيــة 
كــــبــــيــــرة بــــــين الـــجـــمـــاهـــيـــر. 
وقــد جــاء تعيين سيماك قبل 
انــــطــــلاق المــــوســــم، بــيــنــمــا طـــرد 
سبارتاك موسكو المدرب ماسيمو 
كاريرا واستعان بدلاً منه بأوليغ 
كونونوف الشهر الماضي. وعليه، 
لا يبدو مــن المنطقي أن يقدم أي 
من الناديين على التفكير في فتح 
قناة اتصال مع مورينيو في هذه 

المرحلة.
ويــتــمــثــل عـــامـــل آخــــر يتعين 
أخــــذه فـــي الاعــتــبــار فـــي مستوى 
جــــــودة الـــــــــدوري الـــــروســـــي الــــذي 
لا يشهد تحسناً ولـــم ينجح أي 
ناد مشارك به في الوصول لدور 
التصفيات بدوري أبطال أوروبا 
على مدار الأعوام الثلاثة الماضية. 
الــدوري  وربما يــرى مورينيو أن 
الـــروســـي لــيــس جــيــداً بــمــا يكفي 

بالنسبة إليه.  
فـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص المــــنــــتــــخــــب، 
نجحت روســيــا لتوها فــي بلوغ 
دور ربــع النهائي ببطولة كأس 
العالم السابقة، ومن الواضح أن 
اتحاد الكرة الروسي ليست لديه 
خـــطـــة لاســــتــــبــــدال ســتــانــيــســلاف 
تــشــرشــيــســوف والـــــذي يتقاضى 
أجراً أقل بكثير عما قد يتقاضاه 
مورينيو، في وقــت حقق نتيجة 
مـــــع المـــنـــتـــخـــب الـــــروســـــي تــعــتــبــر 

الأفضل في التاريخ الروسي.
وفي إسبانيا، من المعتقد أن 
خــبــر طـــرد مــوريــنــيــو أثـــار موجة 
عـــواطـــف وإثـــــــارة داخـــــل مـــدريـــد. 
داخل مجلس إدارة ريال مدريد، لا 

يزال هناك أعضاء، بينهم رئيس 
النادي نفسه، يخالجهم الأمل في 
النادي  إعــادة مورينيو لأحضان 
يـــومـــاً مــــا. إلا أنــــه فـــي الــلــحــظــات 
التي يسود المنطق الخالي تأثير 
الــعــاطــفــة، ثــمــة إدراك لمــســألــة أن 
الإقـــــــدام عــلــى ذلــــك يــنــطــوي على 
مــــخــــاطــــر لـــيـــســـت بـــالـــهـــيـــنـــة. فــي 
الحقيقة، يبدو مورينيو أمام ريال 
مدريد أشبه بالفاكهة المحرمة أو 

حلم يتعذر الوصول إليه.
الـــــلافـــــت أن اســــــم مـــوريـــنـــيـــو 
لا يــغــيــب تــمــامــاً أبـــــدا عـــن أذهــــان 
مسؤولي النادي. يذكر أن رحيل 
مــوريــنــيــو عــن الـــنـــادي الإســبــانــي 
جـــــــاء مـــــريـــــراً ومــــؤســــفــــاً بــــعــــد أن 
تداعت علاقاته ببعض اللاعبين. 
ومن المؤكد أن سيرجيو راموس، 
قائد الفريق، لن يرحب بعودته. 
ومـــع هــــذا، ربــمــا يــكــون هـــذا أحــد 
الأسباب التي تدفع رئيس النادي 
فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز لــلــتــفــكــيــر في 
الأمـــــر، ذلــــك أن جـــــزءاً مــنــه يــرغــب 
فــــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــة تــطــهــيــر. فــي 
ا آخر بداخله  المقابل، فإن ثمة جزء
يــتــســاءل: هــل يستحق الأمــــر كل 

ذلك؟
وتـــكـــمـــن المــــخــــاطــــرة الـــكـــبـــرى 
فـــي عــــودة مــوريــنــيــو إلــــى الــريــال 
فــــي أن مــــن شـــأنـــهـــا إعــــــــادة هـــوة 
الانــــقــــســــام داخـــــــل الــــفــــريــــق. كــمــا 
تشعر الجماهير بقلق عــارم إزاء 
عودة مورينيو وتداعياتها، لكن 
تــبــقــى هــنــاك مــجــمــوعــة أســاســيــة 
من الجماهير ستسعد بالتأكيد 
بــهــذه الـــعـــودة. أمـــا مــســألــة مــا إذا 
كـــان مــوريــنــيــو ســيــعــود بالفعل، 
لــم  تـــمـــامـــاً. وإذا  فـــأمـــر مــخــتــلــف 
ينتقل مورينيو إلى ريال مدريد، 
فإنه لن يكون له أي مكان آخر في 

إسبانيا.

جماهير الريال رفعت شعارات شكر لمورينيو عقب مغادرة النادي بعد خلاف مع اللاعبين

لاعب قلب الهجوم يبذل جهوداً دؤوبة... غير أن رفاهية إهدار الفرص يتعذر على أي نادٍ تحملها

جيرو يبدو متناغماً مع تشيلسي... لكنه في حاجة إلى تسجيل الأهداف
لندن: جوناثان ويلسون

مـــــرت لــحــظــة خـــــلال المــؤتــمــر 
الصحافي للإيطالي ماوريسيو 
ساري، مدرب تشيلسي، وبعدما 
كال الثناء لنجمه البلجيكي إيدن 
هـــازارد وتــحــدث عــن تحديه معه 
أنــه سيسجل ٤٠ هدفاً هذا  حــول 
الموسم، واجه المدرب سؤالاً حول 
خطر الاعتماد على لاعــب واحــد، 
وأجــــاب ســـاري بــأنــه بــمــقــدور كل 
مــن بــيــدرو وويــلــيــان تسجيل ١٠ 
أهداف. ويبدو هذا قولاً منصفاً. 
بـــيـــدرو ثــلاثــة  حــتــى الآن، ســجــل 
أهـــــــــداف خــــــلال بـــطـــولـــة الـــــــدوري 
الممتاز هذا الموسم، بينما سجّل 
ويليان هدفاً واحـــداً. وليس ثمة 
مــا يمنع مــن أن يتمكن أيهما أو 
كــلاهــمــا مــن مــضــاعــفــة هـــذا الــرقــم 
عــلــى مــســتــوى جــمــيــع المــســابــقــات 
التي يشتركان فيها (الأمــر الذي 
شدد ساري أنه يتحدث عنه؛ فهو 
لا يتوقع أن يحرز هازارد ٤٠ هدفاً 
خلال بطولة الدوري فقط). إلا أن 
ما لم يقله بدا على القدر ذاته من 
الأهــمــيــة، فــقــد تــســاءل الــكــثــيــرون 
فيما بينهم حول كم من الأهداف 
المـــهـــاجـــمـــين  المــــــــــدرب أن  يـــعـــتـــقـــد 
أوليفييه جــيــرو وألــفــارو مــوراتــا 
بــاســتــطــاعــتــهــمــا تــســجــيــلــه هـــذا 

الموسم؟
الملاحظ، أنه بالنسبة لجيرو 

على الأقــل، فإنه يحاول تعويض 
نـــقـــص الأهـــــــــداف الـــتـــي يــحــرزهــا 
بصورة مختلفة. وقبل كل شيء، 
لم يسبق أن فازت فرنسا ببطولة 
لـــكـــأس الـــعـــالـــم بــيــنــمــا لـــم يسجل 
لاعــــب قــلــب الــــدفــــاع لــديــهــا هــدفــاً 
واحـــــــداً. وربـــمـــا يــصــبــح بــمــقــدور 
جيرو ادعاء أنه فاز بكأس العالم 
وكونه خليفة ستيفان غيفارش، 
المهاجم الذي لم يكن يحرز أهدافاً، 
والعنصر غير الأنــانــي بالفريق 
الذي كانت تحركاته واستعداده 
لشنّ هجمات قوية ضد المدافعين 
والاستحواذ على الكرة والحفاظ 
عليها، تخلق مساحات وفرصاً 
أمام اللاعبين المخادعين القادمين 
مــن خــلــفــه. وجــــاء أداء أشــبــه بما 
قدمه البرازيلي سيرجينهو عام 
أفـــضـــل، أو  لــكــن مـــع لمــســة   ،١٩٨٢
دور فليمينغ بولسن عــام ١٩٩٢. 
إن جيرو باختصار المهاجم الذي 
لا يسجل أهدافاً، لكنه يمكّن فريقه 

من اللعب على نحو جيد.
بــيــد أن إنــجــاز ذلـــك فــي إطــار 
بطولة تتألف من ستة أو سبعة 
مباريات يختلف عــن الاضطلاع 
بهذا الدور في إطار بطولة دوري. 
وربــمــا لا يــتــوافــق أداء جــيــرو مع 
المــقــايــيــس الإحـــصـــائـــيـــة؛ ذلــــك أن 
الإحصاءات لا تقيس الحركة على 
جانبي الملعب لاجتذاب مدافعي 
الــــخــــصــــم بــــعــــيــــداً عـــــن مــــراكــــزهــــم 

وفــتــح مساحة أمـــام هــــازارد. كما 
أنــهــا لا تــقــيــس الــضــغــط المستمر 
لــلاعــب قلب دفـــاع، ولا الهجمات 
المــســتــمــرة عــلــى خـــط دفـــــاع حتى 
تبدأ قــوة لاعبيه في التهاوي. لا 
تقيس الإحصاءات سوى الأهداف 

والتمريرات والأهداف التي عاون 
اللاعب في إحــرازهــا. وبناءً على 
هذه المقاييس، فإن أفضل وصف 
يمكن إطلاقه على أداء جيرو مع 
تشيلسي حتى الآن بأنه جاء على 
مستوى الحد الأدنى. وفي المباراة 

الأخيرة ضد كريستال بالاس لمس 
الــكــرة ١٨ مــرة. وجــاء نصف هذه 
اللمسات داخــل النصف الخاص 
به من الملعب، واثنتان فقط كانتا 

داخل منطقة جزاء ليفربول.
وكــــانــــت واحــــــــدة مــــن هــاتــين 

اللمستين كرة بالرأس خرجت عن 
الـــ٦ والـــ١٨  مسارها بين منطقتي 
ياردة. وحاول جيرو تمرير الكرة 
١٤ مــرة، وجــدت طريقها لهدفها 
المقصود ستة مرات. واستعرض 
مــــهــــارة الـــتـــحـــكـــم فــــي الــــكــــرة مـــرة 

وسقط فــي فــخ التسلل مــرة. كما 
فــاز فــي أربــع مواجهات بــالــرأس. 
ولــم يحقق استخلاصاً للكرة أو 
اعــتــراضــاً أو إعــاقــة لــتــمــريــرة من 
جانب الخصم أو إنقاذاً لمرماه من 
فرصة محتملة. ومــع هــذا، يبدو 
ساري راضياً عن أدائه بما يكفي. 
ومع جيرو على الأقل، يبدو أن ثمة 
شعوراً بــأن عــدم تسجيله أهدافاً 
ليس ذات أهمية؛ لأنه ينجز مهمة 
أكبر وأهم. بالنسبة لموراتا، الذي 
أتى لمعاونته، فإن ثمة شعوراً بأنه 
لاعب أهدر الثقة الموجهة إليه منذ 
وقــت مــضــى، وليست لــديــه أدنــى 
فكرة عن كيفية استعادتها، حتى 
وإن كــــان قـــد ســجــل أهـــدافـــاً على 

الأقل هذا الموسم.
وربـــمـــا مـــا دام بــقــي هـــــازارد 
لــن يشكل  الــحــالــي،  على مستواه 
هــــذا الأمـــــر أهــمــيــة تـــذكـــر. وربــمــا 
كــان أفــضــل مــا يمكن لــلاعــب قلب 
هــجــوم فــي «تــشــيــلــســي» تحقيقه 
فــي الــوقــت الـــراهـــن، الـــخـــروج عن 
طريق هـــازارد، والملاحظ بالفعل 
أن الأهداف من المساحات الواسعة 
أصــبــحــت تــشــكــل جــــزءاً مــهــمــاً من 
كــــرة الـــقـــدم الــحــديــثــة عــلــى نحو 
مــــتــــزايــــد. ومـــثـــلـــمـــا أوضــــــح ســيــر 
ألــــيــــكــــس فــــيــــرغــــســــون مــــنــــذ عــقــد 
مضى، في خضم تفسيره السبب 
وراء استعانته بــوايــن رونــي في 
مــســاحــات واســـعـــة، فــإنــه أحــيــانــاً 

يـــكـــون مــــن الأكــــثــــر خــــطــــورة دفـــع 
مهاجم ما لشنّ هجوم من الخارج 
نحو الــداخــل، بـــدلاً مــن الــبــدء من 
نقطة مركزية، ثم الانطلاق بحثاً 

عن مساحة واسعة.
ويـــعـــتـــبـــر شــــــنّ هــــجــــوم عــلــى 
منطقة القطر أحــد السبل لخلق 
مساحة للإسراع من وتيرة اللعب 
عــنــدمــا تــكــون المــســاحــات ضيقة، 
وغــــالــــبــــاً مـــــا يـــعـــنـــي ذلــــــك وجـــــود 
مـــهـــاجـــم يــســتــهــدف لاعـــــب ظــهــيــر 

صريحاً على جانبه الأضعف.
والمــــلاحــــظ أن حـــركـــة جــيــرو 
تــــيــــســــر هـــــــــذا الأمــــــــــــر وتــــجــــتــــذب 
المــدافــعــين بــعــيــداً. ومــع هـــذا، فإنه 
لــزامــاً على  تأتي لحظات يصبح 
لاعــــب قــلــب الــهــجــوم فــعــل مـــا هو 
أكثر عن ذلك. والواضح أن جميع 
مـــهـــاجـــمـــي «تـــشـــيـــلـــســـي» يــتــعــين 
اثــنــين من  عليهم العيش فــي ظــل 
أســلافــهــم العظماء. والمــلاحــظ أن 
كــل مــن ديــديــيــه دروغــبــا ودييغو 
كوستا كــانــا بــارعــين، بصورتين 
مـــخـــتـــلـــفـــتـــين، فـــــي مــــســــألــــة خــلــق 
مساحات أمــام اللاعبين الآخرين 
والضغط على الخصوم والــفــوز 
المــواجــهــات للاستحواذ على  فــي 
الكرات المرتفعة في الهواء. وفعل 
كل منهما كل شيء يفعله جيرو 
بفاعلية، وبدرجة فاعليته ذاتها 
عـــلـــى الأقــــــــل، لـــكـــن الاخـــــتـــــلاف أن 

كليهما سجل أهدافاً.

جيرو يبذل جهداً كبيراً لصناعة الفرص... لكنه يحتاج إلى تسجيل أهداف (رويترز)
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 من يونايتد



يوميات الشرق Issue العدد ١٤٦٤٤ – Tuesday ٢٤الثلاثاء ٢٠١٩/١/١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

موجة ألعاب نارية اجتاحت العالم من شرقه

احتفالات وحشود بشرية واستعدادات أمنية تستقبل عام ٢٠١٩

لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي جــمــيــع  المــحــتــفــلــون  أمــــــس، ودّع 
أنحاء العالم، عام ٢٠١٨، بكل ما حمله من 
أحـــداث وتــطــورات على جميع الأصــعــدة، 
سياسية واجتماعية وعلمية، واستقبلوا 
بداية العام الجديد بالاحتفالات والألعاب 
النارية التي بدأت من شرق الكرة الأرضية 

الذي سبق غربه إلى العام الجديد.
جـــزيـــرة ســـامـــوا الـــواقـــعـــة فـــي المــحــيــط 
الــهــادي هــي أول المحتفلين بــوصــول عام 
٢٠١٩، بعد أن نقلت نفسها مــن الجانب 
الـــشـــرقـــي مـــن خـــط الـــتـــاريـــخ الــــدولــــي إلــى 
الجانب الغربي قبل سبعة أعوام، فانطلقت 
الــعــام الجديد  الألــعــاب النارية لاستقبال 
السّكان  في سماء العاصمة أبيا واحتفل 
المحليون والسّياح الأجانب الذين قصدوا 
زيارتها في هذا الموعد ليصبحوا أول من 
يستقبل العام الجديد على كوكب الأرض.
مدينة أوكلاند في نيوزيلندا ومدينة 
ســيــدنــي الأســتــرالــيــة، تــبــعــتــا ســـامـــوا في 
استقبال العام الجديد، حيث احتشد نحو 
١٫٥ مليون شخص في الجزء الأمامي من 
المــيــنــاء لمــشــاهــدة عـــرض الألــعــاب الــنــاريــة 

الشهير في المدينة.
قال المنظمون إنّ الاحتفال والترحيب 
بـــعـــام ٢٠١٩ هــــو الأكــــبــــر مــــن نـــوعـــه عــلــى 
أنـــفـــق ٦ مـــلايـــين دولار  الإطـــــــــلاق، حـــيـــث 
أسترالي (أربعة ملايين واثنان وعشرون 
أمــيــركــي)، على ١٢ دقيقة من  ألــف دولار 

الألعاب النارية.
ــــت أجـــــراس المــعــابــد 

ّ
وفــــي الـــيـــابـــان، دق

الــبــوذيــة ١٠٨ مـــرات - وهــو مــا يمثل عدد 

خص 
ّ

الرغبات الدنيوية التي يجب على الش
التغلب عليها لتحقيق النيرفانا - لإنهاء 
العام المنصرم والترحيب بالعام الجديد.

وتعتبر كعكة الأرز اللزجة التي يطلق 
عليها اسم «موتشي» من معالم الاحتفال 
ها يمكن أن تشكّل 

ّ
بالعام الجديد، ولكن

خطرا على الصّحة، حيث تُسجّل حالات 
اختناق خلال تناولها كل عام.

وشارك عشرات الآلاف من الأشخاص 
فــي احتفالات «هوجماناي» فــي أدنــبــره، 
وقــد نفدت تذاكر حضور عــرض الألعاب 
الــــنــــاريــــة فـــــي لـــــنـــــدن، وهــــــو أكــــبــــر عـــرض 
ــظّــم 

ُ
فـــي أوروبــــــــا. أمّـــــا فـــي ألمـــانـــيـــا، فــقــد ن

أكــبــر احــتــفــال بــالــعــام الــجــديــد عند بوابة 
الفنان  براندنبورغ في برلين، حيث أدّى 
الــــســــويــــدي إيــــجــــل آي شــــيــــري والمــغــنــيــة 
البريطانية بوني تايلر وآخرون عروضهم 
قبل انطلاق عرض الليزر والألعاب النارية 

في منتصف الليل.
واستعدّت العاصمة الفرنسية للعام 
الجديد، باتخاذ إجراءات أمنية صارمة. 
فــنــشــرت نــحــو ١٢ ألــفــا مـــن أفـــــراد الــشــرط 
الــجــديــدة،  بــبــاريــس فــي ليلة رأس السنة 
حسب ما أعلنه المسؤول الشرطي، ميشيل 
ديلبوش، أمس، في مقابلة مع محطة «إل 

سي آي» التلفزيونية.
بــدورهــا شــهــدت نــيــويــورك إجــــراءات 
أمــنــيــة مـــشـــدّدة حــيــث تــكــدّس فــي المــديــنــة 
الــتــي يــطــلــق عــلــيــهــا «بــيــغ آبــــل» مـــا يصل 
إلــى مليوني شخص فــي ساحة التايمز 
لحضور الاحتفالات التي بلغت ذروتها 
إيــذانــاً بانتهاء عام  بسقوط كــرة بلورية 

.٢٠١٨

الألعاب النارية فوق ميناء سيدني (أ.ب)

صورة ثلاثية الأبعاد على جدران مبنى في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

ألعاب نارية تضيء الأفق في سنغافورة عشية رأس السنة الجديدة (رويترز)

عروض فنية في بانكوك بتايلاند (رويترز)

نظارات على شكل ٢٠١٩ بألوان العلم المجري (إ.ب.أ)

احتفالات في قلب كوالالمبور (إ.ب.أ) م سنويا في ليلة رأس السنة (إ.ب)
ّ
سباق في ساو باولو يُنظ

احتفالات في الهند (إ.ب.أ)

ألعاب نارية في ميناء فكتوريا بهونغ كونغ (أ.ف.ب)



مسرح الأطفال الروسي يأخذ «رجل الثلج» إلى أفريقيا

موسكو: طه عبد الواحد

تشكل فترة الاحتفالات بأعياد 
الميلاد ورأس السنة مناخاً مناسباً 
للهروب قليلاً من عالم الواقع إلى 
عالم الخيال؛ حيث حكاية {رجــل 
الــــثــــلــــج} (ســــانــــتــــا كــــلــــوز) بــــردائــــه 
الأحمر ولحيته البيضاء، ووجهه 
الـــذي يبث المحبة والـــدفء  الطيب 
في الــروح. وجــرت العادة أن تدور 
تـــفـــاصـــيـــل كـــثـــيـــر مـــــن الـــحـــكـــايـــات 
الـــطـــيـــبـــة المـــتـــصـــلـــة بــــالأعــــيــــاد فــي 
الــبــاردة مــن العالم؛ حيث  المناطق 
يــغــطــي الــثــلــج الأبـــيـــض كـــل شــيء 

نهاية العام. 
ولم تخرج فرقة باليه الأطفال 
في مدينة يكاتيرينبورغ الباردة 
جـــــداً شـــمـــال روســــيــــا عــــن تــقــالــيــد 
الميلاد، باعتبارها مرحلة للمضي 
في رحلة نحو عالم الخيال، وذهبت 

في رحلة خيالية فريدة، عبر عرض 
فــنــي راقـــــص - غــنــائــي، تـــقـــدم فيه 
«سانتا كــلــوز» لأول مــرة فــي عالم 
يختلف تماماً عن عالمه التقليدي، 
وتأخذه في فقرات العرض بعيداً 
عن شمال الكرة الأرضية، باتجاه 
الجنوب؛ حيث الدفء يهيمن طيلة 
أيــام السنة، ويعد تساقط الثلوج 
هـــنـــاك ظـــاهـــرة مــنــافــيــة للطبيعة، 
وذلـــك فــي المــســرحــيــة الــتــي أطلقت 
عليها «سانتا كلوز وعيد الميلاد 
في أفريقيا». تبدأ تفاصيل مغامرة 
«سانتا كلوز» وحفيدته الروسية 
«ســنــيــغــورتــشــكــا» أي «الــثــلــجــيــة»، 
من سؤال يطرحه الجد ذو اللحية 
الــبــيــضــاء: «هــل يفترض أن نكون 
في عيد رأس السنة في أفريقيا؟». 
ويـــقـــرران مــعــاً أن الــجــمــيــع فـــي أي 
الـــحـــق في  لــهــم  بــقــعــة مـــن الأرض 
فرحة العيد بكل تفاصيلها. ورغم 

إدراكــهــمــا لطبيعة المــنــاخ فــي تلك 
المـــنـــاطـــق، وحـــــــرارة الـــجـــو الـــتـــي لا 
تــتــنــاســب مــع طبيعة زي «سانتا 
كلوز» المخصص ليحميه من برد 
الشتاء، ومــع قلقهما على مصير 
الفتاة المصنوعة  «سنيغورتشكا» 
مـــن الــثــلــج، واحـــتـــمـــال أن تــذيــبــهــا 
أشــــعــــة الـــشـــمـــس هـــــنـــــاك، فــإنــهــمــا 
يـــــقـــــرران الـــــذهـــــاب إلــــــى أفـــريـــقـــيـــا، 
لــلاحــتــفــال مـــع الـــكـــبـــار والــصــغــار 
هناك بمناسبة عيد رأس السنة.  

وفي أفريقيا ينتظرهما كثير 
المــغــامــرات الشيقة المثيرة، مع  مــن 
نهاية طيبة وجميلة، كما هو حال 

كل حكايات أعياد نهاية العام.
يـــــقـــــول مـــــخـــــرج الــــــعــــــرض، إن 
مسرحية «سانتا كلوز في أفريقيا» 
هو «العمل الفني الأول من نوعه؛ 
حــــيــــث تــــتــــجــــاوز مــــنــــاطــــق نـــشـــاط 
(ســانــتــا كــلــوز) بيئته الطبيعية، 

إلـــى عــالــم مختلف؛ حيث  وتنقله 
قمنا بإضافة شخصيات جديدة 

إلى عالم الأعياد الخيالي». 
واستخدم الفنانون مجموعة 
من الأزياء التقليدية لشعوب وسط 
أفريقيا، اندمجت أثناء العرض مع 
أزيـــاء حملها معه «سانتا كلوز» 
من عالمه. وكذلك كانت الموسيقى 
المرافقة للعروض الراقصة، مزيجاً 
بـــــين مـــوســـيـــقـــى قـــبـــائـــل أفـــريـــقـــيـــة 

وموسيقى الأعياد المعروفة. 
وتــــــــرك الـــــعـــــرض انـــطـــبـــاعـــات 
إيـــجـــابـــيـــة لـــلـــغـــايـــة لــــــدى الـــكـــبـــار 
والـــصـــغـــار مــمــن شــــاهــــدوه. وقـــال 
طــفــل تـــابـــع الــــعــــرض، وتــفــاصــيــل 
مغامرة «سانتا كلوز» في أفريقيا، 
لـــلـــغـــايـــة،  إن «الــــحــــكــــايــــة جـــمـــيـــلـــة 
أتــمــنــى الاحــتــفــال ذات  وجعلتني 
يــوم بعيد رأس السنة ضمن تلك 
الطقوس الأفريقية الجميلة التي 

عـــشـــنـــاهـــا مــــع الــــجــــد (كــــلــــوز) 
وحفيدته، أثناء رحلتهم نحو 

الجنوب الحار».
بعد تلك الرحلة المثيرة، 
عادت الفرقة ضمن عروضها 
عــــلــــى خـــشـــبـــة المـــــســـــرح إلــــى 
عالم الحكايات في روسيا، 
وقــــــدمــــــت عـــــرضـــــاً جـــــديـــــداً، 
قـــصـــة دب حـــزيـــن؛  يـــحـــكـــي 
لأنــــه يــمــضــي حــيــاتــه دون 
الاحــــتــــفــــال بـــعـــيـــد المـــيـــلاد 
ورأس السنة، بسبب غرقه 
فــي ذلـــك الــوقــت مــن الــعــام 
فـــي «الــســبــات الــشــتــوي». 
إلا أن فرقة باليه الأطفال 
في مدينة يكاتيرينبورغ، 
تــــــــقــــــــوم ضـــــــمـــــــن حــــبــــكــــة 
المسرحية بمساعدة الدب 

ليستيقظ من سباته، ويحتفل مع 
الجميع لأول مرة بالأعياد.

فرقة باليه الأطفال في مدينة يكاتيرينبورغ
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تفل مع 
أطفال خلال عمل مسرحي

هل كانت {عميدة البشرية} جان كالمان شخصية منتحلة؟

باحث روسي يثير شكوكاً حول معمرة فرنسية
باريس: «الشرق الأوسط»

نشر باحث روسي مقالاً يؤكد 
فيه أن المعمرة الفرنسية الشهيرة 
جان كالمان، التي فارقت الحياة عام 
١٩٩٧ عن ١٢٢ عاماً، هي شخصية 
الــتــلاعــب بهويتها. وجـــاء في  تــم 
المقال إن كالمان الحقيقية توفيت 
في ثلاثينات القرن الماضي، وأن 
ابنتها انتحلت شخصيتها بعد 
وفاتها. وفــي حين أن التقرير مر 
مــرور الكرام بعد نشره في موقع 
المــــدونــــات «مـــيـــديـــوم»، فـــإنـــه أثـــار 
دهــشــة فــي مــواقــع الــتــواصــل التي 
تناقلته فــي فرنسا، منذ يومين، 
وتـــســـاؤلات حـــول صــحــة التحقق 
الـــولادات والوفيات.  من شهادات 
الــخــبــر مــرشــح لأن يفتح  كــمــا أن 
جـــدلاً أخلاقياً محلياً؛ خصوصاً 
أن المــعــمــرة حــمــلــت فـــي ســنــواتــهــا 
الأخــــيــــرة لــقــب عــمــيــدة الــبــشــريــة، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الأطـــــــــول عــــمــــراً بــين 

المسنين في العالم.
صاحب الاكتشاف هو يوري 
ديـــــغـــــان، الـــخـــبـــيـــر فــــي الأنــــســــاب، 
والمــــديــــر الـــعـــام لمــؤســســة روســيــة 
مـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة فــــــــــي الــــــتــــــصــــــدي 
لــلــشــيــخــوخــة. وقــــد اخـــتـــار لمــقــالــه 

عــــنــــوان «إنــــــي أتــــهــــم»، مــســتــعــيــراً 
عــــــنــــــوان مـــــقـــــال شــــهــــيــــر لــــلأديــــب 
نــشــرتــه  إمــــيــــل زولا،  الـــفـــرنـــســـي 
صحيفة «لـــورور» في عــام ١٨٩٨، 
على شكل رسالة مفتوحة موجهة 
إلــــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة، آنــــذاك، 
فيليكس فور، للدفاع عن الضابط 
الــيــهــودي ألــفــرد دريـــفـــوس المتهم 

بالخيانة زوراً.
يـــدحـــض الــخــبــيــر الـــشـــاب ما 
شـــاع مــن أن كــالمــان عــاشــت حتى 
تــجــاوزت المــائــة بأكثر مــن عقدين 
الــزمــان. ويبني نظريته على  مــن 
أن ابــنــتــهــا إيـــفـــون اتـــخـــذت مــكــان 
والدتها المتوفاة، لكي توفر على 
الــعــائــلــة تــســديــد الــضــريــبــة على 
الـــتـــركـــات. ويــتــعــزز هـــذا الــتــصــور 
بالاستناد إلى مقابلة منشورة مع 
اختصاصي الشيخوخة فاليري 
نوفوسيلوف، وإلى دراسة لعالم 
الرياضيات الروسي نيكولاي زاك. 
كـــمـــا يـــــــورد خـــبـــيـــر الأنــــســــاب 
تــــصــــوره، منها  تـــدعـــم  ١٧ ســبــبــاً 
شهادات عدد من المحيطين بجان 
كــالمــان، مــمــن لاحــظــوا أنــهــا كانت 
تــبــدو أصــغــر مــن عــمــرهــا. ومنها 
شــهــادة وفــــاة الابــنــة إيــفــون التي 
جــــاء فــيــهــا أنـــهـــا فـــارقـــت الــحــيــاة، 

رسمياً، عــام ١٩٣٤. وهــي شهادة 
أصدرها شخص وحيد لا يحمل 
تـــأهـــيـــلاً طـــبـــيـــاً. وقــــــــارن الــخــبــيــر 
قلت 

ُ
يـــوري ديــغــان بــين مــرويــات ن

عـــن المــعــمــرة الــفــرنــســيــة لــكــنــهــا لا 
تتطابق مع حقائق زمانها. ومن 
ذلك لقاؤها بالرسام فانسان فان 
غوخ سنة ١٨٨٨ في متجر أسرتها 
بمدينة آرل، جــنــوب فرنسا. كما 
نبش ديــغــان صـــوراً قديمة لجان 
ولابــنــتــهــا إيــفــون، لــكــي يثبت من 
خلالها أن الابنة أخذت محل الأم، 
وذلك بالمقارنة بين شكل أذني كل 

من المرأتين.
الخلاصة التي يطرحها المقال 
تــقــود إلـــى ســــؤال: هــل كــانــت جــان 
كالمان، عميدة البشرية، محتالة؟ 
وجــاء الــجــواب سريعاً، أمــس، من 
جان ماري روبــان، مدير الأبحاث 
فـــــي المـــــركـــــز الــــوطــــنــــي الـــفـــرنـــســـي 
لـــلـــصـــحـــة والـــــــدراســـــــات الـــطـــبـــيـــة؛ 
حيث قال لصحيفة «الباريزيان» 
إنــه قــام فــي عــام ١٩٩٠، مــع زميله 
العالم ميشال آلار، بدراسة أحوال 
عدد من المعمرين الفرنسيين الذين 
تـــــجـــــاوزوا المــــائــــة، وبــيــنــهــم جـــان 
كالمان. وبهذا فإنه كان واحداً من 
اثــنــين أكــــدوا صــحــة عــمــرهــا الــذي 

نالت بسببه لقب عميدة البشرية 
جمعاء. وأضــاف أنهما قاما بكل 
مــــا يـــلـــزم لــكــشــف حــقــيــقــة ســنــهــا، 
بُــذلــت كل  مضيفاً: «لــم يــحــدث أن 
تـــلـــك الـــجـــهـــود لــلــتــثــبــت مــــن عــمــر 
شخص مــن الأشــخــاص». ويؤكد 
روبــــان أنـــه وزمــيــلــه آلار لــم يعثرا 
على أي دليل يسمح بالتشكيك في 
عــدد سنوات عمرها. فقد حصلا 

على معلومات لا يمكن لغيرها أن 
يلمّ بها، ومنها أسماء معلميها 
فــي المــدرســة، وأســمــاء الــخــادمــات 
الـــــلاتـــــي تــــعــــاقــــبن عــــلــــى تــنــظــيــف 
الــعــمــارة الــتــي أقــامــت فيها. وهي 
أمــــور ســبــقــت الــفــتــرة الــتــي ولـــدت 

ونشأت فيها ابنتها.
تــلــقــى روبـــــان نــظــريــة الخبير 
الــــــروســــــي، مـــنـــه شـــخـــصـــيـــاً، مــنــذ 

الخريف الماضي. وقــام بدراستها 
لـــتـــفـــنـــيـــد الانـــــتـــــقـــــادات المـــفـــتـــرضـــة 
التي تتعلق بمجريات تــأكــده من 
ســن جــان كــالمــان. ووجـــد أن هناك 
مــمــارســات اجــتــمــاعــيــة شــاعــت في 
السابق، وتسمح بافتراضات من 
النوع الوارد في المقال، منها على 
المــثــال إحـــلال الأخ الأصــغــر  سبيل 
مكان الأخ البكر في حال وفاة هذا 
الأخير، للحفاظ على اسمه المأخوذ 
مـــــن اســـــــم الـــــجـــــد. وفــــيــــمــــا يــخــص 
المــعــمــريــن فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
مـــثـــلاً، فــمــن المـــعـــروف أن عــــدداً من 
المهاجرين اليافعين كانوا يقومون 
بتكبير أعمارهم لكي يبلغوا السن 
المــســمــوح بــهــا لــدخــول الــبــلاد. أمــا 
في حالة المعمرة الفرنسية، فليس 
هناك أي بحث يشير إلى ممارسات 
مـــــن ذلـــــــك الـــــنـــــوع فـــــي أوســــاطــــهــــا 
العائلية، ومنها التزوير للتهرب 
لــم تكن  مــن ضريبة التركات التي 

شيئاً يذكر في ذلك الزمان.
وحــــــــــــول اســــــتــــــنــــــاد الـــخـــبـــيـــر 
الروسي على تعداد السكان لعام 
إيـــفـــون  ١٩٣١، وقــــولــــه إن الابــــنــــة 
لــم تــكــن واردة فــيــه، يـــرد الــبــاحــث 
الفرنسي بأن من يعود للسجلات 
المــدنــيــة لــذلــك الـــوقـــت، يــجــد فيها 

كثيراً من الشطب والتصحيح في 
صفحات، وهذا يشمل عائلة جان 
الـــعـــائـــلات غــيــرهــا.  كـــالمـــان وآلاف 
والسبب يعود إلى الآلات الكاتبة 
الجديدة التي جــرى استخدامها 
للمرة الأولى، آنذاك، بعد أن كانت 
السجلات تكتب باليد. ويحرص 
روبان على توضيح أن عائلة كالمان 
كانت من أعيان مدينة آرل في فترة 
ما بين الحربين العالميتين، يتردد 
أفرادها على النوادي المخصصة 
للطبقة العليا، ويختلطون بكثير 
مـــن الـــعـــائـــلات. فــكــيــف يــمــكــن في 
تـــلـــك الــــحــــالــــة لـــشـــخـــص مـــعـــروف 
مــثــل فـــيـــرنـــان كــــالمــــان، زوج جــان 
المتوفى عام ١٩٤٢، أن يخفي خبر 
موت زوجته، ويسمح لابنته بأن 
تحل محلها، وتظهر باعتبارها 
زوجة له؟ وكيف سكت الأصدقاء 
والمعارف على ذلك التزوير، لو كان 

قد حصل بالفعل؟ 
ويــشــيــر روبــــــان، أخـــيـــراً، إلــى 
أنـــهـــا لــيــســت المــــــرة الأولــــــــى الــتــي 
تتعرض فيها تقديراته للتشكيك؛ 
لكن أياً من المشككين لم يأتِ بدلائل 
علمية تثبت العكس. ويقول: «أنا 
مــســتــعــد لمـــواصـــلـــة المـــعـــركـــة؛ لكن 
علينا ألا ننسى أن هــذه القضية 

تلوث سمعة عائلة بأكملها».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يـــــــدافـــــــع عــــالــــم 
الـــريـــاضـــيـــات الــــروســــي نــيــكــولاي 
زاك عن دراسته، باعتباره استند 
إلى الحقائق الرقمية، واستحالة 
بلوغ المعمرة الفرنسية سن ١٢٢ 
عــامــاً. وقـــال لمــحــرر «الــبــاريــزيــان» 
إنـــــــه أمـــــــر غــــيــــر طـــبـــيـــعـــي بـــــرأيـــــه. 
وهـــــو يـــرفـــض أن تــــــدرج دراســـتـــه 
فــــــي خـــــانـــــة المـــــــؤامـــــــرة الــــروســــيــــة 
عـــلـــى الـــتـــقـــاريـــر الـــفـــرنـــســـيـــة. فــفــي 
سنواتها العشر الأخيرة، تحولت 
جـــــان كــــالمــــان إلـــــى ظــــاهــــرة نـــــادرة 
يــقــصــدهــا الــــــزوار والــصــحــافــيــون 
الــتــلــفــزيــون، لتغطية  وكـــامـــيـــرات 
احتفالها السنوي بعيد ميلادها. 
وصـــــار اســمــهــا شــهــيــراً يــتــداولــه 
الفرنسيون، ويــضــربــون بــه المثل 
للدلالة على طول العمر. وظهرت 
وصـــفـــات كــثــيــرة لــلأســلــوب الـــذي 
اتـــبـــعـــتـــه المـــعـــمـــرة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
صحتها. لذلك جاء التشكيك في 
حقيقتها صادماً لأجيال عاصرت 

أسطورتها من مواطنيها. 
ومــــــا بــــين الاتـــــهـــــام الــــروســــي 
والــدفــاع الفرنسي، يبقى السؤال 
وجـــيـــهـــاً: هــــل يـــمـــكـــن لإنــــســــان أن 

يعيش ١٢٢ عاماً؟

تعيش في أرخبيل آندامان الهندي بعزلة طوعية تامة

آخر القبائل السعيدة في العالم
روما: شوقي الريّس

يــــعــــيــــش أفــــــــــــراد قـــبـــيـــلـــة مــن 
الــســكــان الأصــلــيــين فـــي أرخــبــيــل 
آنــدامــان الهندي، منذ قــرون، في 
عزلة طوعية تامة، على غرار نحو 
مائة قبيلة أخرى لا تتواصل مع 

أي حضارة أخرى في العالم.
في صيف عــام ٢٠١٤، وعلى 
الـــهـــنـــد،  بـــعـــد آلاف الأمـــــيـــــال مــــن 
ظـــهـــرت عــلــى الــــحــــدود الــفــاصــلــة 
بــين الــبــرازيــل والــبــيــرو مجموعة 
من الرجال العراة على ضفة أحد 
الأنهر، وهــم يحاولون التواصل 
بلغة غير مفهومة. لكن الإشارات 
التي كانوا يوجّهونها نحو فريق 
ـــافـــة والـــبـــاحـــثـــين عــلــى 

ّ
مــــن الـــكـــش

الــضــفــة المــقــابــلــة كـــانـــت واضــحــة 
جداً: كانوا يضعون الأيــدي على 
بطونهم، للدلالة على الجوع الذي 
لــلــخــروج مـــن عزلتهم  اضــطــرهــم 
الــســحــيــقــة، وطــلــب المــســاعــدة من 

العالم الخارجي.
تلك اللحظة، التي سجلتها 
عدسة أحــد الباحثين، كانت أول 
ظهور معروف لمجموعة السكان 
الأصليين من قبيلة «ساباناهوا» 
التي تعيش في عزلة عن العالم 
داخــــــل غـــابـــة الأمــــــــــازون، قـــبـــل أن 
تهاجمهم مجموعة من المسلحين 
الــــقــــادمــــين مــــن أراضـــــــي الـــبـــيـــرو، 
الــقــرى التي  واضطرتهم لمــغــادرة 

كانوا يعيشون فيها. 
وفـــــــــي مــــطــــلــــع عـــــــــام ٢٠١٥، 
تعرضت إحدى القبائل المعروفة 
الـــتـــي  غـــــــواجـــــــا»   - «آوا  بـــــاســـــم 
كــانــت تــعــيــش مــنــعــزلــة فــي ولايــة 
«ماراناو» شمال شرقي البرازيل، 
لهجوم مماثل، دفعها إلى مغادرة 
الأراضي التي كانت تسكنها منذ 

قرون.
ويـــقـــول فــريــق مـــن الــبــاحــثــين 
الــتــابــعــين لمــنــظــمــة الــيــونــيــســكــو، 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة شــهــدت  إنّ 
نــــزوح كــثــيــر مـــن قــبــائــل الــســكّــان 
الأصــلــيــين، الــذيــن دفــعــهــم القطع 
الـــجـــائـــر لمـــســـاحـــات واســــعــــة مــن 
غابة الأمازون إلى مغادرة قراهم، 
والــتــواصــل مــع بقيّة السكان في 
الــولايــات المــجــاورة، التي يعيش 
بقربها أكبر عدد من المجموعات 

الأصلية المنعزلة في العالم.
وتـــفـــيـــد المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
لــــلــــهــــنــــود، الــــتــــابــــعــــة لـــلـــحـــكـــومـــة 
البرازيلية والمكلّفة حماية السكان 
الأصـــلـــيـــين الـــذيـــن يـــقـــدّر عــددهــم 
ــهــا سجلت 

ّ
ألــــف، بــأن بــنــحــو ٨٠٠ 

وجود ١٠٧ من هذه المجموعات، 
ــــهــــا تـــراقـــب عـــن بـــعـــد، ثــلاثــين 

ّ
وأن

منها. لكن بعض الخبراء يقولون 
إنّ هــــذه الأرقـــــــام لــيــســت دقــيــقــة، 
ــب الــســكــان 

ّ
بــســبــب صــعــوبــة تــعــق

الأصـــــلـــــيـــــين، وتــــحــــديــــد مـــنـــاطـــق 
سكنهم وتوزعهم.

وتـــــــدعـــــــو الـــــبـــــاحـــــثـــــة فـــيـــونـــا 
واتــــســــون، الــخــبــيــرة فـــي شـــؤون 
السكان الأصليين إلى تخصيص 
موارد أكثر لتوسيع دائرة البحث، 
وتحديد هويّات ومواصفات أدق 
القبلية، التي تقول  للمجموعات 
إنّ وجــودهــا ليس مقصوراً على 
الــبــرازيــل. فــي الــبــيــرو مــثــلاً نجد 
مـــا لا يــقــلّ عـــن عــشــريــن مـــن هــذه 
المجموعات في القسم الاستوائي 
مــن غــابــة الأمـــــازون، على أطــراف 
إقـــــلـــــيـــــم تــــــشــــــاكــــــو، كـــــمـــــا تــــوجــــد 

مــجــمــوعــات أخــــرى أقـــل عــــدداً في 
بوليفيا والإكــوادور وكولومبيا، 
وفي المناطق الغربية من جزيرة 
بـــــابـــــوا وغـــيـــنـــيـــا الـــــجـــــديـــــدة، لــم 
يتمكن الباحثون بعد من تحديد 
ــة. وتتحدث 

ّ
مــواطــن عيشها بــدق

واتـــســـون عـــن «خـــطـــورة الــدخــول 
إلــى الأراضــي التي تسكنها هذه 
المــجــمــوعــات فـــي بـــابـــوا، مــنــذ أن 
اجـــتـــاحـــتـــهـــا قـــــــوات مــــن الــجــيــش 
الإنــدونــيــســي وأعــلــنــتــهــا منطقة 
عسكرية»، وتضيف: «نعرف منذ 

سنوات بوجود هذه المجموعات، 
ونــتــحــدث إلـــى مــواطــنــين تمكنوا 
من التواصل معها، لكننا عجزنا 

حتى الآن عن معرفة المزيد».
المــنــطــقــة الــثــالــثــة الــتــي توجد 
فـــيـــهـــا هـــــــذه الــــقــــبــــائــــل المـــنـــعـــزلـــة 
هـــي الــهــنــد؛ حــيــث تــعــيــش قبيلة 
سنتينيلي على جزيرة لم يتمكن 
أحــــــد مــــن الـــــدخـــــول إلــــيــــهــــا. وقـــد 
حـــاولـــت الــحــكــومــة الــهــنــديــة منذ 
سنوات الاقتراب منها والتواصل 
مـــع بــعــض أفــــرادهــــا؛ لــكــن بـــاءت 

المحاولة بالفشل، مما يدلّ على أنّ 
هذه القبيلة مكتفية ذاتياً، تعرف 
بوجود العالم الخارجي، وترفض 
بــمــحــض إرادتــــهــــا الاخـــتـــلاط بــه. 
وتــــقــــول واتـــــســـــون الـــتـــي أمــضــت 
ســــنــــوات تــــراقــــب هــــــذه الــقــبــيــلــة: 
«يتبين من الصور الكثيرة التي 
تمكنا من التقاطها أنهم سعداء، 
وفــي صحة جيدة كما يظهر من 
أســـنـــانـــهـــم. ومــــن الــــواضــــح أنــهــم 
اتـــخـــذوا الـــقـــرار الــصــائــب عندما 
قــــــــرروا الـــحـــفـــاظ عـــلـــى عــزلــتــهــم؛ 

لأنهم ليسوا بحاجة إلى المجتمع 
الخارجي، ويكفيهم ما عندهم في 

الجزيرة».
وتــــــجــــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن 
جــبــرت على 

ُ
بعض هــذه القبائل أ

التواصل مع العالم الخارجي في 
السابق، وكانت التجربة مريرة. 
فعندما وصــل المستعمرون إلى 
مناطق البيرو الواقعة داخل غابة 
الأمــــــازون، أواخــــر الــقــرن التاسع 
جــبــر الــســكــان الأصــلــيــون 

ُ
عــشــر، أ

عـــــلـــــى الـــــعـــــمـــــل فـــــــي ظـــــــــــروف مـــن 
العبودية في مزارع الكاوتشوك، 
إلــى وفـــاة أعـــداد كبيرة  مما أدى 
مــنــهــم. وقـــد بــقــيــت تــلــك التجربة 
محفورة في ذاكرتهم التاريخية، 
ومتصلة بصورة الغريب الشرير.

الــبــرازيــل، تعاني هذه  وفــي 
القبائل منذ ســنــوات مــن جشع 
تــجــار الــخــشــب، والــبــاحــثــين عن 
الــذهــب، وتجار المــخــدرات الذين 
ينشطون في المناطق الأمازونية، 
بعيداً عن مراقبة الدولة الغائبة. 
وتــخــشــى المــنــظــمــات الــتــي تهتم 
بالحفاظ على هــذه المجموعات 
الــوضــع، مع  الأصلية مــن تفاقم 
مــــجــــيء الـــحـــكـــومـــة الـــبـــرازيـــلـــيـــة 
الجديدة، التي أعلن رئيسها أكثر 
من مرة معارضته لعزل المناطق 
القبائل الأصلية،  التي تسكنها 
وتأييده لاستغلال أراضــي هذه 
المناطق لأغراض تجارية. وكان 

الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي المــنــتــخــب 
جـــايـــيـــر بـــولـــســـونـــارو قــــد أعــلــن 
الــهــنــود لا يمكن أن  مــؤخــراً «أن 
يعيشوا في مناطق منعزلة مثل 
البهائم في حديقة للحيوانات؛ 
بل عليهم أن يندمجوا مع بقية 
المجتمع»، مما يذكّر بالسياسة 
الـــــــتـــــــي اتـــــبـــــعـــــتـــــهـــــا الــــحــــكــــومــــة 
العسكرية من أواسط الستينات 
إلى أواسط الستينات من القرن 
الماضي، عندما تعرّضت بعض 
الــقــبــائــل الأصــلــيــة فــي الأمــــازون 
إلى شبه إبادة قضت على كثير 
منها، إذ أصيب أفرادها بأمراض 
كثيرة لم تكن أجسامهم مهيّأة 

لمواجهتها.
وفــــــــي الــــــســــــنــــــوات الــــلاحــــقــــة 
عــمــدت الحكومة البرازيلية إلى 
تغيير سياستها تــجــاه السكان 
الأصــــلــــيــــين، فـــوضـــعـــت قــــوانــــين، 
واستحدثت مؤسسات لحمايتهم 
ومساعدتهم، نزولاً عند طلبهم. 
وحـــذت بــلــدان أخـــرى فــي أميركا 
ت 

ّ
اللاتينية حــذو البرازيل، فسن

قـــــوانـــــين لـــحـــمـــايـــة المـــجـــمـــوعـــات 
الأصلية، وتعاونت معها للحفاظ 

على البيئة التي تعيش فيها. 
وفي البيرو شكّلت الحكومة 
جــــهــــازاً أمـــنـــيـــاً خــــاصــــاً لــحــمــايــة 
السكان الأصليين، ومراقبة حدود 
مناطق سكنهم، منعاً لتعرّضها 
للاعتداءات من جهات خارجية.

الباحث الفرنسي 
جان ماري روبان

جان كالمان العميدة السابقة 
للمعمرين في فرنسا

فيل يلهو على ساحل أرخبيل آندامان



لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

تتحرك السحب عبر شمال المملكة العربية 
السعودية، ومع هذا من المتوقع أن يسود طقس 
جـــاف. وتسطع الشمس على مــســاحــات أكبر 
ويسود طقس جاف عبر شمال شبه الجزيرة 

العربية في عمان، واليمن، والإمارات.
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تتساقط أمطار على شمال سوريا، بينما 
يظل الطقس على جنوب البلاد جافاً ومشمساً. 
كما تسطع أشعة الشمس عبر لبنان، والأردن، 
وفلسطين. ورغم هذا، تتكون سحب على وسط 

وجنوب العراق.

ينشر منخفض جوي الأمطار 
والثلوج عبر الأجزاء الكندية المطلة 
عـــلـــى المـــحـــيـــط الأطــــلــــســــي، بــيــنــمــا 
يــعــود الــطــقــس الــجــاف إلـــى الكثير 
مــن أجــــزاء شــمــال شــرقــي الــولايــات 
المتحدة. ويــؤدي مرتفع جوي إلى 
طقس جاف عبر الكثير من أرجاء 
وسط الولايات المتحدة وكندا، رغم 
تــســاقــط ثــلــوج عــلــى شــمــال منطقة 
البراري. أيضاً، تتساقط ثلوج على 

نيومكسيكو.

تتحرك جبهة هوائية بــاردة 
عــبــر شــــرق أوروبــــــا حــامــلــة معها 
أمــــــطــــــاراً وثــــلــــوجــــاً عــــبــــر مــنــطــقــة 
الـــبـــلـــطـــيـــق وداخــــــــل بـــيـــلاروســـيـــا، 
وبــــــولــــــنــــــدا، وألمــــــانــــــيــــــا. ويــــــــؤدي 
منخفض جــوي قــوي فــوق فنلندا 
إلى هبوب ريــاح قوية عبر شمال 
شــرقــي أوروبـــــــا. وتـــــؤدي عــاصــفــة 
أخــــرى إلـــى هــطــول أمـــطـــار غــزيــرة 
وثلوج على المناطق الجبلية عبر 

اليونان.

تـــتـــســـاقـــط أمـــــطـــــار وتــــهــــب ريــــــــاح عــلــى 
الليبية. وتــظــهــر مــجــمــوعــات من  الــســواحــل 
السحب عبر جنوب مصر وليبيا، لكن يظل 
الــطــقــس بــهــذه المــنــاطــق جـــافـــاً. فـــي المــقــابــل، 
يـــســـود طــقــس مــشــمــس وجـــــاف فـــي معظمه 
عبر الجزائر، وتونس، والمغرب، وموريتانيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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نالت تكريماً في معرض دولي بالقاهرة

مصرية تبتكر مطبخاً ملائماً لمستخدمي الكراسي المتحركة

القاهرة: نادية عبد الحليم

لــــطــــالمــــا ظــــلــــت مـــــحـــــاولات 
تيسير سبل العيش للمعاقين 
فـــــــــي مــــــصــــــر هــــــــدفــــــــاً تـــســـعـــى 
المؤسسات الحكومية والأهلية 
لــــتــــحــــقــــيــــقــــه، خـــــصـــــوصـــــاً أن 
الإحصائيات الرسمية تشير 
إلــــى وجـــــود قـــرابـــة ١٤ مــلــيــون 
مــعــاق فــي الــبــلاد يــعــانــون من 
إصابات حركية أو سمعية أو 
غيرها، وأخيراً نجحت طالبة 
مــــصــــريــــة فـــــي المــــســــاهــــمــــة فــي 
توفير مطبخ يلائم احتياجات 
أصحاب الإعاقة أو كبار السن 
جــــبــــروا على 

ُ
والمـــرضـــى مــمــن أ

استخدام الكراسي المتحركة.
والـــتـــصـــمـــيـــم الـــــــذي نــالــت 
بـــه الــطــالــبــة فـــي كــلــيــة الــفــنــون 
التطبيقية ندى جودت، المركز 
الـــثـــالـــث بــمــســابــقــة «المـــعـــرض 
الــدولــي للسيراميك والأدوات 
الـــصـــحـــيـــة والمـــــطـــــابـــــخ» الـــــذي 
اختُتمت فعالياته في القاهرة، 
الشهر قبل الماضي، يستهدف، 
«الـــــشـــــرق  حــــســــبــــمــــا تــــــقــــــول لــــــ
الأوســـط»: «ليس فقط تيسير 
استخدام مستخدمي الكراسي 
المـــتـــحـــركـــة لـــلـــمـــطـــبـــخ، بــحــيــث 
يــســتــطــيــعــون خـــدمـــة أنــفــســهــم 
بهم 

ّ
بأنفسهم، ولكن أيضاً يجن

الـــتـــعـــرض لـــلـــحـــوادث المــنــزلــيــة 
فـــي هـــذا المـــكـــان المــهــم بــالمــنــزل، 
والــــذي يمثل خــطــراً كــبــيــراً في 
حالة وقــوع أي حــادث داخله، 
مــثــل ســقــوط حــمــل ثــقــيــل على 
رأس الــشــخــص عــنــد مــحــاولــة 
الــحــصــول عــلــى شـــيء مــن أحــد 
الأرفــف أو الــوحــدات، أو سكب 
الــزيــوت الساخنة،  الــطــعــام أو 
وغير ذلك من أضــرار يمكن أن 

تلحق بهم».
ويأتي تصميم المطبخ من 
جانب ندى تماهياً مع اقتناعها 
ــــتــــام بـــوظـــيـــفـــيـــة الــتــصــمــيــم،  ال
ودوره في خدمة المجتمع، وحل 
جميع المشكلات التي يمكن أن 
تواجه الأشخاص داخل مبنى 
ما، «فلا يقتصر التصميم كما 
يعتقد الكثيرون على الجانب 

الجمالي وحــده» هكذا ترى 
ندى المفهوم الحقيقي له.
وتـــضـــيـــف: «الــــــدور 

الأســـاســـي للتصميم 

الـــداخـــلـــي هـــو تــحــقــيــق الــراحــة 
لــلــفــرد داخـــل المــكــان، ومـــن حق 
الجميع أن يحصلوا على هذه 
الراحة، دون الاهتمام بفئة دون 
أخرى، وفي حين تشكل شريحة 
أصـــــحـــــاب الإعــــــاقــــــة الـــحـــركـــيـــة 
نسبة لا يستهان بها من أفراد 
المجتمع، فإننا لــلأســف نغفل 
العمل على توفير سبل الراحة 

والمعيشة لهم».
وتشرح صاحبة التصميم 
إلـــــــى أي حــد  أنــــهــــا «لاحـــــظـــــت 
تـــواجـــه مــســتــخــدمــي الــكــراســي 
المــتــحــركــة مــشــكــلات فــي السير 
الـــشـــوارع أو التنقل داخــل  فــي 
المــبــانــي المــخــتــلــفــة، فـــــأرادت ألا 
يكون الأمــر كذلك أيضاً داخــل 

البيت».
أطلقت ندى على مشروعها 
اسم «مطبخ منزلي لمستخدمي 
الكراسي المتحركة، باعتبار أنه 
لا يــخــص أصــحــاب الإعــاقــة أو 
المصابين بالشلل وحدهم، لكنه 
يناسب كل من يواجه عجزاً أو 
صعوبة فــي السير والــحــركــة، 
مــثــل كــبــار الــســن أو المــصــابــين 
بـــأمـــراض مــزمــنــة مــثــل تصلب 
الأطــــراف». ولــم تــبــدأ المصممة 
الــشــابــة فــي التصميم إلا بعد 
أن انتهت من القراءة المتعمقة 
والــبــحــث العلمي فــي مــجــالات 
عديدة ومنها الإعاقة، وأحدث 
مـــــا تــــوصــــل إلــــيــــه الــتــصــمــيــم، 
وعلاقته بخدمة المجتمع، إلى 
جانب دور دراستها الأكاديمية 
بـــقـــســـم الــتــصــمــيــم الــصــنــاعــي 
بالكلية، كما كانت لها جلسات 
مــــتــــكــــررة مـــــع ســــيــــدة مــصــابــة 
بــالــشــلــل فـــي الـــجـــزء الــســفــلــي، 
إلــى بحثها  لتضيف التجربة 

الجانب الميداني.

وتـــكـــشـــف الـــطـــالـــبـــة المـــزيـــد 
عن تفاصيل مشروعها قائلة: 
«في ضوء هذه العوامل، قمت 
بوضع تصور لتصميم مطبخ 
منزلي أبعاده (٤٠٠ سم * ٣٠٠ 
ســـم)، وبشكل تفصيلي أكثر، 
قمت بوضع تصور تصميمي 
لــــلــــخــــزائــــن، بـــحـــيـــث تـــحـــتـــوي 
أرفــــف منسدلة  الـــخـــزانـــة عــلــى 
عــــن طـــريـــق «مـــيـــكـــانـــيـــزم» يــتــم 
إنـــزالـــه بــمــقــبــض خــــاص، ومــن 
ثم إرجاعه لوضعه الطبيعي، 
إضــــــافــــــة إلـــــــى ذلـــــــك الــــخــــزائــــن 
وذلــــــك  الــــســــفــــلــــيــــة،  والأدراج 
بإضافة «ميكانيزمات» للأرفف 
لتسهيل الوصول إلى ما فيها، 
إضافة إلى طاولة قابلة للطي 
وغيرها من محتويات المطبخ.

وتــــــتــــــابــــــع: «أيـــــــضـــــــاً فـــي 
تــصــمــيــم المـــنـــطـــقـــة الـــخـــاصـــة 
بـــــالـــــحـــــوض والـــــبـــــوتـــــاجـــــاز، 
تمت مــراعــاة الأبــعــاد، وعمق 
الــــــحــــــوض وســـــطـــــح الـــــرخـــــام 
الـــــــــذي يــــتــــم إعــــــــــداد الـــطـــعـــام 
عــلــيــه، ووجــــود الــفــراغ أسفل 
وحـــدات عــديــدة كالبوتاجاز 
والــــــحــــــوض، بـــحـــيـــث يــســمــح 
بـــدخـــول الـــكـــرســـي المــتــحــرك، 
الــطــهــي أو  ويــتــيــح للشخص 
تــنــظــيــف الأطــــبــــاق»، وتــقــول: 
«وراعــى التصميم أن يـتمكـن 
المعـاق من الحـركـة والاستدارة 
داخــــــــــــل المـــــطـــــبـــــخ بــــحــــيــــث لا 
يتسبب فــي ســقــوط شــيء أو 

إلحاق الأذى بنفسه».
ورغم أن فكرة تصميم هذا 
المطبخ تقوم على مساعدتهم 
عـــلـــى ســـهـــولـــة الــــحــــركــــة، فــإنــه 
نــفــســه لا يجعلهم  الـــوقـــت  فـــي 
يشعرون بأنهم أصحاب إعاقة، 
وتوضح ذلك قائلة: «إن معظم 
الوحدات التي قمت بتصميمها 
مزدوجة الاستخدام من حيث 
الشخص المستهدف، أي أنها 
تسمح للشخص الجالس على 
المــتــحــرك، والشخص  الــكــرســي 
السليم معاً بالاستخدام السهل 
العملي، دون أن يشعر أحدهما 
بـــــأن اســــتــــخــــدام الآخــــــر يــعــوق 
اســتــخــدامــه»، وتــضــيــف: «كما 
أن ذلــك يكسبه بــعــداً عملياً، 
لأن كثيراً مــن البيوت 
لا تسمح بوجود أكثر 

من مطبخ».

د على أهمية دور مجالس الأحياء في العلاقات الاجتماعية
ّ

أمير المدينة المنورة يشد
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أكّد الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة 
المنورة، دور مجالس الأحياء في توطيد العلاقات 
الاجتماعية بين أهالي الحي، وربْط الجيل الجديد 
بجيل الآبــاء والأجــداد عبر المناقشات والحوارات 
الــبــنــاءة. وأشــــار إلـــى أهــمــيــة المــجــالــس فــي تنمية 
المجتمع مــن خــلال الــتــواصــل المــبــاشــر مــع الأهــالــي 
والتعرّف على آرائهم والاستماع إلى ملاحظاتهم 
إنْ وُجــدت،  ومطالبهم، وإيجاد حلول لمشكلاتهم 

بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضـــــح أمــيــر مــنــطــقــة المــديــنــة المـــنـــورة خــلال 
الــلــقــاء الشهري  مشاركته أهــالــي حــي بئر عثمان 
لمجلس الــحــي، بــحــضــور الأمــيــر ســعــود بــن خالد 
الــفــيــصــل نــائــب أمــيــر مــنــطــقــة المــديــنــة المـــنـــورة، أنّ 
مجالس الأحياء تعدّ قناة تواصل فعّالة مع أهالي 
الأحــيــاء، لتعريفهم بالخدمات المقدمة والتعرف 
على مقترحاتهم التطويرية مــن جــهــة، ولتعزيز 
التواصل بينهم وحثهم على المشاركة في الأعمال 

التطوعية وخدمة المجتمع من جهة أخرى.
إلـــى ذلــــك، أوضــــح عــبــد الــغــنــي حــســين رئــيــس 
مــجــلــس حـــي بــئــر عــثــمــان، أنّ لــقــاء مــجــلــس الــحــي 
قافي الشهري إضافة 

ّ
الث يتضمن برنامج اللقاء 

أمير المدينة المنوّرة يشارك أهالي حي بئر عثمان لقاءهم الشهريإلى مناقشة أهم الموضوعات في الحي.

من قيادة السيارة إلى مناصب قيادية مروراً بجوائز عالمية

٢٠١٨ عام القرارات السارة للمرأة السعودية
الدمام: إيمان الخطاف

حــمــل عـــام ٢٠١٨ مــفــاجــآت 
سارة كثيرة للمرأة السعودية، 
أسهمت في تعزيز حضورها 
ضــــمــــن المــــشــــهــــد الــــــعــــــام، ومــــن 
ذلــــــك تـــقـــلـــد مـــنـــاصـــب رفـــيـــعـــة، 
وتحديث أنظمة حكومية بما 
يصب في مصلحتها، ويضمن 
مشاركتها المتساوية مع الرجل 

في البناء.
ـــــــه 

ّ
بـــــــأن  ٢٠١٨ ويـــــــــــــــــــؤرخ 

الـــعـــام الـــــذي قـــــادت فــيــه المــــرأة 
السعودية السيارة، بعد قرار 
خـــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
بــهــذا الــخــصــوص، وتــبــع ذلــك 
مجموعة من الأنظمة لتنظيم 
قيادة النساء للسيارات، وإقرار 

نظام مكافحة التحرش.
وتــــــــحــــــــركــــــــت الــــــــــــــــــــــوزارات 
الــــســــعــــوديــــة لـــكـــســـر احـــتـــكـــار 
الرجال كثيراً من المهن، ففتحت 
أبــــوابــــهــــا لـــلـــمـــرأة الـــســـعـــوديـــة 
بحفاوة كبيرة. وتبدو تجربة 
وزارة العدل الأبرز هنا، فخلال 
الـــعـــام الـــحـــالـــي بـــــدأت الــنــســاء 
فعلياً العمل داخل الوزارة، في 
وظــائــف يــتــم الــســمــاح للنساء 
بتقلدها للمرة الأولى، تنوعت 
مــــا بـــــين: بـــاحـــثـــة اجــتــمــاعــيــة، 
وبــــاحــــثــــة شــــرعــــيــــة، وبـــاحـــثـــة 
قــانــونــيــة، ومـــســـاعـــدة إداريـــــة، 

ومطورة برامج أولى.
كــمــا جـــرى إقــــرار صــنــدوق 
للإنفاق على أولاد المرأة خلال 
فـــــتـــــرات الـــتـــقـــاضـــي الـــخـــاصـــة 

بالخلافات الزوجية.
ويـــبـــرز تــمــكــين المــــــرأة هــذا 
الــعــام أيــضــاً، فــي قـــرار النيابة 
العامة السعودية فتح أبوابها 
لــــلــــنــــســــاء، لـــلـــعـــمـــل بـــوظـــيـــفـــة 

محققة، وذلك للمرة الأولى.
وشـــهـــد هــــذا الـــعـــام تمكين 
المـــــــرأة الـــســـعـــوديـــة مــــن الــعــمــل 

بوظيفة «مــراقــبــة جــويــة» بعد 
انطلاق برنامج المراقبة الجوية 
للفتيات الأول من نوعه، الذي 
نــفــذتــه شــركــة خــدمــات المــلاحــة 
الجوية السعودية، بالتعاون 
مـــــع الأكــــاديــــمــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
للطيران المدني، في إطار فتح 
مــــجــــالات جــــديــــدة أمــــــام المـــــرأة 

السعودية.
ـــــــســـــــيـــــــدات  ومــــــــــــــن بـــــــــــين ال
ـــــلاتـــــي بـــــرزن  الـــــســـــعـــــوديـــــات ال
الـــدكـــتـــورة تماضر  فـــي ٢٠١٨، 
الـــــرمـــــاح؛ حـــيـــث تــــم تــعــيــيــنــهــا 
في منصب نائبة وزيــر العمل 
والتنمية الاجتماعية بالمرتبة 
الممتازة، وإيمان المطيري التي 
تـــم تــعــيــيــنــهــا مــســاعــدة لــوزيــر 

التجارة والاستثمار.
وفــــي الـــشـــأن الاقـــتـــصـــادي، 
اتـــفـــق بـــنـــك «ســـــــاب» و«الـــبـــنـــك 
بـــعـــد دمـــجـــهـــمـــا، عــلــى  الأول» 
تــعــيــين ســـيـــدة الأعــــمــــال لــبــنــى 
إدارة  رئيسة لمجلس  العليان 
الـــبـــنـــك، لـــيـــكـــون هـــــذا المــنــصــب 
أرفــع منصب تتقلده امــرأة في 

القطاع المصرفي السعودي.
وتـــــــقـــــــلـــــــدت ســــــعــــــوديــــــات 
جـــوائـــز ومــــراكــــز مـــرمـــوقـــة في 
هــذه الــفــتــرة، منهن الــدكــتــورة 
سمر الحمود التي اختارتها 
ولـــــيـــــة لأبــــحــــاث  الـــــوكـــــالـــــة الـــــدُّ
الــــســــرطــــان الـــتـــابـــعـــة لمــنــظــمــة 
الصحة العالمية، لرئاسة لجنة 
تحكيم الأبــحــاث العلمية في 

مجال السرطان.
في حين حصدت الروائية 
الــســعــوديــة أمــيــمــة الــخــمــيــس، 
جـــائـــزة نــجــيــب مــحــفــوظ لــعــام 
٢٠١٨، التي تنظمها دار نشر 
الجامعة الأميركية في القاهرة، 
عن روايتها «مسرى الغرانيق 

في مدن العقيق». 
وعلمياً حصلت الدكتورة 
عـــبـــيـــر الـــعـــلـــيـــان عـــلـــى جـــائـــزة 
«امرأة العام للغاز والبترول في 
الشرق الأوسط» لجهودها في 
مجال الطاقة، وتطويرها كثيراً 
مــن المــــواد الــذكــيــة، وابــتــكــارهــا 
طريقة للتّغلب على مشكلات 
تـــســـرب حــفــر الآبـــــار وقــدمــتــهــا 

لشركة «أرامكو السعودية».
وقــــالــــت الــــدكــــتــــورة ســمــيــة 
الــــــســــــلــــــيــــــمــــــان، عـــــمـــــيـــــد كـــلـــيـــة 
الــتــصــامــيــم فــي جــامــعــة الإمـــام 
عـــــبـــــد الــــــرحــــــمــــــن بـــــــن فـــيـــصـــل 
بالدمام: «٢٠١٨ سنة تاريخية 
المــــــــــرأة، وأوج مــا  تـــمـــكـــين  فــــي 
وصــلــنــا إلــيــه فــي هـــذا المــجــال، 
وإن لم يكن جديد كلياً، فتمكين 
المرأة بدأ قبل سنوات، وأخذ في 

التسارع والاتساع».
الــجــمــيــل في  أنّ  وأضـــافـــت 
الأمــــــر هــــو أنّ غـــالـــب مـــجـــالات 
العمل أدخلت المرأة على شتى 
المراكز على الدرجات الوظيفية، 
ورأيــــنــــا دخـــولـــهـــا فــــي المـــراكـــز 

القيادية المهمة والحساسة.
وأشــــارت السليمان خلال 
«الــشــرق الأوســــط»،  لـــ حديثها 
الــعــلــيــا  الــــقــــيــــادة  ثـــقـــة  أنّ  إلـــــى 
بــــالمــــرأة وقـــدرتـــهـــا وتــفــانــيــهــا، 
من الأمور العظيمة التي تغير 
نـــظـــرة الـــفـــتـــيـــات لــلــمــســتــقــبــل، 
وتفتح أمامهن آفاقاً لم يفكرن 

بها من قبل.

إلــــــــى ذلــــــــــك، أكــــــــد الــــكــــاتــــب 
الــلــه العلمي،  الــســعــودي عــبــد 
أثــبــتــت  الـــســـعـــوديـــة  المـــــــرأة  أنّ 
عــــــــام ٢٠١٨ مــــقــــدرتــــهــــا عــلــى 
الــــتــــعــــاطــــي مــــــع الإصــــــلاحــــــات 
بـــالـــنـــجـــاحـــات. قــــائــــلاً: «تُــمــثــل 
المــــــــــرأة فـــــي الــــســــعــــوديــــة نــحــو 
مـــــن خـــريـــجـــي  المـــــائـــــة  فـــــي   ٦٠
الــجــامــعــات، وأثــبــتــت تميّزها 
المـــهـــنـــي وقــــدراتــــهــــا الـــقـــيـــاديـــة 
فــــــــي مـــــعـــــظـــــم الــــتــــخــــصــــصــــات 
الــتــقــنــيــة والإداريـــــــــة». وتــطــرق 
إلـــى أنّ عـــدد الــســعــوديــات في 
المــــنــــاصــــب الــــقــــيــــاديــــة يـــنـــمـــو، 
ــه لا يـــزال ضــئــيــلاً، إلا أنّ 

ّ
ولــكــن

هــنــاك بــــوادر إيــجــابــيــة قــادمــة، 
حــســب قـــولـــه. وتـــابـــع: «مــكــانــة 
المـــرأة السعودية تتعزّز داخــل 
مــجــتــمــعــهــا، والـــفـــضـــل يــرجــع 
القرارات الحكيمة لتمكين  إلى 
المــــــرأة»، لافــتــاً إلـــى أنّ المــرحــلــة 
الــحــالــيــة مــوســومــة بــالإصــلاح 
على معظم المستويات، والمرأة 
الــيــوم نقطة  السعودية تُشكل 

مهمة على خريطة التنمية.

م لذوي الاحتياجات الخاصة مطبخ صُمِّ

يم المطبخ من 
اً مع اقتناعها 
ة الــتــصــمــيــم، 
لمجتمع، وحل 
لتي يمكن أن 
ص داخل مبنى 
لتصميم كما 
على الجانب 

 هكذا ترى 
قيقي له.
لــــــدور 

صميم 

الوحد
مزدوج

الشخص
تسمح
الــكــرس
السليم
العملي
بـــــأن اس
اســتــخ
أن ذ

دخول العائلات إلى الملاعبقيادة المرأة للسيارة

الطالبة ندى جودت
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لوس أنجليس

> الــشــيــخ خـــالـــد بـــن حـــمـــود آل خــلــيــفــة، 
الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة 
والمــــعــــارض، اســتــقــبــل فـــي مــكــتــبــه، الــســفــيــرة 
المــصــريــة فــي المــنــامــة، ســهــى إبــراهــيــم رفــعــت. 
وأكد الشيخ خالد على أهمية تعزيز التعاون 
الــعــلاقــات الثنائية بين  والارتـــقـــاء بمستوى 

البلدين الشقيقين في المجالات 
كـــــافـــــة، وبــــــالأخــــــص فـــــي قـــطـــاع 
الــســيــاحــة كـــونـــه يُـــعـــد مـــن أبـــرز 
الركائز في استراتيجية الهيئة 
الــرئــيــســيــة لــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاد 
الوطني، بالإضافة إلى تحقيق 
الأهـــــــــداف المـــشـــتـــركـــة مــــن خـــلال 
اعـــتـــمـــاد المـــــبـــــادرات الــســيــاحــيــة 
التي تعود بالنفع على كل من 

البحرين ومصر.
> مــحــمــد الـــجـــبـــري، وزيـــر 
الإعــــلام ووزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
الشباب الكويتي، التقى سفيرة 
جــمــهــوريــة تــركــيــا لـــدى الــبــلاد، 
عائشة ســابــان. وأشـــاد الــوزيــر 
بالعلاقات الثنائية التي تربط 
الـــبـــلـــديـــن الــــصــــديــــقــــين، مـــؤكـــداً 
عــمــق الــعــلاقــات المــتــجــذرة على 
الصعيدين الرسمي والشعبي 
والــــــــــحــــــــــرص المـــــــشـــــــتـــــــرك عـــلـــى 
تـــطـــويـــرهـــا فــــي كـــافـــة المـــجـــالات 
والـــتـــي تـــــزداد رســـوخـــاً بــرعــايــة 
قيادتي البلدين الصديقين. وتم 
خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة 
الاتفاقيات  تفعيل  على  العمل 
الإعلامية والسياحية والثقافية 
بــين البلدين الصديقين وسبل 
تطويرها وتذليل كافة العراقيل 
التي من شأنها الحيلولة دون 

ذلك.
> ضـــــراب الـــديـــن قــاســمــي، 
سفير جمهورية طاجيكستان 

لدى السعودية، استقبله المستشار بالديوان 
الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان 
لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة، الــدكــتــور عبد 
الــلــه بــن عــبــد الــعــزيــز الــربــيــعــة. وجـــرى خــلال 
الــلــقــاء بــحــث الأمــــور ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك 
المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية بين 

المملكة ممثلة بالمركز وطاجيكستان. وقــدم 
السفير شكره الجزيل للسعودية بقيادة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل ســعــود، وولـــي عــهــده، لمــا يــقــدم لــبــلاده من 
خلال مركز الملك سلمان للإغاثة من مساعدات 

إنسانية وإغاثية.
> فــريــد أســــد عــمــادي، 
الأوقـــــــــــــاف  وزارة  وكـــــــيـــــــل 
والــــــــــــشــــــــــــؤون الإســــــلامــــــيــــــة 
بـــدولـــة الـــكـــويـــت، اســتــقــبــلــه 
نــائــب وزيـــر الــحــج والعمرة 
الــــســــعــــودي، الـــدكـــتـــور عــبــد 
الفتاح بن سليمان مشاط، 
بـــمـــكـــتـــبـــه بــــمــــكــــة المــــكــــرمــــة. 
وجرى خلال اللقاء، مناقشة 
عــــدد مـــن المـــوضـــوعـــات ذات 
الاهتمام المشترك في مجال 
الـــحـــج والـــعـــمـــرة والــــزيــــارة. 
وأشاد وكيل وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة 
الـــكـــويـــت بـــالـــخـــدمـــات الــتــي 
تـــقـــدمـــهـــا حـــكـــومـــة المــمــلــكــة 
لـــخـــدمـــة ضـــيـــوف الـــرحـــمـــن، 
والمشروعات العملاقة التي 
يشهدها الحرمان الشريفان 
والمشاعر المقدسة لتسهيل 
أداء المسلمين مناسك الحج 

والعمرة بيسر وسهولة.
رشـــــــــــيـــــــــــد خـــــــطـــــــابـــــــي، 
ســـفـــيـــر المــــمــــلــــكــــة المـــغـــربـــيـــة 
فــــــي المــــــنــــــامــــــة، اســـتـــقـــبـــلـــتـــه 
الله زينل،  فوزية بنت عبد 
رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
الــبــحــريــنــي. وقـــــال الــســفــيــر 
خـــــطـــــابـــــي، خــــــــلال الــــلــــقــــاء، 
الــبــحــريــنــيــة  الــــعــــلاقــــات  إن 
المــغــربــيــة متسمة بالصفاء 

والــتــضــامــن المـــتـــبـــادل، كــمــا أن رصــيــد 
الــتــعــاون بــين المــؤســســتــين التشريعيتين في 
البلدين الشقيقين ثري بالكثير من المشاريع 
الــســفــارة المغربية في  والمـــبـــادرات، مــؤكــداً أن 
مملكة البحرين ستدعم دائماً تعزيز العلاقات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة بــــين مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن والمــمــلــكــة 

المغربية الشقيقة.

> فــائــقــة بــنــت ســعــيــد الـــصـــالـــح، وزيــــرة 
الـــصـــحـــة الــبــحــريــنــيــة، اســتــقــبــلــت بــمــكــتــبــهــا 
بـــديـــوان الــــــوزارة بــالــجــفــيــر، الــشــيــخ فــــواز بن 
مــحــمــد آل خــلــيــفــة، ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لدى المملكة المتحدة. ورحبت وزيــرة الصحة 
بالسفير، مشيدة بالجهود المبذولة من جانب 
الــبــحــريــن بالمملكة  ســـفـــارة مــمــلــكــة 
المــتــحــدة فــي دعـــم وتــعــزيــز عــلاقــات 
الـــصـــداقـــة الـــثـــنـــائـــيـــة الـــعـــريـــقـــة بــين 
مملكة البحرين والمملكة المتحدة. 
كما أثنت الوزيرة على جهود سفارة 
مملكة البحرين المبذولة تجاه تقديم 
الــلازم للمرضى البحرينيين  الدعم 
الــذيــن يتابعون تلقي علاجهم في 

المملكة المتحدة.
الـــــشـــــاعـــــر، وزيــــــر  إبـــــراهـــــيـــــم   <
الفلسطينية،  الاجتماعية  التنمية 
اســتــقــبــل أعـــضـــاء مـــبـــادرة «الإعـــاقـــة 
لا تلغي الــطــاقــة». وأكـــد الــشــاعــر أن 
الـــوزارة ستعمل مع الشركاء لجعل 
عــــام ٢٠١٩ عـــامـــا فـــارقـــا فـــي حــقــوق 
الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفاً أن 
فلسطين سجلت قــصــة نــجــاح على 
مــســتــوى المــنــطــقــة فـــي مــجــال تعيين 
أصحاب هــذه الفئة بالقطاع العام، 
يــقــارب ٦٫٧  حــيــث بلغت النسبة مــا 
في المائة، أي أعلى من النسبة التي 
نص عليها القانون والبالغة ٥ في 
المائة، كما أن وزارة التنمية تجاوزت 
ذلــــــك حـــيـــث وصــــلــــت نـــســـبـــة تــعــيــين 
الأشخاص ذوي الإعاقة ١١ في المائة.

> نـــيـــل إتـــــش مـــوريـــتـــز، مــنــتــج 
الأفلام الأميركي، قام برفقة زوجته 
بــــزيــــارة مـــديـــنـــة الأقـــصـــر  وأولاده، 
بــجــنــوب مــصــر لــقــضــاء عــطــلــة رأس 
السنة بين معبدي الكرنك والأقصر، 
ومقابر توت عنخ آمون ووادي الملوك 
والملكات ومعبد حتشبسوت، وأبدى سعادته 
الكبيرة بــزيــارة مصر والاستمتاع بالطقس 
الدافئ، كما أبدى إعجابه الكبير بالحضارة 
الفرعونية الضاربة في أعماق التاريخ. يذكر 
 Fast &» أن المنتج الأميركي قدم سلسلة أفلام
Furious»، ولديه أكثر من ٧٠ فيلماً حققت له 

.«the rock» شهرة واسعة مثل

ضراب الدين 
قاسمي

نيل اتش موريتز

فائقة الصالح الشيخ خالد بن 
حمود آل خليفة

أمثلة من التبادل اللغوي
كثيراً ما جرى الحديث بيني وبين الخواجات 
في إطــار تبادل الكلمات بيننا واستعمالاتها 
عندنا وعندهم. سألني أحد الإنجليز يوماً ما 
الــتــي تعني   regalia «إذا كــانــت كلمة «رجــالــيــة
فـــي الإنــجــلــيــزيــة الـــبـــزة والــنــيــاشــين المــلــكــيــة قد 
أخذها الإنجليز من كلمة «رجالية» أو الملابس 
الرجالية. كانت آخر كلمة لفتت نظري بإمكانية 
انــتــقــالــهــا بيننا وبـــين الأوروبــــيــــين. فــلا حصر 
للكلمات التي تبودلت بيننا. وهذا نهر عجيب 
الجريان. يجري مرة من الشرق للغرب، كما في 
عصور بابل ومصر الفرعونية، ثم من الغرب 
إلى الشرق في صدر الإسلام ويجري فيعود من 
الشرق للغرب في القرون الوسطى. وأخيراً في 

عهدنا يستأنف الجريان إلى الشرق.
خـــيـــر مـــثـــال عـــلـــى مــــا أقــــــول كــلــمــة أمــــيــــرال، 
فأصلها عربي «أمير الماء»، وقد أخذها الغربيون 
فحولوها إلى «أدميرال»، ثم عدنا إلى استعارتها 
مــنــهــم فــأصــبــحــت عــنــدنــا «أمـــــيـــــرال». لا تخلو 
بعض هذه الاستعارات من الطرافة؛ فمصلحو 
الــعــراق يستعملون كلمة  الــســيــارات عندنا فــي 
«نذل» بالنسبة لإبرة الكاربوريتر. وهي طبعاً 
مـــأخـــوذة مــن كــلــمــة needle بــالإنــجــلــيــزيــة التي 
تعني الإبــرة. يعرف قاموس المنجد النذل بأنه 
الخسيس. والخساسة هــي بالضبط السلوك 
الـــــذي تــســلــكــه إبـــــرة الـــكـــاربـــوريـــتـــر فـــي تــعــذيــب 
مصلحي السيارات وأصحابها. خير اسم على 

مسمى. ويكشف عن هوس العراقيين بالشعر.
من الكلمات التي شاعت في منطقة الخليج 
كــلــمــة «مـــيـــز» الـــتـــي تــعــنــي مـــائـــدة الأكــــــل. وهــي 
مــأخــوذة مــن كلمة mess التي يطلقها الجنود 
الإنجليز على موائد الأكل في المعسكرات. وهي 
تكشف عن نوعية الإنجليز الذين اختلطنا بهم. 
فلو كنا قد اختلطنا بالفئة الحاكمة لاستعملنا 
قــدر علينا أن نستعير  لمـــاذا  أمــا  تــيــبــل...  كلمة 
منهم مثل هــذه الكلمة البسيطة فهو لأننا لم 

نكن معتادين على الأكل من مائدة.
المساهمة الأدبية التي أتذكرها من المرحوم 
الدكتور صفاء خلوصي قوله إن شكسبير كان 
عربياً بدوياً اسمه شيخ زبير. وهو ما يدفعني 
إلــى الاعتقاد بــأن الدكتور خلوصي أصله من 
إيطاليا من أسرة ماريا كالاس، بدليل أنه كان، 
رحمه الله، يتكلم بصوت عال لا يقل في قوته 

عن صوت هذه المغنية الأوبرالية.
اســتــعــارتــنــا لكلمة مــيــز مــن الإنــجــلــيــز تــدل 
عــلــى أن الأكـــل كـــان المــنــاســبــة المــعــتــادة لــلــقــاءات 
العربية البريطانية، كما ألاحــظ مــن الحفلات 
التي تقيمها السفارات العربية في لندن. يلتقون 
بالإنجليز في حفلات يوم الثورة ثم لا يرونهم 
حتى العام التالي لاحتفالات يوم الثورة. وكل 
ذلك ما لم تحدث ثورة جديدة تغير الموعد ولا 
تغير أي شــيء آخـــر. فــي مثل هــذه الاحــتــفــالات 
جــلــس أحـــد قـــادة الــثــورة بــجــانــب زائـــر أجنبي. 
احـــتـــار الــضــيــف الــكــريــم فــيــمــا يــمــكــن أن يقوله 
للمنتصر، حتى جــاء دور تقديم الآيـــس كريم 
للضيوف. تهللت أسارير وجهه. فقد وجد شيئا 
يمكن أن يقوله للقائد. أشار للآيس كريم وقال 
لسيادته: ماذا تسمون هذا في لغتكم العربية؟ 
: «بكل تأكيد نسميه آيس كريم». 

ً
فأجابه قائلا

مرت بضع دقائق حتى خطر للقائد المنتصر أن 
يجيب عن هــذه السماحة بمثلها، فالتفت إلى 
ضيفه الإنجليزي وسأله: «وأنتم ماذا تسمونه 

بلغتكم الإنجليزية»؟.
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 أكبر مدن جنوب أفريقيا.
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 شريان - رجاء "معكوسة".

 سلسلة جبلية في آسيا.
 حرف عطف - انكار وجحود.
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طلق كليب أغنيتها بعد حذف مقطع منه
ُ
ت

ساندرين الراسي: لم أقصد تناول مشكلة شقيقتي نادين في «صورة ببالي»
بيروت: فيفيان حداد

فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عقدته 
الـــــفـــــنـــــانـــــة ســــــانــــــدريــــــن الــــــراســــــي 
بمناسبة إطــلاق عملها الغنائي 
الــجــديــد «صـــــورة بــبــالــي»، أكـــدت 
أنها اختارت موضوعها لملامسته 
عن قــرب مشاعر أمهات كثيرات. 
فــالأغــنــيــة تــتــنــاول مــوضــوع الأب 
الذي يأخذ ابنه من حضن أمه بعد 
انفصاله عــن زوجــتــه. وهــو الأمــر 
الذي تعاني منه حالياً شقيقتها 
المــمــثــلــة نـــاديـــن الــــراســــي بــعــد أن 
استطاع طليقها الحصول على 
ارتــكــازاً إلى  حضانة ولديه منها 
قـــرار قضائي. وعــمــا إذا اخــتــارت 
موضوع الأغنية بناءً على قصة 
«الشرق  شقيقتها ترد في حديث لـ
الأوسط»: «كنت قد سبق واخترت 
 مني للتحدث 

ً
هــذه الأغنية رغبة

عـــــن مـــــوضـــــوع حــــســــاس ومـــؤثـــر 
بعيداً عــن مــوضــوعــات أخـــرى تم 
استهلاكها في أغانينا بشكل عام. 
وصدف أن جاء توقيتها ليواكب 
الفترة نفسها التي تعاني فيها 
نادين من حالة مشابهة. لكنني 
آثرت ترجمة مشاعر كل أم تعيش 
هــــــذه المـــــأســـــاة فــــجــــاءت الأغـــنـــيـــة 
تحكي بلسان أمهات كثيرات وفي 

مقدمتهن شقيقتي نادين».
وعما إذا انزعجت من حذف 
مقطع من الكليب من قِبل سلطة 
الرقابة في لبنان تجيب: «طبعاً 
انـــزعـــجـــت مـــن هــــذا الأمــــــر؛ لأنــنــي 
كنت أفضل أن تبقى هذه المشاهد 
التي يجري خلالها أخذ الطفل من 
والــدتــه مــن قبل رجــال الأمـــن. لقد 
كنا، المخرج فادي حداد وأنا، نريد 
أن نترجم المــوضــوع بدقة لتبدو 
الــقــصــة حــقــيــقــيــة. لــكــنــي رضــخــت 
للأمر، ولا سيما أن المخرج وافق 

واقتنع بهذه الملاحظة».
وتشير ساندرين التي تعود 
إلــــى الــســاحــة الــفــنــيــة بــعــد غــيــاب 
نحو ثماني ســنــوات، بأنها تعدّ 
نفسها محظوظة كونها وجــدت 
مـــن يــســانــدهــا فـــي مــشــوارهــا من 
جديد. وتعلق: «إن شركة الإنتاج 
الــتــي تمسك بيدي  (دي بــي دي) 
الــــيــــوم وتـــتـــولـــى إنــــتــــاج أعــمــالــي 
تــعــود لأشــخــاص أســتــرالــيــين من 
أصل لبناني. لقد آمنوا بموهبتي 
وأعجبوا بها فشكلت أول العنقود 
فيها. ومن المتوقع وحسب العقد 
بيننا أن نكمل تعاوننا لخمس 
سنوات متتالية على أن أطلق في 

فترات متلاحقة أعمالاً جديدة».
وســـــانـــــدريـــــن، الــــتــــي رافـــقـــهـــا 

شقيقها المغني جورج الراسي إلى 
موقع المؤتمر (مقهى ريبابليك في 
الزلقا)، تعد حضوره سنداً وقيمة 
معنوية وفنية لها، ولا سيما أنه 
يتمتع بخبرة طويلة فــي مجال 
الـــغـــنـــاء. وتـــعـــلـــق: «طـــبـــعـــاً ركــنــت 
إليه ليعطيني رأيه بالأغنية قبل 
إصدارها، ووجوده معي هنا هو 
ترجمة لعلاقتنا الوطيدة كأخوين 
وصديقين حميمين مــعــاً». وعما 
إذا كــانــت تــكــنّ لشقيقتها نادين 
الراسي المشاعر نفسها وتربطها 
بها علاقة قوية ومقربة، ترد: «أنا 
أقــــرب لـــجـــورج مـــن نـــاديـــن، لكني 
أســتــشــيــرهــا أيــضــاً فــي خــيــاراتــي 
الـــفـــنـــيـــة كـــكـــثـــيـــريـــن غــــيــــرهــــا مــن 
المحيطين بي». وكانت ساندرين 

قـــــد تـــعـــرضـــت لـــهـــجـــوم حــــــاد مــن 
قبل أخيها الأصغر سيباستيان 
طـــــال حــيــاتــهــا الــشــخــصــيــة. «لـــن 
أرد على هــذا المــوضــوع ولا أريــد 
تفسيره؛ لأنه يمكن أن تحصل بين 
الإخــوة الخلافات الصغيرة، وقد 
يرتكبون الأخطاء بحق بعضهم 
بعضاً، وهو أمر مضى وانتهى». 
وتضيف: «أنا امرأة محافظة جداً، 
ولا أحـــب مــن ينشر غسيله على 
ـــل أن تــبــقــى الأمـــور 

ّ
الــعــلــن. وأفـــض

الـــعـــائـــلـــيـــة ضـــمـــن أفـــــــــراد الــبــيــت 
الواحد، وهو أمر أطبّقه حتى قبل 
دخــولــي عــالــم الــفــن». لــكــن نــاديــن 
الراسي تحدثت أكثر من مرة عن 
مــشــكــلاتــهــا عــلــى الـــعـــلـــن، وكــذلــك 
جورج شقيقك فما هو ردك؟ تقول: 

الــلــوم حول  «لطالما وجهت لهما 
الأشخاص الغلط الذين يحيطون 
بهما. فأخبارهما العائلية كانت 
تتسرب إلــى وســائــل الإعـــلام عبر 
هــؤلاء فيضطران إلــى الــدفــاع عن 

نفسيهما بشكل أو بآخر».
وعما إذا كانت هي أيضاً تعد 
ذات طباع حادة وعصبية توضح: 
«يمكنني القول إنني أنتبه كثيراً 
الــيــوم على  لتصرفاتي، وأجتهد 
الــتــركــيــز فـــي عــمــلــي، ولا أحــــاول 
الإضـــــــــاءة عـــلـــى نـــقـــاط أعــتــبــرهــا 
لــنــفــســي كما  ضــعــيــفــة كـــي أروّج 
يـــردد الــبــعــض. ولــن أغــيــر طريقة 
إلــى نجمة  تفكيري ولــو تحولت 
يوماً ما». ولأن ساندرين هي أخت 
نجمين في الغناء والتمثيل، فقد 

ركز البعض على أن طريقها الفنية 
كانت أسهل بفضلهما. تقول في 
سياق حديثها: «لا شك أن اسمَي 
أخي جورج وأختي نادين لامعان 
الفنية، وهــو الأمــر  الــســاحــة  على 
الــــذي ســاهــم فـــي تــعــريــف الــنــاس 
إلى بشكل أسرع. لكنني أستطيع 
القول إن نجاحي سيكون نتيجة 
جهدي ومسؤولياتي على الرغم 
مـــــن أن كـــثـــيـــريـــن يــــشــــيــــرون إلـــــيّ 

بأصبعهم بأنني شقيقتهما».
كـــــانـــــت «صـــــــورة  وعـــــمـــــا إذا 
بــبــالــي» تمثل وجــعــاً عاشته هي 
أيضاً عن قــرب؟ تــرد: «كــل رسالة 
تحمل معاني إنسانية يمكن أن 
تتأثري بها. فليس من الضروري 
أن أكون عشت تجربة مشابهة كي 
أبــــرع فــي تــقــديــمــهــا ضــمــن أغنية 
مصورة. فهي بمثابة دور تمثيلي 
برعت به لأنني رغبت في إيصال 
رســــالــــة مــعــيــنــة إلـــــى الأشـــخـــاص 
المطلقين، بأن يحاولوا قدر الإمكان 
إبـــعـــاد أولادهـــــــم عـــن مــشــكــلاتــهــم 
الـــخـــاصـــة، فــهــم يــصــنــعــون منهم 
ضحية بامتياز وعليهم حمايتهم 

بدلاً من ظلمهم».
وساندرين التي لا تستبعد 
دخولها مجال التمثيل فيما لو 
جاء العرض مناسباً لها، تتحدث 
عن أعمالها المستقبلية، وتقول: 
«لا زلــت أبــحــث عــن الأغــنــيــة التي 
تــكــمــل نـــجـــاح (صــــــــورة بـــبـــالـــي). 
وفـــي ذهــنــي أســمــاء كــثــيــرة أرغــب 
فــــي الـــتـــعـــاون مــعــهــا مــــن شـــعـــراء 
ومــــلــــحــــنــــين. فـــلـــقـــد نـــجـــحـــت فــي 
اخـــتـــيـــار كـــــلام وألــــحــــان «صـــــورة 
بـــبـــالـــي» (مــــن كــلــمــات أحـــمـــد بــاز 
وألــحــان طــلال الــداعــور)، وأتمنى 
أن أوفــــق فــي عــمــلــي المــقــبــل أيضاً 
الذي من المتوقع أن يرى النور في 

غضون ٤ أشهر».

ساندرين الراسي مع شقيقها جورج (يسار)

الأردن يتسلم ٥٨ قطعة أثرية مهربة من كندا
عمان: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت دائـــــرة الآثـــــار الأردنـــيـــة 
وصـــــــول الـــقـــطـــع الأثـــــريـــــة الأردنــــيــــة 
لـــدى السلطات  المــهــربــة والمـــصـــادرة 

الكندية إلى عمان.
وقــالــت دائـــرة الآثـــار العامة في 
بيان أمس: إن «السفارة الأردنية لدى 
كندا أنهت الإجراءات المتمثلة بإعادة 
الــقــطــع الأثـــريـــة إلـــى الأردن وكُــلــفــت 
إحــدى شركات الشحن المتخصصة 
بــتــغــلــيــف وتــــأمــــين وشـــحـــن الــقــطــع 
ضـــمـــن أعـــلـــى المــــواصــــفــــات الــعــالمــيــة 
وتـــحـــت إشـــــــراف مـــبـــاشـــر مــــن طــاقــم 

السفارة في كندا».
وكــانــت الــســلــطــات الــكــنــديــة قد 
صــــــــادرت مـــجـــمـــوعـــتـــين مــــن الــقــطــع 
الأثرية الأردنية في مطار تورينتو 
في عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧، مع مسافرين 
الــطــائــرات القادمة  على مــتن إحـــدى 
مــــن عــــمــــان بـــلـــغ عــــددهــــا ٥٨ قــطــعــة 
أثــريــة تمثل مجموعة مــن الأسرجة 

الـــفـــخـــاريـــة والـــتـــمـــاثـــيـــل الــصــغــيــرة 
وبعض الجرار الملونة وأوانٍ زجاجية 

مختلفة الأحجام والأشكال.
ونقل البيان عن مدير عام دائرة 
الآثار الأردنية بالوكالة يزيد عليان 
تأكيده أن «جميع هذه القطع وصلت، 
وعــددهــا مــطــابــق للبيان المــقــدم من 
قبل السلطات الكندية»، مشيراً إلى 
جهود السلطات الكندية والتعاون 
في مجال مكافحة التهريب والاتجار 
غـــيـــر المـــــشـــــروع بـــــالآثـــــار والالـــــتـــــزام 
بــالمــواثــيــق والمــعــاهــدات الــدولــيــة في 
هـــذا الــشــأن. وقــــال: إن «هـــذه القطع 
أثرية ذات صبغة محلية وترجع إلى 
العصور البرونزية من الألف الرابع 
قــبــل المــيــلاد، والــرومــانــيــة وللعصر 
الأيوبي المملوكي»، وستنظر دائرة 
الآثــــــار الـــعـــامـــة بــعــد تــوثــيــق الــقــطــع 
وتــســجــيــلــهــا بــالــنــظــر فـــي إمــكــانــيــة 
عرضها في المتاحف أو تخزينها في 
مستودعات حفظ المقتنيات الأثرية 

دائرة الآثار العامة تتسلم قطعاً أثرية صادرتها السلطات الكندية التابعة للدائرة.

إبراهيم الشاعرمحمد الجبري



تقول الزميلة جيزيل خوري بعد نحو أربعة عقودٍ من العمل 
لــم يعد ســوى حكاية  التلفزيوني النجومي، إن التلفزيون الآن 
story))، فالخبر أصبح يأتي من كل مكان، من الهواتف والشاشات 
والــســاعــات. والعنصر الأســاســي الــذي لا يــزال يجذب الناس في 
البرامج الكثيرة هو الناحية القصصية. وقد صدرت أخيراً سيرة 
ها الألف، فيما صدر عنه من كتب. 

ّ
جديدة لوينستون تشرشل، لعل

غير أن ميزتها التركيز على موهبة تشرشل الحكواتية في قيادة 
بريطانيا، خصوصاً خلال الحرب العالمية الثانية.

أدرك تشرشل أن أسلوبه يعبئ الناس من خلفه، وكان هذا أهم 
عاملٍ في قيادة الحرب. وفي عام ١٩٤٠ ذهب يتفقد بارجة حربية، 
وفيما هو يستعرض الجنود قال له أحدهم في صوتٍ عالٍ: «هل 
كل ما تقوله صحيح يا رئيس الوزراء؟»، فأجاب: «اسمع يا فتى، 
لقد قلت أكاذيب كثيرة من أجل بلدي، وسوف أقول المزيد منها بعد 
الآن». ومن أجل رفع معنويات قواته صرّح في عام ١٩٤٠ أيضاً بأن 
الغواصات البريطانية أغرقت نصف التوربيدات الألمانية. فاتصل 
بــه قــائــد فــرقــة الــغــواصــات وقـــال لــه: «ســيــدي الرئيس لقد بالغتَ 
كثيراً في كلامك. فالصحيح أننا أسقطنا ٩ توربيدات من أصل 
٥٧». فأجابه تشرشل: «هناك رجلان يغرقان التوربيدات في هذه 
الحرب. أنت في المحيط الأطلسي وأنا في مجلس العموم. وكما 
تعرف أنت مهمتك جيداً، أنا أيضاً أعرف مهمتي، فأنت عليك أن 

ر معنوياته». ر أسلحة العدو وأنا عليَّ أن أدمِّ تدمِّ
كــان تشرشل يعتبر أن الحياة مجرّد مسرحٍ؛ خصوصاً في 
حالة الحرب. فالناس جميعاً في أوضــاعٍ غير طبيعية، أي كلمة 
تؤثر فيهم وأي ظــاهــرة بسيطة تحبط معنوياتهم أو ترفعها. 
ولــذلــك كـــان يشركهم فــي مــشــاعــره بــكــل صـــدق لــكــي يــربــح ثقتهم 
المطلقة على الدوام. فإذا شعر مرة بالحاجة إلى البكاء، بكى. وإذا 
شعر بحاجتهم إلى الضحك أضحكهم. هكذا كانت أيضاً حياته 
بين معاونيه وقادته العسكريين، وأدرك أن الأهم من الانتصار على 
الأعداء هو الانتصار على رفاقه والحؤول دون شعورهم بالهزيمة، 

أو تشجيعهم على المتمرد على أوامره.
تــقــارن الــســيــرة الــجــديــدة للزعيم الــبــريــطــانــي بــين مــا يسمى 
الآن «الأنــبــاء المزيفة» وبــين ما كــان يعرف في الــحــروب الماضية؛ 
الــفــارق بين  «الأخــبــار المضللة». لكن  بـــ خصوصاً النفسية منها، 
القديم والحديث أن التضليل كان جزءاً من سياسات الــدول، أما 
الآن فقد أصبح حالة عامة يستخدمها الأفراد أكثر من المؤسسات 
ويــهــشــمــون مــن خــلالــهــا كــرامــات الــنــاس الــعــاديــين. وإضــافــة إلــى 

الحرف المزوّر شاعت الصورة المزوّرة وهي الأكثر قساوة.

حتى الموت - وهو الموت - تكون له أحياناً مفارقات وإحراجات ومفاجآت.
فهذا رجل برازيلي اسمه جيلبرتو يعمل في مغسلة للسيارات، وسقطت 
عليه الرافعة التي تحمل السيارة، وقضى نحبه في الحال، واتصل المسؤول 
إلــى أن يحضروا ليأخذوه،  في المغسلة بأهله ليخبرهم، وحفظوا جثته 
وعندما أتوا وجدوا أن ملامح وجهه قد تشوهت تماماً من جراء السقطة، 

وأخذوه لكي يؤبنوه.
 عن العمل في ذلك اليوم، وحل 

ً
المفارقة أن ذلك جيلبرتو قد تغيب أصلا

بدلاً منه صديق له، وعندما سقطت عليه الرافعة والسيارة لم يكن هناك 
أحد عنده، لهذا ظن الجميع أنه جيلبرتو، وهذا هو اسمه.

وبالصدفة عندما كان يسير بالشارع قابله صديق آخر، وتفاجأ وفزع 
منه؛ لأنه بالأصل كان ذاهباً لعائلته ليقدم العزاء لهم فيه، وعندما عرف 
منه القصة ذهب معه إلى منزل العزاء، وما أن شاهده أهله حتى أغمي على 

البعض منهم، وفر البعض الآخر. انتهى.
وأيــضــاً وحسب مــا ذكــرتــه صحيفة «الــشــروق» الجزائرية، فــإن هناك 
امــرأة عجوزاً أصيبت بسكتة قلبية عقب غيبوبة حــادة، ودفنوها، وفقد 
أخوها أثناء ذلك هاتفه الجوال، فاستعان بجوال صديق له، وقام بالاتصال 
بجواله، ليتفاجأ بأخته ترد عليه قائلة: «إنني في مكان مظلم، وبالكاد 

أتنفس، ولا أدري أين أنا».
وفي مدينة فاس بالمغرب، توفي رجلان في اليوم نفسه، ووضعا في 
غرفة واحـــدة، أحدهما فرنسي مسيحي، والآخـــر مغربي مسلم، وحصل 
التباس بين الاثنين، فأخذت الأسرة المسلمة جثة المسيحي وصلوا عليه، 
ودفـــنـــوه فــي مــقــبــرة المــســلــمــين، وبــالمــقــابــل أخــــذت الأســــرة المــســيــحــيــة جثة 
المسلم ووضعوه بالتابوت وصلوا عليه في الكنيسة، ودفنوه في مقبرة 

المسيحيين.
بش القبران، وأعيدت الصلوات 

ُ
ولم يكتشف الخطأ إلا بعد ثلاثة أيام، فن

ته. انتهى.
ّ
على كليهما من جديد، كل على طريقة مل

أما الخبر الذي أضحكني أكثر مما أحزنني، هو ما أعلنه القصر الملكي 
الدنماركي، من أن الأمير هنريك، زوج الملكة مارغريت الثانية، وهو من أصل 

فرنسي، يرفض أن يدفن إلى جانبها عندما يموت.
وقالت رئيسة الجهاز الإعلامي بالقصر، إن قرار الأمير هذا عائد إلى 
كونه لم يحصل على اللقب الملوكي، وإنه بالتالي ليس مساوياً لزوجته، ولا 
يريد أن يكون كذلك عند الوفاة، وقد ازداد استياؤه في السنوات الأخيرة، 

وأصبح الكلام معه مزعجاً في هذا الموضوع. انتهى.
عموماً فإخواننا في الإنسانية الفرنسيون مشهورون بالكبرياء والمزاج 
أقــول الحماقة - لهذا ليس بمستغرب على الأمير هنريك أن  الحاد – ولا 

يفقد أعصابه.
اللهم لا تمتني إلا على المحجة البيضاء.
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عزلة في القطب الجنوبي من أجل أول مستعمرة روسية على سطح القمر
موسكو: طه عبد الواحد

لم تعد المستعمرات البشرية 
على سطح القمر مجرد صفحة 
من صفحات الخيال العلمي أو 
«مــهــمــة مــســتــحــيــلــة»، إذ أعلنت 
وكــالــة الــفــضــاء الــروســيــة أخيراً 
عــــــن «بـــــرنـــــامـــــج الــــقــــمــــر» الــــــذي 
يـــعـــرض مـــراحـــل مـــشـــروع بــنــاء 

مــحــطــة مـــأهـــولـــة عـــلـــى ســطــحــه 
بـــحـــلـــول عــــــام ٢٠٣٠، وبــيــنــمــا 
تــشــيــر الــتــصــريــحــات الــرّســمــيــة 
إلى أنّ العمل على الشق التقني 
من المشروع يجري من دون أي 
عقبات، فإنّ العمل على تحديد 
«قــــدرة الإنـــســـان عــلــى التحمل» 
فــي مــهــام مــن هــذا الــنــوع، تبقى 
مسألة شائكة يــحــاول العلماء 

والمـــخـــتـــصـــون الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 
ضمن الظروف المتاحة.

لهذا الغرض كــان لا بــدّ من 
مــحــطــة تــشــبــه نــوعــاً مــا المحطة 
ــط لبنائها 

ّ
المــأهــولــة الــتــي يُــخــط

عــــلــــى ســــطــــح الـــــقـــــمـــــر، وضـــمـــن 
ظـــــروف قــاســيــة تــحــاكــي لجهة 
الــظــروف التي  فسي 

ّ
الن الــعــامــل 

قد يعيشها رواد الفضاء خلال 

عملهم في تلك المحطة، لا سيما 
فـــي قــضــايــا مــثــل «الــــقــــدرة على 
اقم 

ّ
البقاء فــي عــزلــة، وقـــدرة الط

عـــلـــى الـــبـــقـــاء بـــحـــال المــــــرض أو 
مواجهة مشكلة مــا فــي المحطة 
مثل حريق أو تسرب هواء وما 
ر إمكانية 

ّ
إلى ذلك، من دون توف

الاتــــــصــــــال مـــــع الأرض لأشـــهـــر 
طويلة». أي أنّ الدراسات تجري 

لمـــعـــرفـــة حـــــــدود قـــــــدرة الــتــحــمــل 
الــــنــــفــــســــي لـــــلإنـــــســـــان فــــــي تــلــك 

الظروف. 
لهذا الغرض جــرى اختيار 
مـــحـــطـــة «الــــــــشــــــــرق» الــــروســــيــــة 
الـــتـــي تــقــع عــلــى حـــــواف الــقــطــب 
الــجــنــوبــي، حــيــث سيقيم هناك 
فـــريـــق مـــن الــعــلــمــاء فـــي ظـــروف 
تحاكي ظروف الإقامة في المحطة 

المأهولة على القمر، وسيعكفون 
على دراســة قــدرة الإنسان على 
التحمل لجهة العمل فــي عزلة 
مطلقة عن العالم لفترة طويلة 
وفـــــي ظــــــروف مـــعـــقـــدة لــلــغــايــة، 
وكـــيـــف يــتــعــامــل مــــع المــشــكــلات 
الـــتـــي قـــد تـــواجـــهـــه مـــن دون أن 
ر أي فرصة للحصول على 

ّ
تتوف

مساعدة من «الأرض».

كما سيتدرّب رواد الفضاء 
في تلك المحطة على التحمل في 
ظـــروف «قــلــة الــحــركــة»، والبقاء 
لــفــتــرة طــويــلــة فــي مــجــال مغلق 
ـــهـــم لن 

ّ
(داخـــــل المــحــطــة)، ذلـــك أن

 
ّ

يتمكّنوا من مغادرة المحطة إلا
عند الضرورة القصوى، وحتى 
إن غادروها فلن يجدوا أمامهم 
سوى فضاء مفتوح من دون أي 

صال مع «العالم الخارجي»، 
ّ
ات

أي مـــع كــوكــب الأرض فـــي هــذه 
الحالة. 

إنّ  الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــاء  ويــــــــــقــــــــــول 
الاخــــــتــــــبــــــارات ســــتــــحــــدّد قـــــدرة 
الإنــــــــســــــــان، وســــتــــســــاعــــد عــلــى 
اختيار أفضل المرشحين للقيام 
بتلك المهمة، وأن يكونوا «أول 

مستوطنين» على القمر.

الممثلة البريطانية إميلي بلانت تحضر العرض الأول الأوروبي لفيلم «عودة ماري بوبينس» في قاعة «رويال ألبرت» بلندن (إ.ب.أ)
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ألمانية تعرض زوجها 
للبيع بـ١٨ يورو

لندن: «الشرق الأوسط»

على موقع «إيباي»، عرضت امرأة ألمانية زوجها للبيع 
مــقــابــل ١٨ يـــــورو، قــائــلــة إنــهــا «ســـأمـــت مـــن نــظــرتــه السلبية 

للأمور».
وقالت المرأة، وتدعى «دورتي إل» (٤٠ عاماً) من هامبورج، 
في إعلانها الذي نشرته على الموقع، إنها متزوجة منذ سبع 
سنوات «لكنها الآن أصبحت علاقتها بزوجها شبه منعدمة»، 
حسبما ذكــرت صحيفة «ذا صن» البريطانية. وأضافت في 
الإعــلان: «عزيزاتي النساء، زوج مستعمل لمن يهتم». وبعد 
هــذا الإعـــلان، قالت دورتــي لصحيفة «هامبرجر أبندبلات» 
إن إعلانها لقي ردود فعل إيجابية، وأرســل لها الكثير من 
الأشخاص رمــوز ابتسامات تعبيرية، وقالت إن الهدف من 

الإعلان كان الترفيه فحسب.

أسد يفترس متدربة 
داخل متنزه بأميركا

لندن: «الشرق الأوسط»

افـــتـــرس أســــد فـــي مـــركـــز لــلــحــيــاة الـــبـــريـــة بـــولايـــة نـــورث 
كارولاينا الأميركية عاملة تبلغ من العمر ٢٢ عاما قبل أن 
القانون المحلية بالرصاص. وقــال مكتب  تقتله قــوات إنفاذ 
قــائــد الــشــرطــة فــي مــقــاطــعــة كــاســويــل بــنــورث كــارولايــنــا أن 
ألكسندرا بــلاك، التي بــدأت عملها كمتدربة في المنشأة قبل 
أسبوعين، كانت تعمل ضمن فريق لأعمال النظافة الروتينية 

في المركز عندما تعرضت للهجوم.
وقال مركز (كونسيرفاتورز سنتر) في بيان تم إرساله 
بالبريد الإلكتروني إن أحد الأسود في المركز «خرج بطريقة 
ما من المنطقة المغلقة ودخل المنظمة الخاصة بالبشر وبسرعة 

افترس امرأة»، حسب رويترز.
وتــابــع: «لـــم يتضح بــعــد كــيــف خـــرج الأســـد مــن المنطقة 
المغلقة»، مضيفا أنه يجري التحقيق في الحادث. وقال المركز 
إن نائب قائد الشرطة أطلق الرصاص على الأسد وقتله حتى 
تتمكن الشرطة من استعادة جثمان بلاك. وقال مكتب قائد 
الشرطة إن رجــالــه حــاولــوا تخدير الأســد قبل قتله إلا أنهم 
فشلوا. ويقع المركز على مساحة ٤٥ فدانا في برلنغتون على 
بعد نحو ٨٠ كيلومترا شمال غربي رالي ويضم أكثر من ٨٠ 
حيوانا بما في ذلك الكثير من الأسود. وقال المركز إنه سيغلق 

أبوابه أمام الزائرين حتى إشعار آخر.

من إنتاج باحثين بريطانيين لتدوير ٧ ملايين شجرة

غذاء وطلاء وبلاستيك من مخلفات أشجار {الكريسماس}
القاهرة: حازم بدر

تستهلك بريطانيا الملايين من أشجار 
الكريسماس الطبيعية في مناسبة عيد 
المـــيـــلاد، وتـــذهـــب مــعــظــمــهــا بــعــد انــتــهــاء 
المــنــاســبــة إلــــى مــكــبــات الـــنـــفـــايـــات، ولــكــن 
بــاحــثــين بــريــطــانــيــين عــمــلــوا أخــيــراً على 
الاســـتـــفـــادة مـــن هــــذا المــــصــــدر، فــأنــتــجــوا 
منها مواد تدخل في الصناعات الغذائية 
وفـــي مــــواد الـــطـــلاء، وكـــذلـــك فـــي صناعة 

البلاستيك الحيوي.

أحد الجهود البحثية في هذا الإطار 
خرجت مــن جامعة شيفلد البريطانية، 
الــبــاحــثــة سينثيا كــارتــي،  حــيــث نجحت 
وهــي طالبة دكــتــوراه فــي قسم الهندسة 
الــكــيــمــيــائــيــة والــبــيــولــوجــيــة بــالــجــامــعــة، 
فــي إنــتــاج مـــواد تحلية غــذائــيــة وأخـــرى 
تـــســـتـــخـــدم فــــي الــــطــــلاء مـــصـــدرهـــا «إبــــر 
الـــصـــنـــوبـــر» المــــوجــــود فــــي أشــــجــــار عــيــد 

الميلاد.
وتــــقــــول الـــبـــاحـــثـــة فــــي تـــقـــريـــر نــشــره 
المــــوقــــع الإلــــكــــتــــرونــــي لــلــجــامــعــة فــــي ٢٧ 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي: «تستهلك 
بريطانيا ما يصل إلى ٨ ملايين شجرة 
عيد مــيــلاد طبيعية خــلال فــتــرة الأعــيــاد 
كــل عـــام، ولــلأســف نــحــو ٧ مــلايــين منها 
ينتهي بــهــا المــطــاف فــي مــكــب الــنــفــايــات 
مخلفة مشكلة بيئية، لاحتوائها على إبر 
إلــى وقــت طويل  الــتــي تحتاج  الصنوبر 
لتحللها مقارنة بأوراق الأشجار الأخرى، 
وعندما تتعفن تنبعث منها كميات هائلة 
من الغازات الدفيئة التي تسهم بعد ذلك 
في البصمة الكربونية بالمملكة المتحدة».

ومشكلة «إبــر الصنوبر» أن مكونه 
الــرئــيــســي (مـــا يــصــل إلـــى ٨٥ فـــي المــائــة) 
عـــبـــارة عـــن بــولــيــمــر مــعــقــد يُـــعـــرف بــاســم 
وهو   ،«lignocellulose» غنوسيللولوز 
ما يجعل هناك صعوبة في استخدامها 

لإنتاج الوقود الحيوي.
وتوضح سينثيا أن بحثها ركز على 
تفكيك هذا التركيب المعقد للبوليمر إلى 
مــواد كيميائية صناعية بسيطة عالية 
القيمة، حيث نجحت بمساعدة الحرارة 
وبعض المذيبات مثل الجلسرين، وهي 

رخــيــصــة وصــديــقــة لــلــبــيــئــة، فــي تحويل 
التركيب الكيميائي لإبــر الصنوبر إلى 
منتج سائل (زيت حيوي) ومنتج ثانوي 

صلب.
للزيت  الكيميائي  التحليل  وأظــهــر 
احـــــــتـــــــواءه عــــلــــى الــــجــــلــــوكــــوز وحـــمـــض 
الخليك والفينول، وتستخدم هذه المواد 
الــصــنــاعــات،  الكيميائية فــي الكثير مــن 
حيث يدخل الجلوكوز في إنتاج المحليات 
الغذائية، وحامض الخليك لصنع الطلاء 

والمواد اللاصقة وكذلك الخل.

دمى تروي تاريخ الألعاب عبر قرون
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يعرض متحف كوتاهيا (غرب تركيا)، 
بعض ألعاب الأطفال المصنوعة من الفخار، 
يعود تاريخها إلى نحو ألفين و٧٠٠ عام، 
ها من صنع أفراد ينتمون لشعب 

ّ
يعتقد أن

فــريــجــيــا، وهــــو إقــلــيــم قـــديـــم فـــي الــوســط 
الــغــربــي مــن هضبة الأنــاضــول استوطنه 
اهم اليونانيون «فريجي»، وهم  أناس سمَّ
الذين حكموا آسيا الصغرى بعد انهيار 
الإمــبــراطــوريــة الحيثية، وســيــطــروا على 
جــزء كبير مــن الأراضـــي الــتــي تقع عليها 

تركيا الآن.
ويــضــم المــتــحــف ٣ ألـــعـــاب عــلــى شكل 
طـــــيـــــور صــــغــــيــــرة صــــنــــعــــت مــــــن الــــفــــخــــار 
ضيفت إليها عجلات وثقب في مقدمة 

ُ
وأ

الـــرأس ليستطيع الأطــفــال ربطها بخيط 
وجرها للعب بها، ويقول المتخصصون 
إنّ هــذه القطع الأثــريــة تعكس جانباً من 
الحياة الاجتماعية في ذلك الحين واهتمام 
الــتــرفــيــه والتثقيف  بــنــواحــي  الــفــريــجــيــين 

لأطفالهم.
كان السكان المحليون قد عثروا على 
هـــذه الألــعــاب فــي منطقة ســيــمــاو بــولايــة 
كوتاهيا عام ١٩٧٦ وسلموها إلى المتحف، 
فـــي عــــام ١٩٩٩. كــمــا يضم  افــتــتــح  الـــــذي 
أكــثــر مــن ٥٠٠ قطعة خــزف أثرية  المتحف 

تمتد إلى فترات تاريخية مختلفة، بينها 
العثمانية والسلجوقية، تلقي الضوء على 

تاريخ صناعة الخزف في تركيا.
إلـــــى جـــانـــب ذلــــــك، يــحــتــضــن مــتــحــف 
ألــعــاب الأطــفــال الــواقــع فــي قــضــاء جانيك 
بولاية سامسون في منطقة البحر الأسود 

شــمــال تــركــيــا نــحــو ألـــف لــعــبــة جــلــبــت من 
أنــحــاء مختلفة مــن الــعــالــم يــعــود تــاريــخ 

بعضها إلى ٣ قرون.
وعــــن مــقــتــنــيــات المــتــحــف، الـــــذي يعد 
ثــالــث أكــبــر متحف مــن نــوعــه فــي الــعــالــم، 
قالت صوناي أكن، المستشارة في المتحف، 

ه يحتوي على ألعاب أطفال من ٤٠ بلداً، 
ّ
إن

منها ألمانيا، وفرنسا، واليابان، والولايات 
المتحدة، وبولندا، والصين، بالإضافة إلى 

تركيا.
وافــتــتــح المــتــحــف فـــي يــنــايــر (كــانــون 
ألــف لعبة  الــثــانــي) ٢٠١٧، ويــعــرض نحو 

مـــتـــنـــوعـــة مـــــن عـــــربـــــات الأطـــــفـــــال الـــرضـــع 
إلــــى الأحـــصـــنـــة والــــقــــطــــارات ومــجــســمــات 

الحيوانات.
وأكـــــثـــــر الألـــــعـــــاب الــــلافــــتــــة لـــلانـــتـــبـــاه 
فــي المــتــحــف تــعــود إلـــى ٣٠٠ عـــام صُنعت 
عــبــر تقليد ألــعــاب أخــــرى، وهـــي ٦ ألــعــاب 
صنعت قبل ٣٠٠ عام مشابهة لأخرى كان 
الأطفال يلعبون بها قبل الميلاد، تتضمن 
مجسمات لبشر وحيوانات، إحداها تمثل 
، وهـــي مــصــنــوعــة من 

ً
فــتــاة وأخــــرى رجــــلا

الطين.
وتختلف المادة المصنوع منها الألعاب 
باختلاف العصر الذي صنعت فيه، حيث 
توجد ألعاب تعود إلى أكثر من ٢٥٠ عاماً، 
مصنوعة من الأخــشــاب، ولا يوجد مثيل 
لها في العالم الآن. كما يضم المتحف لعبة 
سيارة صنعتها شركة «فورد» الأميركية 

عام ١٩٢٠.
وتشكل الألــعــاب المختلفة المصنوعة 
في السنوات ما بين ١٩٠٠ و١٩٢٠، غالبية 
مــعــروضــات المــتــحــف المــقــام عــلــى مساحة 
نحو ٦٠٠ متر مربع، وتكلف إنشاؤه نحو 
ألــف دولار. وإجــمــالاً، يضم المتحف   ٥٤٠
٨٠٠ قطعة من الألعاب المتنوعة المصنوعة 
في بلدان مختلفة، بينها مجسمات لبلدات 
مــصــنــوعــة مـــن الـــكـــرتـــون، ودمــــى طــائــرات 

وقطارات منتجة في ألمانيا في ١٩٢٠.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

